
  [image: ]



  http://www.masaha.org


  الحيوان


  



  الجزء الثاني



  



  تأليف


  عمرو بن بحر الجاحظ


  



  جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة


  [image: ]


  http://www.masaha.org


  259


  260


  الجزء الثاني‏


  <بسم اللّه الرّحمن الرحيم>


  باب احتجاج صاحب الكلب بالأشعار المعروفة و الأمثال السّائرة، و الأخبار الصحيحة


  و الأحاديث المأثورة، و ما أوجد العيان فيها، و ما استخرجت التجارب منها من أصناف المنافع و المرافق، و عن مواضع أخلاقها المحمودة و أفعالها المرادة.


  و نبدأ بقول العرب: «إنّ دماء الملوك شفاء من داء الكلب» (1) ، ثمّ نذكر الأبواب لما قدّمنا في صدر كلامنا هذا. قال بعض المرّيين: [من الوافر]


  أرى الخلاّن بعد أبي عمير # بحجر في لقائهم جفاء (2)


  من البيض الوجوه بني سنان # لو أنّك تستضي‏ء بهم أضاءوا


  لهم شمس النهار إذا استقلّت # و نور ما يغيبه العماء (3)


  بناة مكارم و أساة كلم # دماؤهم من الكلب الشفاء (4)


  و قال الفرزدق: [من الطويل‏]


  من الدارميّين الذين دماؤهم # شفاء من الدّاء المجنّة و الخبل‏ (5)


  و قال عبد اللّه بن قيس الرّقيّات: [من المنسرح‏]


  عاودني النّكس فاشتفيت كما # تشفي دماء الملوك من كلب‏ (6)


  ____________


  (1) في مجمع الأمثال 1/271، و الدرة الفاخرة 2/454، 461 «دماء الملوك أشفى من الكلب؛ و يروى: دماء الملوك شفاء الكلب» .


  (2) الأبيات في الحماسة البصرية 1/154، و ديوان المعاني 1/43، و حماسة الخالديين 1/160، و محاضرات الراغب 1/160، و المؤتلف 62، و شرح الحماسة للتبريزي 4/197، و معجم الشعراء 213، و الحماسة المغربية 305، و حماسة القرشي 322، و شرح الحماسة للمرزوقي 1659، و البيت الأخير لأمية بن أبي الصلت في ديوانه 547.


  (3) استقلت الشمس: ارتفعت. العماء: السحاب المرتفع؛ و الكثيف.


  (4) الأساة: جمع آس؛ و هو الطبيب. الكلم: الجرح.


  (5) البيت للفرزدق في العين 6/21، و عيون الأخبار 2/93، و ليس في ديوانه، و للمتلمس في الأغاني 15/318، و ملحق ديوانه 309، و للبعيث في مروج الذهب 2/219، و بلا نسبة في اللسان (جنن) ، و المقاييس 5/133، و تهذيب اللغة 10/497. المجنة: الجنون.


  (6) لم أجد البيت في ديوان عبيد اللّه بن قيس الرقيات، و وجدت في ديوانه ص 12:


  فدلّها الحبّ فاشتفيت كما # تشفي دماء الملوك من كلبه‏


  261


  و قال ابن عيّاش الكنديّ لبني أسد في قتلهم حجر بن عمرو: [من الطويل‏]


  عبيد العصا جئتم بقتل رئيسكم # تريقون تامورا شفاء من الكلب‏ (1)


  و قال الفرزدق: [من الطويل‏]


  و لو تشرب الكلبى المراض دماءنا # شفتها و ذو الخبل الذي هو أدنف‏ (2)


  و ذاك أنّهم يزعمون أنّ دماء الأشراف و الملوك تشفي من عضّة الكلب الكلب، و تشفي من الجنون أيضا، كما قال الفرزدق:


  و لو تشرب الكلبى المراض دماءنا # شفتها........................


  ثم قال: «و ذو الخبل الذى هو أدنف» و قد قال ذلك عاصم بن القرّيّة، و هو جاهليّ: [من الطويل‏]


  و داويته مما به من مجنة # دم ابن كهال و النّطاسيّ واقف‏ (3)


  و قلّدته دهرا تميمة جدّه # و ليس لشي‏ء كاده اللّه صارف‏ (4)


  و كان أصحابنا يزعمون أنّ قولهم: «دماء الملوك شفاء من الكلب» ، على معنى أنّ الدّم الكريم هو الثأر المنيم، و أنّ داء الكلب على معنى قول الشاعر: [من الرمل‏]


  كلب من حسّ ما قد مسّه # و أفانين فؤاد مختبل‏ (5)


  و على معنى قوله: [من الكامل‏]


  كلب بضرب جماجم و رقاب‏ (6)


  ____________


  (1) قال ابن قتيبة في الشعر و الشعراء 37 «ليدن» : (ملّك حجر على بني أسد، فكان يأخذ منهم شيئا معلوما، فامتنعوا منه؛ فسار إليهم فأخذ سرواتهم فقتلهم بالعصيّ، فسمّوا عبيد العصا) . و ذكر الثعالبي في ثمار القلوب 504 «895» : (عبيد العصا: يضرب هذا المثل للقوم إذا استذلّوا، و هو اسم لكل ذليل و تابع؛ و لزم ذلك بني أسد) . و انظر المثل في مجمع الأمثال 2/19، و المستقصى 2/398، و الفاخر 192. و التامور: دم القلب.


  (2) ديوان الفرزدق 2/30. الكلبى: جمع كليب، و هو المصاب بداء الكلب. و الأدنف: المريض.


  (3) المجنة: الجنون. النطاسي: الطبيب.


  (4) كاده: أراده.


  (5) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه 89، و المعاني الكبير 12، 1133، و اللسان (حمل) ، و بلا نسبة في التاج (كلب) .


  (6) عجز بيت للحصين بن القعقاع، و صدره (يوم الحليس بذي الفقار كأنه) ، و قد تقدم في الفقرة (235) ، و هو بلا نسبة في الاشتقاق 21، و التاج (كلب) ، و جمهرة اللغة 533.
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  فإذا كلب من الغيظ و الغضب فأدرك ثأره فذلك هو الشفاء من الكلب، و ليس أنّ هناك دما في الحقيقة يشرب و لو لا قول عاصم بن القرّيّة: «و النّطاسيّ واقف» . لكان ذلك التأويل جائزا.


  و قول عوف بن الأحوص: [من الوافر]


  و لا العنقاء ثعلبة بن عمرو # دماء القوم للكلبى شفاء (1)


  و في الكلب يقول الأعشى: [من الطويل‏]


  أراني و عمرا بيننا دقّ منشم # فلم يبق إلاّ أن يجنّ و أكلبا (2)


  أ لا ترى أنّه فرّق بينهما، و لو كان كما قال لبيد بن ربيعة: [من البسيط]


  يسعى خزيمة في قوم ليهلكهم # على الحمالة هل بالمرء من كلب‏ (3)


  لكان ذلك على تأويل ما ذهبوا إليه جائزا، و قال الآخر: [من الطويل‏]


  و أمر أميري قد أطعتم فإنّما # كواه بنار بين عينيه مكلب‏ (4)


  و هذا عندي لا يدخل في الباب الأوّل، و قد جعلوه منه.


  271-[طباع الكلب العجيبة]


  قال صاحب الكلب: و زعمتم أنّه يبلغ من فضل قوّة طباع الدّيك في الإلقاح، أنّه متى سفد دجاجة و قد احتشت بيضا صغارا من نتاج الرّيح و التراب، قلبها كلّها حيوانا و لو لم يكن سفدها إلاّ مرّة واحدة، و جعلتموه في ذلك بغاية الفحلة، فطباع الكلب أعجب إلقاحا و أثقب، و أقوى و أبعد، لأنّ الكلب إذا عضّ إنسانا، فأوّل ذلك أن يحيله نبّاحا مثله، و ينقله إلى طباعه، فصار ينبح، ثم يحبله و يلقحه بأجراء صغار يبولها علقا في صور الكلاب، على بعد ما بين العنصرين و الطّبعين و الجنسين، و الذى يتولّد في أرحام الدجاج، أقرب مشاكلة إلى طباع الديك، فالكلب هو العجب العجيب، لأنّه أحبل ذكرا من خلاف جنسه، و لأنّه مع الإحبال و الإلقاح، أحاله نبّاحا


  ____________


  (1) البيت لعوف بن الأحوص في المفضليات 175، و شرح اختيارات المفضل 809، و بلا نسبة في المقاييس 4/162، و التاج (عنق) .


  (2) ديوان الأعشى 167، و اللسان (نشم) ، و تهذيب اللغة 11/382.


  (3) ديوان لبيد 349. الحمالة: الدية التي يحملها قوم عن قوم.


  (4) في اللسان: كدا (كدا: داء يأخذ الجراء خاصة؛ يصيبها منه قي‏ء و سعال، حتى يكون ما بين عينيه فيذهب. كدي الكلب كدا: إذا نشب العظم في حلقه) .
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  مثله. فتلك الأدراص‏ (1) و تلك الكلاب الصغار، أولاد و نتاج، و إن كان لا يبقى.


  و قد تعلمون أنّ أولاد البغلات من البغال لا تبقى، و أن اللّقاح قد يقع، و إنما منع البغل من البغلة بهذه العلّة.


  272-[دواء الكلب‏]


  قال أبو اليقظان و غيره: كان الأسود بن أوس بن الحمّرة، أتى النّجاشيّ و معه امرأته، و هي بنت الحارث أحد بني عاصم بن عبيد بن ثعلبة، فقال النجاشيّ:


  لأعطينّك شيئا يشفي من داء الكلب. فأقبل حتّى إذا كان ببعض الطريق أتاه الموت، فأوصى امرأته أن تتزوّج ابنه قدامة بن الأسود، و أن تعلّمه دواء الكلب، و لا يخرج ذلك منهم إلى أحد، فتزوجته نكاح مقت‏ (2) ، و علّمته دواء الكلب، فهو إلى اليوم فيهم‏ (3) .


  فولد الأسود قدامة و ولد قدامة المحلّ-و أمّه بنت الحارث-فكان المحلّ يداوي من الكلب. فولد المحلّ عقبة و عمرا، فداوى ابن المحل عتيبة بن مرداس، و هو ابن فسوة الشاعر، فبال مثل أجراء الكلب علقا، و مثل صور النّمل و الأدراص فقال ابن فسوة حين برئ: [من الطويل‏]


  و لو لا دواء ابن المحلّ و علمه # هررت إذا ما النّاس هرّ كلابها (4)


  و أخرج عبد اللّه أولاد زارع # مولّعة (5) أكتافها و جنوبها


  و أولاد زارع: الكلاب.


  و أمّا قوله:


  و لو لا دواء ابن المحلّ و علمه # هررت........................


  فإنّما ذهب إلى أنّ الذي يعضّه الكلب الكلب، ينبح نباح الكلاب و يهرّ هريرها.


  ____________


  (1) الأدراص: جمع درص، و هو ولد الهرة و الأرنب و الفأرة و نحوها.


  (2) نكاح المقت: أن يتزوج الرجل امرأة أبيه بعد وفاته، و كان هذا في الجاهلية، فحرمه الإسلام. و انظر المعارف لابن قتيبة 112-113 حيث سرد أسماء طائفة ممن تزوجوا زوجات آبائهم.


  (3) انظر الخبر في عيون الأخبار 2/80، و الشعر و الشعراء 219 «ليدن» .


  (4) البيتان في عيون الأخبار 2/80، و الشعر و الشعراء 219، و أساس البلاغة (زرع) ، و البيت الثاني في تهذيب اللغة 2/132.


  (5) المولعة: التي بها سواد و بياض.


  264


  273-[أعراض الكلب‏]


  و قال محمّد بن حفص، و هو أبو عبيد اللّه بن محمد، ابن عائشة: عضّ رجلا من بني العنبر كلب كلب فأصابه داء الكلب، فبال علقا في صورة الكلاب، فقالت بنت المستنثر (1) : [من الطويل‏]


  أبا لك أدراصا و أولاد زارع # و تلك لعمري نهية المتعجّب‏ (2)


  و حدّثني أبو الصّهباء عن رجال من بني سعد، منهم عبد الرحمن بن شبيب، قالوا: عضّ سنجير الكلب الكلب، فكان يعطش و يطلب الماء بأشدّ الطلب، فإذا أتوه به صاح عند معاينته: لا، لا أريد! و هكذا يصيب صاحب تلك العضّة. و ذلك أنّه يعطش عنها أشدّ العطش و يطلب الماء أشدّ الطلب، فإذا أتوه به هرب منه أشدّ الهرب، فقال دلم و هو عبد لبني سعد: [من الطويل‏]


  لقد جئت يا سنجير أجلو ملقة # إباؤك للشي‏ء الذي أنت طالب‏


  و هي أبيات لم أحفظ منها إلاّ هذا البيت.


  و ذكر مسلمة بن محارب، و عليّ بن محمّد عن رجاله، أنّ زيادا كتب دواء الكلب، و علّقه على باب المسجد الأعظم‏ (3) ، ليعرفه جميع الناس.


  و أنا، حفظك اللّه تعالى، رأيت كلبا مرّة في الحيّ و نحن في الكتّاب، فعرض له صبيّ يسمّى مهديّا من أولاد القصّابين. و هو قائم يمحو لوحه فعضّ وجهه فنقع ثنيّته دون موضع الجفن من عينه اليسرى، فخرق اللحم الذي دون العظم إلى شطر خدّه، فرمى به ملقيّا على وجهه و جانب شدقه؟و ترك مقلته صحيحة، و خرج منه من الدّم ما ظننت أنّه لا يعيش معه، و بقي الغلام مبهوتا قائما لا ينبس، و أسكته الفزع و بقي طائر القلب، ثمّ خيط ذلك الموضع، و رأيته بعد ذلك بشهر و قد عاد إلى الكتّاب، و ليس في وجهه من الشّتر (4) إلا موضع الخيط الذى خيط، فلم ينبح إلى أن برئ، و لا


  ____________


  (1) في عيون الأخبار: «فقالت امرأته» .


  (2) البيت في عيون الأخبار 2/80. النهية: النهاية، و هي غاية الشي‏ء و آخره.


  (3) هو مسجد البصرة: كان مبنيا باللبن، و هدمه زياد و بناه بالجص، و سقفه بالساج. انظر ميزان الاعتدال 1/355، و لسان الميزان 2/493.


  (4) الشتر: القطع.
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  هرّ، و لا دعا بماء، حتّى إذا رآه صاح: ردّوه!و لا بال جروا و لا علقا، و لا أصابه ممّا يقولون قليل و لا كثير. و لم أجد أحدا من تلك المشايخ، يشكّ أنّهم لم يروا كلبا قطّ أكلب و لا أفسد طبعا منه. فهذا الذي عاينت.


  و أما الذي بلغني عن هؤلاء الثقات فهو الذي قد كتبته لك.


  274-[مما قيل في الكلب الكلب‏]


  و في الكلب الكلب أنشد الأعرابي: [من الرجز]


  حيّاكم اللّه فإنّي منقلب # و إنّما الشاعر مجنون كلب


  أكثر ما يأتي على فيه الكذب‏


  إما أن يكون الشعر لهميان و إما أن يكون للزّفيان.


  و أنشدني: [من الطويل‏]


  فإن كنتم كلبى فعندي شفاؤكم # و في الجنّ إن كان اعتراك جنون‏ (1)


  و أنشدني: [من الوافر]


  و ما أدري إذا لاقيت عمرا # أكلبى آل عمرو أم صحاح‏


  قال: فأما المكلب الذي يصيب كلابه داء في رءوسها يسمّى الجحام‏ (2)


  فتكوى بين أعينها.


  275-[مسألة كلامية]


  و سنذكر مسألة كلاميّة، و إنّما نذكرها لكثرة من يعترض في هذا ممّن ليس له علم بالكلام.


  و لو كان أعلم الناس باللغة، لم ينفعك في باب الدين حتّى يكون عالما بالكلام.


  و قد اعترض معترضون في قوله عزّ و جلّ: وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلَّذِي آتَيْنََاهُ آيََاتِنََا فَانْسَلَخَ مِنْهََا فَأَتْبَعَهُ اَلشَّيْطََانُ فَكََانَ مِنَ اَلْغََاوِينَ. `وَ لَوْ شِئْنََا لَرَفَعْنََاهُ بِهََا وَ لََكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى


  ____________


  (1) البيت لجرير في ديوانه 589 «طبعة الصاوي» .


  (2) الجحام: داء يصيب الإنسان في عينه فترم، و قيل: هو داء يصيب الكلب يكوى منه بين عينيه.


  اللسان (جحم) .
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  اَلْأَرْضِ وَ اِتَّبَعَ هَوََاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اَلْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذََلِكَ مَثَلُ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا (1) فزعموا أنّ هذا المثل لا يجوز أن يضرب لهذا المذكور في صدر هذا الكلام، لأنه قال: وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلَّذِي آتَيْنََاهُ آيََاتِنََا فَانْسَلَخَ مِنْهََا (2) . فما يشبّه حال من أعطي شيئا فلم يقبله-و لم يذكر غير ذلك-بالكلب الذي إن حملت عليه نبح و ولى ذاهبا، و إن تركته شدّ عليك و نبح، مع أنّ قوله:


  يلهث، لم يقع في موضعه، و إنما يلهث الكلب من عطش شديد و حرّ شديد، و من تعب، و أما النّباح و الصّياح فمن شي‏ء آخر.


  قلنا له: إن قال‏ ذََلِكَ مَثَلُ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا (3) ، فقد يستقيم أن يكون الرادّ لا يسمّى مكذبا، و لا يقال لهم كذّبوا إلا و قد كان ذلك منهم مرارا، فإن لم يكن ذلك فليس ببعيد أن يشبّه الذي أوتي الآيات و الأعاجيب و البرهانات و الكرامات، في بدء حرصه عليها و طلبه لها، بالكلب في حرصه و طلبه، فإنّ الكلب يعطي الجدّ و الجهد من نفسه في كلّ حالة من الحالات، و شبّه رفضه و قذفه لها من يديه، و ردّه لها بعد الحرص عليها و فرط الرغبة فيها، بالكلب إذا رجع ينبح بعد إطرادك له. و واجب أن يكون رفض قبول الأشياء الخطيرة النفيسة في وزن طلبهم و الحرص عليها.


  و الكلب إذا أتعب نفسه في شدّة النّباح مقبلا إليك و مدبرا عنك، لهث و اعتراه ما يعتريه عند التّعب و العطش.


  و على أنّنا ما نرمي بأبصارنا إلى كلابنا و هي رابضة وادعة، إلا و هي تلهث، من غير أن تكون هناك إلا حرارة أجوافها، و الذي طبعت عليه من شأنها، إلا أنّ لهث الكلب يختلف بالشدّة و اللّين!


  276-[كرم الكلاب‏]


  و قال صاحب الكلب: ليس الدّيك من الكلب في شي‏ء، فمن الكلاب ذوات الأسماء المعروفة و الألقاب المشهورة. و لكرامها و جوارحها و كواسبها، و أحرارها و عتاقها، أنساب قائمة و دواوين مخلّدة، و أعراق محفوظة، و مواليد محصاة، مثل كلب جذعان، و هو السّلهب بن البراق بن يحيى بن وثّاب بن مظفّر بن محارش.


  ____________


  (1) . 175-176/الأعراف: 7.


  (2) . 175/الأعراف: 7.


  (3) . 176/الأعراف: 7.
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  277-[شعر فيه أسماء الكلاب‏]


  و قد ذكر العرب أسماءها و أنسابها.


  قال مزرّد بن ضرار: [من الطويل‏]


  فعدّ قريض الشّعر إن كنت مغزرا # فإن غزير الشعر ما شاء قائل‏ (1)


  لنعت صباحيّ طويل شقاؤه # له رقميّات و صفراء ذابل‏ (2)


  بقين له مما يبرّي و أكلب # تقلقل في أعناقهنّ السّلاسل‏ (3)


  سخام، و مقلاء القنيص، و سلهب # و جدلاء، و السّرحان، و المتناول‏ (4)


  بنات سلوقيّين كانا حياته # فماتا فأودى شخصه فهو خامل‏ (5)


  و أيقن إذ ماتا بجوع و خلّة # و قال له الشّيطان: إنّك عائل‏ (6)


  فطوّف في أصحابه يستثيبهم # فآب و قد أكدت عليه المسائل‏ (7)


  إلى صبية مثل المغالي و خرمل # رواد، و من شرّ النساء الخرامل‏ (8)


  فقال لها: هل من طعام فإنّني # أذمّ إليك الناس، أمّك هابل‏ (9)


  فقالت: نعم، هذا الطّويّ و ماؤه # و محترق من حائل الجلد قاحل‏ (10)


  فلما تناهت نفسه من طعامه # و أمسى طليحا ما يعانيه باطل‏ (11)


  تغشّى، يريد النّوم، فضل ردائه # فأعيا على العين الرّقاد البلابل‏ (12)


  ففكّر في هذا الشعر وقف على فصوله، حتى تعرف غناء الكلاب عندهم، و كسبها عليهم، و موقعها منهم.


  ____________


  (1) الأبيات من قصيدته في المفضليات ص 101-102، و أرقام الأبيات 63-74.


  (2) رقميات: سهام منسوبة إلى موضع بالمدينة يعرف بـ «الرقم» . صفراء ذابل: قوس قطع عودها و طرحت في الشمس حتى ذبلت.


  (3) يبري: من بري السهام.


  (4) في هذا البيت أسماء كلاب الصباحي الستة.


  (5) السلوقية: كلاب تنسب إلى سلوق، قرية باليمن.


  (6) الخلة: الفقر و الحاجة. عائل: من «عال يعيل» : افتقر. أو من «عال يعول» : كثر عياله.


  (7) يستثيبهم: يطلب ثوابهم و نائلهم. أكدت: امتنعت.


  (8) المغالي: سهام لا نصال لها يغلى بها في الهواء، أي يرمى بها لتبلغ الغاية. خرمل: حمقاء. رواد:


  الطوافة في بيوت جاراتها و لا تقعد في بيتها لشرها.


  (9) هابل: من قولهم «هبلته» أي فقدته.


  (10) الطوي: البئر. الحائل: الذي أتى عليه حول؛ أو المتغير. قاحل: يابس.


  (11) الطليح: من الطلاحة، و هو الإعياء و الضعف.


  (12) تغشى رداءه: تغطى به. البلابل: الهموم.


  268


  و قال لبيد في ذكرها و ذكر أسماءها: [من الكامل‏]


  لتذودهنّ و أيقنت إن لم تذد # أن قد أحمّ من الحتوف حمامها (1)


  فتقصّدت منها كساب و ضرّجت # بدم و غودر في المكرّ سخامها (2)


  و من عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة، أن تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش، و إذا كان الشعر مديحا، و قال كأنّ ناقتي بقرة من صفتها كذا، أن تكون الكلاب هي المقتولة، ليس على أنّ ذلك حكاية عن قصّة بعينها، و لكنّ الثّيران ربّما جرحت الكلاب و ربّما قتلتها، و أما في أكثر ذلك فإنّها تكون هي المصابة، و الكلاب هي السالمة و الظافرة، و صاحبها الغانم.


  و قال لبيد في هذا القول الثاني غير القول الأول، و ذلك على معنى ما فسّرت لك، فقال في ذلك و ذكر أسماءها: [من الطويل‏]


  فأصبح و انشقّ الضّباب و هاجه # أخو قفرة يشلى ركاحا و سائلا (3)


  عوابس كالنّشّاب تدمى نحورها # يرين دماء الهاديات نوافلا (4)


  و من أسمائها قولهم: «على أهلها جنت براقش» (5) .


  و من أسمائها قول الآخر: ضبّار: [من الكامل‏]


  سفرت فقلت لها هج فتبرقعت # فذكرت حين تبرقعت ضبّارا (6)


  و قال الكميت الأسديّ: [من المتقارب‏]


  فبات و باتت عليه السّما # ء من كلّ حابية تهطل‏ (7)


  ____________


  (1) ديوان لبيد 312، و البيت الأول في اللسان و التاج (حمم) ، و الثاني في اللسان و التاج (قصد، سحم) ، و ديوان الأدب 1/375، و ما بنته العرب على فعال 13.


  (2) كساب: اسم كلبة. سخام: اسم كلب.


  (3) ديوان لبيد 239-240. أخو قفرة: عنى به الصائد. يشلى: يؤسد و يغرى. ركاح وسائل: اسمان لكلبين.


  (4) عوابس: صفة للكلاب. الهاديات: أوائل الوحش. النوافل: المغانم.


  (5) الأمثال لمجهول 78، و المثل برواية «دلّت» في المستقصى 2/165، و فصل المقال 459، و أمثال ابن سلام 333، و برواية «تجني» في مجمع الأمثال 2/14، و جمهرة الأمثال 2/52.


  (6) البيت للحارث بن الخزرج في التاج (ضبر) ، و له أو للخزرج بن عون بن جميل في التاج (هبر) ، و للخزرج بن عوف في الجمهرة 3/230، و بلا نسبة في اللسان (هجج، ضبر، هبر) ، و التاج (هجج) ، و المقاييس 6/7، و شرح المفصل 4/75.


  (7) ديوان الكميت 2/8-9، الحبو: امتلاء السحاب بالماء، و الحبيّ من السحاب: المتراكم.
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  مكبّا كما اجتنح الهالكيّ # على النّصل إذ طبع المنصل‏ (1)


  ثم ذكر أسماء الكلاب فقال: [من المتقارب‏]


  و في ضبن حقف يرى حقفه # خطاف و سرحة و الأحدل‏ (2)


  و أربعة كقداح السّرا # ء لا عانيات و لا عبّل‏


  و قال الآخر: [من البسيط]


  بتنا و بات جليد اللّيل يضربنا # بين البيوت قرانا نبح درواس‏ (3)


  إذا ملا بطنه ألبانها حلبا # باتت تغنّيه وضرى ذات أجراس‏


  و درواس: اسم كلب، و الوضرى: استه، و غناؤها: الضّراط.


  و قال ضابئ بن الحارث في ذلك: [من الكامل‏]


  فترمّلت بدم قدام و قد # أوفى اللّحاق و حان مصرعه‏ (4)


  و قال الآخر: [من مجزوء الوافر]


  و لو هيّا له اللّه # من التوفيق أسبابا (5)


  لسمّى نفسه عمرا # و سمّى الكلب وثّابا


  و مثل هذا كثير.


  278-[أحرص الكلاب‏]


  و الكلب أشدّ ما يكون حرصا إذا كان خطمه يمسّ عجب ذنب الظّبي و الأرنب و الثّور و غير ذلك، مما هو من صيده، و لذلك قال الشاعر (6) : [من المديد]


  ربّما أغدو معي كلبي # طالبا للصيّد في صحبي‏


  ____________


  (1) الهالكي: الحداد. و في أدب الكاتب لابن قتيبة 68 «ليدن» : (الحداد: هالكي، لأن أول من عمل الحديد الهالك بن عمرو بن أسد بن خزيمة) .


  (2) الضّبن: الناحية. و البيت في ديوان الكميت 2/9، و ما بنته العرب على فعال 72.


  (3) البيت الأول بلا نسبة في اللسان و التاج (درس، ندل) ، و المقاييس 4/260، و الثاني في اللسان و التاج و أساس البلاغة ( وضر) .


  (4) البيت بلا نسبة في اللسان و التاج (قدم) .


  (5) البيتان لابن أبي عتيق في محاضرات الأدباء 2/153، و لأبي محجن، في محاضرات الأدباء 2/295، و لم يردا في ديوانه.


  (6) هو أبو نواس. و القصيدة في ديوانه 632.
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  فسمونا للقنيص معا # فدفعناه إلى أظب‏ (1)


  فاستدرّته فدرّ لها # يلطم الرّفغين بالتّرب‏ (2)


  فادّراها و هي لاهية # في جميم الحاج و الغرب‏ (3)


  ففرى جمّاعهنّ كما # قد مخلولان من عصب‏ (4)


  ثم قال:


  غير يعفور أهلّ به # جاف دفّيه عن القلب‏ (5)


  ضمّ لحييه بمخطمه # ضمّك الكسرين بالشعب


  و انتحى للباقيات كما # كسرت شغواء من لهب‏ (6)


  فتعايا التّيس حين كبا # و دنا فوه من العجب‏ (7)


  ظلّ بالوعساء ينفضه # أزما منه على الصّلب‏ (8)


  تلك لذّاتي و كنت فتى # لم أقل من لذّة حسبي‏


  279-[الإهلال و الاستهلال‏]


  و أما قوله‏ (9) : «غير يعفور أهلّ به» ، فالإهلال الذي ذكر هو شي‏ء يعتريه في ذلك الوقت، يخرج من جوفه صوت شبيه بالعواء الخفيف، و هو ما بين العواء و الأنين، و ذلك من حاق الحرص، و شدّة الطلب، و خوف الفوات. و يقال: أهلّت السماء، إذا صبّت، و استهلت: إذا ارتفع صوت وقعها، و منه الإهلال بالحج. و قال ابن أحمر: [من السريع‏]


  يهلّ بالفرقد ركبانها # كما يهلّ الراكب المعتمر (10)


  ____________


  (1) السامي: الصائد. أظب: جمع ظبي.


  (2) الرفغين: الإبطين.


  (3) جميم الحاج: الشجر الكثير. الغرب: شجرة ضخمة ذات أشواك.


  (4) فرى: شقّ و فرّق.


  (5) اليعفور: الظبي. جاف: بلغ بالطعنة الجوف. دفيه: جنبيه.


  (6) الشغواء: العقاب. كسرت: ضمّت جناحيها. اللهب: ما بين كل جبلين.


  (7) كبا: سقط على وجهه. العجب: الذّنب.


  (8) الوعساء: اللين من الرمل. أرم: عضّ.


  (9) ورد القول نفسه في اللسان (هلل) . 11/702، و لم ينسبه إلى الجاحظ.


  (10) البيت لابن أحمر في ديوانه 66، و اللسان (ركب، عمر، رجع) ، و التاج (ركب) ، و أساس البلاغة (هلل) ، و تهذيب اللغة (هلل) ، و بلا نسبة في اللسان و التاج (هلل) . الفرقد: نجم في السماء لا يغرب.


  ـ
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  و منه استهلال الصبي، و لذلك قال الأعرابيّ: أ رأيت من لا شرب و لا أكل و لا صاح و استهل، أ ليس ذلك يطلّ‏ (1) ؟!


  280-[معرفة أبي نواس بالكلاب‏]


  و إذا ضبع الكلب، و هو أن يمدّ ضبعه كلّه، و لا يكون كالحمار الضيّق الإبطين -و الكلب في افتراش ذراعيه و بسط رجليه حتّى يصيب قصّه الأرض، أكثر من الفرس-و عند ذلك ما ينشط أذنيه حتّى يدميهما و لذلك قال الحسن بن هانئ، و قد طال ما نعت بهما: [من الرّجز]


  فانصاع كالكوكب في انحداره # لفت المشير موهنا بناره‏ (2)


  شدّا إذا أحصف في إحضاره # خرّق أذنيه شبا أظفاره‏ (3)


  و أوّل هذه الأرجوزة:


  لما غدا الثّعلب من وجاره # يلتمس الكسب على صغاره‏


  و أنا كتبت لك رجزه في هذا الباب، لأنّه كان عالما راوية، و كان قد لعب بالكلاب زمانا، و عرف منها ما لا تعرفه الأعراب، و ذلك موجود في شعره، و صفات الكلاب مستقصاة في أراجيزه، هذا مع جودة الطبع و جودة السبك، و الحذق بالصنعة، و إن تأمّلت شعره فضّلته، إلاّ أن تعترض عليك فيه العصبيّة، أو ترى أنّ أهل البدو أبدا أشعر، و أنّ المولّدين لا يقاربونهم في شي‏ء. فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحقّ من الباطل، ما دمت مغلوبا.


  281-[طرديات أبي نواس‏]


  [1]قال الحسن بن هانئ: [من الرجز]


  لما غدا الثعلب من وجاره # يلتمس الكسب على صغاره‏ (4)


  عارضه في سنن امتياره # مضمّر يموج في صداره‏ (5)


  ____________


  (1) يطلّ: يهدر. و القول في النهاية 3/136، 5/271، و البيان 1/287.


  (2) ديوان أبي نواس 629-630، و كتاب الأنوار و محاسن الأشعار 2/122، و ديوان المعاني 2/133.


  (3) أحصف: اشتد و أسرع. الإحضار: شدة العدو.


  (4) ديوان أبي نواس 629-630، و كتاب الأنوار و محاسن الأشعار 2/122.


  (5) السنن: الطريق. امتار: طلب الميرة، أي الطعام.
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  في حلق الصّفر و في أسياره # منضمّة قصراه من إضماره‏ (1)


  قد نحت التسهيم من أقطاره # من بعد ما كان إلى أصباره‏ (2)


  غضّا غذته الجور من عشاره # أيّام لا يحجب عن أظآره‏ (3)


  و هو طلا لم يدن من إشغاره # في منزل يحجب عن زوّاره


  يساس فيه طرفي نهاره # حتّى إذا أحمد في اختباره


  و آض مثل القلب من نضاره # كأنّ خلف ملتقى أشفاره‏ (4)


  جمر غضى يدمن في استعاره # كأنّ لحييه لدى افتراره


  شك مسامير على طواره # يضمّ قطريه من اضطباره‏ (5)


  و إن تمطّى تمّ في أشباره # عشر إذا قدّر في اقتداره


  سمع إذا استروح لم تماره # إلا بأن يطلق من عذاره‏ (6)


  فانصاع كالكوكب في انحداره # لفت المشير موهنا بناره


  شدّا إذا أحصف في إحضاره # خرّق أذنيه شبا أظفاره


  حتى إذا ما انساب في غباره # عافره أخرق في عفاره‏ (7)


  فتلتل المفصل من فقاره # و شقّ عنه جانبي صداره


  ما خير للثّعلب في ابتكاره‏


  [2]و قال في كلب سليمان بن داود الهاشميّ-و كان الكلب يسمى زنبورا:


  [من الرجز]


  إذا الشياطين رأت زنبورا # قد قلّد الحلقة و السّيورا (8)


  دعت لخزّان الفلا ثبورا # أدفى ترى في شدقه تأخيرا (9)


  ترى إذا عارضته مفرورا # خناجرا قد نبتت سطورا (10)


  ____________


  (1) قصراه: أسفل أضلاعه.


  (2) التسهيم: الضمور، أقطاره: نواحيه. أصباره: أي ممتلئ بدين.


  (3) الخور: مفردها خورة؛ و هي الناقة الغزيرة اللبن.


  (4) القلب: السوار.


  (5) طواره: أي حده.


  (6) السمع: ولد الذئب من الضبع.


  (7) عفاره: ترابه.


  (8) ديوان أبي نواس 633، و كتاب الأنوار و محاسن الأشعار 2/118.


  (9) خزان: جمع خزز، و هو الذكر من الأرانب. الثبور: الهلاك. الأدفى: الذي يمشي إلى جانب، و ذلك أسرع له.


  (10) فرّ الدابة: كشف عن أسنانها لينظر ما سنها.
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  مشتبكات تنظم السّحورا # أحسن في تأديبه صغيرا (1)


  حتّى توفّى السّبعة الشهورا # من سنّه و بلغ الشّغورا


  و عرف الإيحاء و الصّفيرا # و الكفّ أن تومئ أو تشيرا


  يعطيك أقصى حضره المذخورا # شدّا ترى من همزه الأظفورا (2)


  منتشطا من أذنه سيورا # فما يزال والغا تامورا (3)


  من ثعلب غادره مجزورا # أو أرنب كوّرها تكويرا


  أو ظبية تقرو رشا غريرا # غادرها دون الطّلا عقيرا (4)


  فأمتع اللّه به الأميرا # ربّي، و لا زاله مسرورا


  و قد قال كما ترى:


  شدّا ترى من همزه الأظفورا # منتشطا من أذنه سيورا


  بإثر قوله:


  حتّى توفّى السبعة الشهورا # من سنّه و بلغ الشغورا


  فإنّ الكلب إذا شغر برجله و بال، فذلك دليل على تمام بلوغه للإلقاح، و هو من الحيوان الذي يحتلم‏ (5) .


  و أما احتلام الغلام فيعرف بأمور: منها انفراق طرف الأرنبة، و منها تغيّر ريح إبطيه، و منها الأنياب، و منها غلظ الصوت.


  و من الغلمان من لا يحتلم. و في الجواري جوار لا يحضن، و ذلك في النساء عيب، و ليس مثله من الرجال عيبا، و قد رأيت رجالا يوصفون بالقوة على النساء، و بعضهم لم يحتلم إلا مرة أو مرتين، و بعضهم لم يحتلم البتة.


  [3]و قد قال الحسن بن هانئ مثل ذلك، في أرجوزة أخرى: [من الرجز]


  يمري إذا كان الجراء عبطا # براثنا سحم الأثافي ملطا


  ينشط أذنيه بهنّ نشطا


  ____________


  (1) السحور: جمع سحر؛ و هو الرئة.


  (2) الحضر: شدة الجري. الهمز: الضغط و الغمز.


  (3) والغا تامورا: شاربا للدم.


  (4) تقرو: تقصد. الرشا: الظبي.


  (5) عيون الأخبار 2/80.
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  و هذه الأجوزة أوّلها (1) :


  عدّدت كلبا للطّراد سلطا # مقلّدا قلائدا و مقطا (2)


  فهو الجميل و الحسيب رهطا # ترى له شدقين خطّا خطّا


  يمري إذا كان الجراء عبطا # براثنا سحم الأثافي ملطا


  ينشط أذنيه بهنّ نشطا # تخال ما دمين منها شرطا


  ما إن يقعن الأرض إلا فرطا # كأنما يعجلن شيئا لقطا


  أعجل من قول قطاة قطّا # فاجتاح خزّان الصحارى الرّقطا (3)


  يلقين منه حكما مشتطا # للعظم حطما و الأديم عطّا


  و الشعراء إذا أرادوا سرعة القوائم قالوا كما قال: [من البسيط]


  يخفي التّراب بأظلاف ثمانية # و مسّهن إذا أقبلن تحليل‏ (4)


  و قال الآخر: [من الكامل‏]


  و كأنّما جهدت أليّته # أن لا تمسّ الأرض أربعة (5)


  فأفرط المولّدون فى صفة السرعة-و ليس ذلك بأجود-فقال شاعر منهم يصف كلبة بسرعة العدو: [من الرجز]


  كأنّما ترفع ما لم يوضع‏ (6)


  و قال الحسن بن هانئ: [من الرجز]


  ما إن يقعن الأرض إلا فرطا


  [4]و قال الحسن بن هانئ في نعت كلب: [من الرجز]


  أنعت كلبا أهله في كدّه # قد سعدت جدودهم بجدّه‏ (7)


  ____________


  (1) ديوان أبي نواس 627، و كتاب الأنوار 2/124.


  (2) السلط: الشديد.


  (3) الخزان: جمع خزز، و هو الذكر من الأرانب. الرقط: جمع أرقط؛ و هو الذي يخالط سواده بياض.


  (4) البيت لعبدة بن الطبيب في ديوانه 71، و شرح اختيارات المفضل 667، و نوادر أبي زيد 9، و اللسان (حلل) ، و بلا نسبة في جمهرة اللغة 618، و الخصائص 3/81.


  (5) البيت لخلف الأحمر في ديوان المعاني 2/134، و كتاب الأنوار 1/332، و التشبيهات لابن أبي عون 38، و الصناعتين 97، و نسب خطأ إلى حميد بن ثور في سرقات أبي نواس 65.


  (6) الرجز في محاضرات الأدباء 2/285، و الصناعتين 79.


  (7) ديوان أبي نواس 624، و كتاب الأنوار 2/115، و البيزرة 149-150، و حياة الحيوان 2/261.
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  فكلّ خير عندهم من عنده # يظلّ مولاه له كعبده


  يبيت أدنى صاحب من مهده # و إن عري جلّله ببرده


  ذو غرّة محجل بزنده # تلذّ منه العين حسن قدّه


  يا حسن شدقيه و طول خدّه # تلقى الظّباء عنتا من طرده


  يشرب كأسا شدّها في شدّه # يا لك من كلب نسيح وحده‏ (1)


  [5]و قال في صفاتها، و أسمائها و سماتها، و أنسابها، و ألقابها، و تفدية أربابها لها كما ذكرنا قبل ذلك- (2) : [من الرجز]


  قد أغتدي و الطّير في مثواتها # لم تعرب الأفواه عن لغاتها


  بأكلب تمرح في قدّاتها # تعدّ عين الوحش من أقواتها (3)


  قد نحت التقريح وارياتها # من شدّة التسهيم و اقتياتها (4)


  و أشفق القانص من حفاتها # و قلت قد أحكمتها فهاتها


  و أدن للصّيد معلّماتها # و ارفع لنا نسبة أمّهاتها


  فجاء يزجيها على شياتها # شمّ العراقيب مؤنّفاتها (5)


  غرّ الوجوه و محجّلاتها # مشرفة الأكناف موفياتها (6)


  قود الخراطيم مخرطماتها # سودا و صفرا و خلنجيّاتها (7)


  مسميات و ملقّباتها # حمرا و بيضا و مطوّقاتها


  مختبرات من سلوقيّاتها # كأنّ أقمارا على لبّاتها


  ترى على أفخاذها سماتها # مفدّيات و محمّياتها


  مفروشة الأيدي شرنبثاتها # شمّ العراقيب مؤلفاتها (8)


  ____________


  (1) في أدب الكاتب 53 (يقولون فلان نسيج وحده، و أصله أن الثوب الرفيع النفيس لا ينسج على منواله غيره، و إذا لم يكن نفيسا عمل على منواله سدى عدة أثواب، فقيل ذلك لكل كريم من الرجال) . و «نسيج وحده» من الأمثال في الفاخر 40، و مجمع الأمثال 1/40، و المستقصى 2/367، و جمهرة الأمثال 2/303.


  (2) ديوان أبي نواس 628، و كتاب الأنوار 2/120، و البيزرة 152-153.


  (3) القدّة: سير يقدّ من جلد غير مدبوغ. العين: البقر.


  (4) الواريات: السمينات. التسهيم: الضمور. اقتياتها: طلبها القوت.


  (5) يزجيها: يسوقها. الشية: العلامة. شم: مرتفع. العرقوب: هو في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها.


  (6) مشرفة الأكناف: عالية النواحي. الموفيات: المشرفات.


  (7) الخلنجي: أصفر خفيف تعلوه غبرة.


  (8) مفروشة الأيدي: مبسوطتها. الشرنبث: الغليظ.


  276


  حيد الأظافير مكعبراتها # زلّ المآخير عملّساتها (1)


  تسمع في الآثار من وحاتها (2) # من نهم الحرص و من خواتها


  لتفثأ الأرنب عن حياتها (3) # إنّ حياة الكلب في وفاتها


  حتّى ترى القدر على مثفاتها (4) # كثيرة الضّيفان من عفاتها


  تقذف جالاها بجوزي شاتها (5)


  فقد قال كما ترى:


  تسمع في الآثار من وحاتها # من نهم الحرص و من خواتها


  و هذا هو معناها الأول، و أما قوله‏ (6) :


  تعدّ عين الوحش من أقواتها


  فعلى قول أبي النّجم: [من الرجز]


  تعدّ عانات اللّوى من مالها


  و زعموا أنّ قوله: [من الرجز]


  كطلعة الأشمط من جلبابه‏


  هو قول الأول: [من الرجز]


  كطلعة الأشمط من كسائه‏


  و هو كما قال الآخر: [من الرجز]


  كطلعة الأشمط من برد سمل‏


  [6]و قال الحسن بن هانئ: [من الرجز]


  لمّا تبدّى الصّبح من حجابه # كطلعة الأشمط من جلبابه‏ (7)


  و انعدل اللّيل إلى مآبه # هجنا بكلب طالما هجنا به‏


  ____________


  (1) الأحيد: المائل. المكعبر: الشديد. زل: جمع أزل؛ و هو الخفيف اللحم. العملس: القوي السريع.


  (2) الوحاة: الصوت.


  (3) الخوات: الصوت. فثأ: منع.


  (4) المثفاة: موضع الأثافي.


  (5) الجال: الجانب. الجوز: وسط الشي‏ء.


  (6) الشعر و الشعراء 383، و سرقات أبي نواس 63.


  (7) ديوان أبي نواس 631، و كتاب الأنوار 2/114.
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  خرّطه القانص و اغتدى به # يعزّه طورا على استصعابه


  و تارة ينصبّ لانصبابه # فانصاع للصّوت الذي يعنى به


  كلمعان البرق من سحابه # كأنّ عينيه لدى ارتيابه


  فصّا عقيق قد تقابلا به # حتّى إذا عفّره هاها به


  بابا به يا بعد ما بابا به # ينتسف المقود من جذابه


  من مرح يغلو إذا اغلولى به‏ (1) # و ميعة تعرف من شبابه


  كأنّ متنيه لدى انسلابه‏ (2) # متنا شجاع لجّ في انسيابه


  كأنّما الأظفور في قنابه‏ (3) # موسى صناع ردّ في نصابه


  يثرد وجه الأرض في ذهابه‏ (4) # كأنّ نسرا ما توكّلنا به


  يعفو على ما جرّ من ثيابه # إلاّ الذي أثّر من هدّابه


  ترى سوام الوحش يحتوى به # يرحن أسرى ظفره و نابه‏ (5)


  [7]و قال في ثعلب كان قد أفلت منه مرارا: [من الرجز]


  قد طالما أفلتّ يا ثعالا # و طالما و طالما و طالا (6)


  جلت بكلبي يومك الأجوالا # ماطلت من لا يسأم المطالا (7)


  حتّى إذا اليوم حدا الآصالا # أتاك حين يقدم الآجالا (8)


  [8]و قال أبو نواس أيضا: [من الرجز]


  يا ربّ بيت بفضاء سبسب # بعيد بين السّمك و المطنّب‏ (9)


  لفتية قد بكّروا بأكلب # قد أدّبوها أحسن التأدب‏


  ____________


  (1) يغلو: يزداد و يرتفع. اغلولى: ارتفع.


  (2) ميعة الشباب: أوله.


  (3) الشجاع: الذكر من الحيات. القناب: غطاء الظفر.


  (4) يثرد: يمزق و يشق.


  (5) سقط البيت من ديوانه، و هو في كتاب الأنوار 2/115.


  (6) ديوان أبي نواس 634.


  (7) المطال: المراوغة.


  (8) الحين: الهلاك.


  (9) ديوان أبي نواس 634. السبسب: الأرض المستوية البعيدة. السّمك: السقف. المطنب: موضع الطنب، و هو حبل يشد به سرادق البيت.
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  من كل أدفى ميسان المنكب # يشبّ في القود شباب المقرب‏ (1)


  ينشط أذنيه بجدّ المخلب # فما تني و شيقة من أرنب‏ (2)


  و جلدة مسلوبة من ثعلب # مقلوبة الفروة أو لم تقلب


  و عير عانات و أمّ التّولب # و مرجل يهدر هدر المصعب‏ (3)


  يقذف جالاه بجوز القرهب‏ (4)


  282-[ما يستدلّ به على فراهية الكلاب و شياتها و سياستها]


  قال بعض من خبر ذلك‏ (5) : إنّ طول ما بين يدي الكلب و رجليه-بعد أن يكون قصير الظهر-من علامة السّرعة.


  قال‏ (6) : و يصفونه بأن يكون صغير الرأس، طويل العنق غليظها، و أن يشبه بعض خلقه بعضا، و أن يكون أغضف الأذنين مفرط الغضب، و يكون بعيد ما بينهما، و يكون أزرق العينين، طويل المقلتين، ناتئ الحدقة، طويل الخطم، واسع الشّدقين، ناتئ الجبهة عريضها، و أن يكون الشّعر الذي تحت حنكه كأنّه طاقة و يكون غليظا، و كذلك شعر خدّيه، و يكون قصير اليدين، طويل الرجلين، لأنه إذا كان كذلك كان أسرع في الصعود بمنزلة الأرنب.


  قالوا: و لا يكاد يلحق الأرنب في الصّعود، إلاّ كلّ كلب قصير اليدين، طويل الرّجلين.


  و ينبغي أن يكون طويل الصدر غليظا، و يكون ما يلي الأرض من صدره عريضا، و أن يكون غليظ العضدين، مستقيم اليدين، مضموم الأصابع بعضها إلى بعض، إذا مشى أو عدا، و هو أجدر الاّ يصير بينها من الطّين و غير ذلك ما يفسدها، و يكون ذكيّ الفؤاد نشيطا، و يكون عريض الظّهر، عريض ما بين مفاصل عظامه، عريض ما بين عظمي أصل الفخذين اللذين يصيبان أصل الذنب، و طويل الفخذين


  ____________


  (1) الأدفى: المعوج الخطم. الميسان: التبختر. المقرب: الكريم من الخيل.


  (2) ينشط: يجذب. الوشيقة: لحم يقدد حتى ييبس.


  (3) العير: الحمار الوحشي. العانات: جماعات الحمر الوحشية. أم التولب: الأتان، و هي أنثى الحمار.


  المرجل: القدر يطبخ فيها. المصعب: الفحل من الإبل.


  (4) القرهب: الكبير الضخم.


  (5) عيون الأخبار 2/81.


  (6) عيون الأخبار 2/80.
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  غليظهما شديد لحمهما، و يكون رزين المحزم‏ (1) ، رقيق الوسط طويل الجلدة التي بين أصل الفخذين و الصدر، و مستقيم الرجلين، و يكون في ركبته انحناء و يصير قصير الساقين دقيقهما، كأنّهما خشبة من صلابتهما. و ليس يكره أن تكون الإناث طوال الأذناب، و يكره ذلك للذكور. و لين شعرهما يدلّ على القوة.


  و قد يرغب ذلك في جميع الجوارح من الطير و ذوات الأربع، من لين الرّيش لذوات الريش.


  و لين الشّعر لذوات الشعر من عتاق الخيل علامة صالحة.


  قال: و ينبغي أن يكون الكلب شديد المنازعة للمقود و السّلسلة، و أن يكون العظم الذي يلي الجنبين من عظام الجنبين صغيرا في قدر ثلاث أصابع.


  و زعم أنّهم يقولون: إنّ السّود منها أقلّها صبرا على البرد و الحر، و إنّ البيض أفره إذا كنّ سود العيون.


  قال‏ (2) : و من علامة الفره التي ليس بعدها شي‏ء، أن يكون على ساقيه أو على إحداهما أو على رأس الذنب مخلب، و ينبغي أن يقطع من السّاقين، لئلا يمنعه من العدو.


  283-[خير طعام للكلب‏]


  و ذكر أنّ خير الأشياء التي تطعمها للكلب الخبز الذي قد يبس، و يكون الماء الذي يسقاه يصبّ عليه شي‏ء من زيت، فإنّ ذلك كالقتّ‏ (3) المحض للخيل، و يشتدّ عليه عدوه.


  و قال: خير الطعام في اسمان الكلاب رأس مطبوخ، و أكارع بشعرها، من غير أن تطعم من عظامها شيئا، و السّمن إذا طعم منه قدر ثلاث سكرّجات‏ (4) مرّتين أو ثلاث مرات فإنّ ذلك مما يسمّنه، و يقال إنّه يعيد الهرم شابّا (5) ، حتّى يكون ذلك في الصّيد و في المنظر، و العظم و الثّريد من أردأ ما تأكله للعدو.


  ____________


  (1) المحزم: موضع الحزام من الدابة. الرزين: الثقيل.


  (2) عيون الأخبار 2/81.


  (3) القت: الفصفصة، و هو نبات يسمى البرسيم.


  (4) سكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشي‏ء القليل من الأدم، و هي كلمة فارسية.


  (5) عيون الأخبار 2/81.
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  284-[من علاج الكلب‏]


  و ممّا يكون غذاء و من خير شي‏ء يداوى به الكلب من وجع البطن و الديدان، أن يطعم قطعة ألية و صوف شاة معجونا بسمن البقر، فإنّه يلقي كلّ دود و قذر في بطنه.


  و خير ما يعالج به الحفا (1) أن يدهن استه ثلاثة أيام. و يجمّ فيها و لا يستعمل، أو يمسح على يديه و رجليه القطران.


  و ذكر عن خزيمة بن طرخان الأسديّ، من أهل همذان، أنّه قال: ليس من علاج الكلب خير من أن يحقن.


  و قال: يقال كدي الجرو يكدى كدى و هو داء يأخذ الجراء خاصّة، يصيبها منه قي‏ء و سعال، حتّى تكوى بين عينيها، و يقال أكدى الرجل إكداء: إذا لم يظفر بحاجته. و الكدية من الأرض: ارتفاع في صلابة. و يقال في الماء: حفر فأكدى.


  و زعم صاحب المنطق أنّ الكلاب إذا كان في أجوافها دود، أكلت سنبل القمح فتبرأ.


  و زعم أنّ الكلاب تمرض فتأتي حشيشة تعرفها بعينها، فتأكل منها فتبرأ.


  285-[عداوة بعض الحيوان لبعض‏]


  و زعم صاحب المنطق أنّ العقاب تأكل الحيّات، و أنّ بينهما عداوة؛ لأنّ الحيّة أيضا تطلب بيضها و فراخها.


  قال: و الغداف يقاتل البومة، لأنّ الغداف يخطف بيض البومة نهارا. و تشدّ البومة على بيض الغداف ليلا فتأكله؛ لأنّ البومة ذليلة بالنهار رديّة النظر، و إذا كان اللّيل لم يقو عليها شي‏ء من الطير. و الطير كلّها تعرف البومة بذلك و صنيعها بالليل، فهي تطير حول البومة و تضربها و تنتف ريشها. و من أجل ذلك صار الصيّادون ينصبونها للطير.


  و الغداف يقاتل ابن عرس؛ لأنه يأكل بيضه و فراخه.


  قال: و بين الحدأة و الغداف قتال؛ لأنّ الحدأة تخطف بيض الغداف؛ لأنّها أشدّ مخالب و أسرع طيرانا.


  ____________


  (1) الحفا: رقة القدم. و انظر عيون الأخبار 2/81.
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  و بين الأطرغلّة (1) و الشّقراق‏ (2) قتال؛ لأنّه يقتل الأطرغلّة و يطالبها.


  و بين العنكبوت و العظاية (3) عداوة، و العظاية تأكل العنكبوت.


  و عصفور الشّوك يعبث بالحمار، و عبثه ذلك قتّال له؛ لان الحمار إذا مرّ بالشوك و كانت به دبرة (4) أو جرب تحكّك به، و لذلك متى نهق الحمار سقط بيض عصفور الشوك، و جعلت فراخه تخرج من عشّها. و لهذه العلّة يطير العصفور وراء الحمار و ينقر رأسه.


  و الذئب مخالف للثّور و الحمار و الثعلب جميعا، لأنّه يأكل اللحم النّي‏ء و لذلك يقع على البقر و الحمير و الثعالب.


  و بين الثعالب و الزّرّق‏ (5) خلاف لهذه العلّة؛ لأنّهما جميعا يأكلان اللحم.


  و الغراب يخالف الثّور؛ و يخالف الحمار جميعا، و يطير حولهما، و ربّما نقر عيونهما. و قال الشاعر: [من الرجز]


  عاديتنا لا زلت في تباب # عداوة الحمار للغراب‏


  و لا أعرف هذا من قول صاحب المنطق؛ لأنّ الثعلب لا يجوز أن يعادي من بين أحرار الطّير و جوارحها الزّرّق وحده، و غير الزّرّق آكل اللّحم. و إن كان سبب عداوته له اجتماعهما على أكل اللّحم، فليبغض العقاب من الطير، و الذئب من ذوات الأربع؛ فإنّها آكل للّحم. و الثّعلب إلى أن يحسد ما هو كذلك أقرب، و أولى فى القياس، فلو زعم أنّه يعمّ أكلة اللّحم بالعداوة، حتّى يعطى الزّرّق من ذلك نصيبه، كان ذلك أجوز. و لعلّ المترجم قد أساء في الإخبار عنه.


  قال: و الحيّة تقاتل الخنزير، و تقاتل ابن عرس، و إنّما تقاتل ابن عرس إذ كان مأواهما في بيت واحد، و تقاتل الخنزير لأنّ الخنزير يأكل الحيّات. و يزعمون أنّ الذي يأكل الحيّات القنافذ، و الأوعال، و الخنازير، و العقبان.


  ____________


  (1) الأطرغلة: اسم يقع على القمرية، و الفاختة المطوقة.


  (2) الشقراق: طائر صغير يسمى الأخيل، و العرب تتشاءم به. حياة الحيوان 1/605، و أدب الكاتب 212.


  (3) في حياة الحيوان 2/32 (هي دويبة ملساء تعدو و تتردد كثيرا؛ تشبه سام أبرص، و تسمى شحمة الأرض؛ و شحمة الرمل) .


  (4) الدبرة: قرحة البعير.


  (5) الزرق: طائر بين البازي و الباشق يصاد به.
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  قال: فالحيّة تعرف هذا من الخنزير، فهي تطالبه.


  قال: و الغراب مصادق للثّعلب، و الثعلب مصادق للحيّة، و الأسد و النمر مختلفان.


  قال: و بين الفيلة اختلاف شديد، و كذلك ذكورها و إناثها، و هي تستعمل الأنياب إذا قاتل بعضها بعضا، و تعتمد بها على الحيطان فتهدمها، و تزحم النّخلة بجنبها فتصرعها.


  و إذا صعب من ذكورتها شي‏ء احتالوا له حتّى يكومه‏ (1) ذكر آخر، فإذا كامه خضع أبدا. و إذا اشتدّ خلقه و صعب عصبوا رجليه فسكن.


  و يقال إنّ البعير إذا صعب و خافه القوم، استعانوا عليه فأبر كوه و عقلوه حتّى يكومه فحل آخر، فإذا فعل ذلك به ذلّ! و أمّا أصحابنا فحكوا وجوه العداوة الّتي بين الفيل و السّنّور-و هذا أعجب- و ذهبوا إلى فزع الفيل من السّنّور، و لم يروه يفزع ممّا هو أشدّ و أضخم. و هذا الباب على خلاف الأوّل، كأنّ أكثر ذلك الباب بني على عداوة الأكفاء.


  و الشاة من الذئب أشدّ فرقا منها من الأسد، و إن كانت تعلم أنّ الأسد يأكلها.


  و كذلك الحمام يعتريه من الشّاهين ما لا يعتريه من العقاب و البازي و الصقر.


  و كذلك الفأرة من السّنّور (2) ، و قد يأكلها ابن عرس. و أكثر ذلك أن يقتلها و لا يأكلها. و هي من السّنّور أشدّ فرقا.


  و الدّجاجة تأكلها أصناف من السباع، و الثعلب يطالبها مطالبة شديدة، و لو أنّ دجاجا على رفّ مرتفع، أو كنّ على أغصان شجرة شاهقة، ثمّ مرّ تحتها كلّ صنف ممّا يأكلها، فإنّها تكون مستمسكة بها معتصمة بالأغصان التي هي عليها. فإذا مرّ تحتها ابن آوى و هنّ ألف، لم تبق واحدة منهنّ إلاّ رمت بنفسها إليه.


  286-[ما يأباه بعض الحيوان من الطعام‏]


  و السبع لا يأكل الحارّ، و السّنّور لا يذوق الحموضة، و يجزع من الطّعام الحارّ.


  و اللّه تعالى أعلم.


  ____________


  (1) كام الفرس أنثاه يكومها: إذا نزا عليها.


  (2) ربيع الأبرار 5/435.
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  287-[رجع القول إلى مفاخر الكلب‏]


  ثمّ رجع بنا القول إلى مفاخر الكلب، و نبدأ بكلّ ما أشبه فيه الكلب الأسود و الإنسان؛ و بشي‏ء من صفات العظال.


  قال صاحب المنطق (في كتابه الذي يقال له الحيوان، في موضع ذكر فيه الأسد) قال: إذا ضرب الأسد بمخالبه، رأيت موضع آثار مخالبه في أقدار شرط الحجّام أو أزيد قليلا، إلاّ أنّه من داخل أوسع خرزا، كأنّ الجلد ينضمّ على سم مخالبه، فيأكل ما هنالك. فأمّا عضّته فإنّ دواءها دواء عضّة الكلب.


  قال: و ممّا أشبه فيه الكلب الأسد انطباق أسنانه. و ممّا أشبه فيه الكلب الأسد النّهم، فإنّ الأسد يأكل أكلا شديدا، و يمضغ مضغا متداركا، و يبتلع البضع‏ (1)


  الكبار، من حاقّ الرغبة (2) و من الحرص، و كالذي يخاف الفوت. و لما نازع السّنّور من شبهه صار إذا ألقيت له قطعة لحم فإمّا أن يحملها أو يأكلها حيث لا تراه؛ و إمّا أن يأكلها و هو يكثر التلفّت، و إن لم يكن بحضرته سنّور ينازعه، و الكلب يعضّ على العظم ليرضّه، فإن مانعه شي‏ء و كان مما يسيغه، ابتلعه و هو واثق بأنّه يستمريه و يسيغه.


  و النّهم يعرض للحيّات، و الحيّة لا تمضغ، و إنما تبتلع ذوات الرّاسات‏ (3) ، و هي غير ذوات الأنياب، فإنّها تمضغ المضغة و المضغتين و إن ابتلعت شيئا فيه عظم أتت عودا شاخصا فالتوت عليه، فحطمت العظم، و الحيّة قويّة جدا.


  قال: و الأسد و إن كان ممّا لا يفارق الغياض و لا يفارق الماء فإنّه قليل الشرب للماء، و ليس يلقى رجعه إلاّ مرة في اليوم، و ربّما كان في اليومين و الثلاثة. و رجعه يابس شديد اليبس متعلّق، شبيه برجيع الكلب. و يشبهه أيضا من جهة أخرى و ذلك أنّهما جميعا إذا بالا شغرا (4) .


  و الكلب من أسماء الأسد، لقرابة ما بينه و بين الكلب.


  و الكلب يشبه الخنزير، فإنّ الخنزير يسمن في أسبوع، و إن جاع أيّاما ثم شبع شبعة تبيّن ذلك تبيّنا ظاهرا. أ لا تراه ينزع إلى محاسن الحيوان، و يشبه أشراف السباع و كرائم البهائم؟!


  ____________


  (1) البضع: جمع بضعة، و هي القطعة من اللحم.


  (2) حاق الرغبة: شدتها.


  (3) الراسات: جمع رأس، و هو جمع غريب أتى به الجاحظ.


  (4) شغر: رفع إحدى رجليه.


  284


  288-[عظال الكلاب‏]


  و يقال: ليس في الأرض فحل من جميع أجناس الحيوان لذكره حجم ظاهر إلاّ الإنسان و الكلب. و ليس في الأرض شيئان يتشابكان من فرط إرادة كلّ واحد منهما لطباع صاحبه، حتى يلتحم عضو الذكر بعضو الأنثى حتّى يصير التحامهما التحام الخلقة و البنية، لا كالتحام الملامسة و الملازمة، إلاّ كما يوجد من التحام قضيب الكلب بثفر الكلبة و قد يلزق القراد، و يغمس العلس‏ (1) مقاديمه في جوف اللحم، حتّى يرى صاحب القراد كأنّه صاحب ثؤلول‏ (2) . و ما القراد المضروب به المثل في الالتحام إلاّ دون التحام الكلبين. و لذلك إذا ضربوا المثل للمتباضعين بالسّيوف، و الملتقيين للصّراع، فالتفّ بعضهم ببعض، قالوا: «كأنهم الكلاب المتعاظلة» (3) . و ليس هذا النّوع من السّفاد إلاّ للكلاب و زعم صاحب المنطق و غيره، أنّ الذّباب في ذلك كالكلب.


  289-[إسماعيل بن غزوان و جارية مويس بن عمران‏]


  و كان إسماعيل بن غزوان قد تعشّق جارية كانت لمويس بن عمران، و كانت إذا وقعت وقعة إليه لم تمكث عنده إلاّ بقدر ما يقع عليها، فإذا فرغ لبست خفّها و طارت، و كان إسماعيل يشتهي المعاودة و أن يطيل الحديث، و يريد القرص و الشمّ و التقبيل و التجريد، و يعلم أنّه في الكوم الثاني و الثالث أجدر أن ينظر، و أجدر أن يشتفي فكان ربّما ضجر و يذكرها بقلبه و هو في المجلس، فيقول: يا ربّ امسخني و إيّاها كلبين ساعة من الليل أو النّهار، حتّى يشغلها الالتحام عن التفكير في غضب مولاتها إن احتبست!!


  290-[أعجوبة في الكلبة]


  و في الكلبة أعجوبة أخرى‏ (4) : و ذلك أنّه يسفدها كلب أبقع و كلب أسود و كلب أبيض و كلب أصفر، فتؤدّي إلى كلّ سافد شكله و شبهه، في أكثر ما يكون ذلك.


  ____________


  (1) العلس: القراد الضخمة.


  (2) الثؤلول: بثر صغير مستدير.


  (3) من أيام العرب «يوم العظالى» ، سمي بذلك لركوب الناس فيه بعضهم بعضا. معجم البلدان (عظالى) ، و مجمع الأمثال 2/435.


  (4) عيون الأخبار 2/81.
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  291-[تأويل الظالع في شعر الحطيئة]


  و أما تأويل الظالع في قول الحطيئة: [من الطويل‏]


  تسدّيتها من بعد ما نام ظالع الـ # كلاب و أخبى ناره كلّ موقد (1)


  قال الأصمعيّ: يظلع الكلب لبعض ما يعرض للكلاب، فلا يمنعه ذلك من أن يهيج في زمن هيج الكلاب، فإذا رأى الكلبة المستحرمة لم يطمع في معاظلتها و الكلاب منتبهة تنبح، فلا يزال ينتظر وقت فترة الكلاب و نومها، و ذلك من آخر الليل.


  و قال أحيحة بن الجلاح: [من المنسرح‏]


  يا ليتني ليلة إذا هجع الـ # نّاس و نام الكلاب صاحبها (2)


  292-[طرديات أخرى لأبي نواس‏]


  [1]و ممّا قيل في الكلاب: [من الرّجز] (3) :


  و فتية من آل ذهل في الذرى # من الرقاشيّين في أعلى العلا (4)


  بيض بهاليل كرام المنتمى # باتوا يسيرون إلى صوح اللوى‏ (5)


  ينفون عن أعينهم طيب الكرى # إلاّ غشاشا بعد ما طال السّرى‏ (6)


  يعدين إبلاء الفتى على الفتى # حتى إذا ما كوكب الصّبح بدا


  ماجوا بغضف كاليعاسيب خسا # ثلاثة يقطعن حزّان الصّوى‏ (7)


  ____________


  (1) ديوان الحطيئة 74، و اللسان و التاج (ظلع) ، و المستقصى 1/129، و مجمع الأمثال 1/26، و البرصان 193.


  (2) البيت في الأغاني 15/36، و الحماسة البصرية 2/187.


  (3) يتضح من كلام الجاحظ أن هذه الطردية لأبي نواس، إذ يقول الجاحظ في الطردية التالية «و قال أيضا» ، إلاّ أن الطردية هذه ليست في ديوانه؟.


  (4) في الأغاني 23/155: «قال أبو عبيدة: بنو رقاش ثلاثة نفر ينسبون إلى أمهم، و اسمها رقاش، و هم: مالك، و زيد مناة، و عامر، بنو شيبان بن ذهل بن ثعلبة.. » و انظر جمهرة أنساب العرب 317، و الاشتقاق 350.


  (5) بهاليل: جمع: بهلول، و هو السيد الجامع لكل خير. صوح: جمع صاحة، و هي أرض لا تنبت شيئا أبدا. اللوى: ما التوى من الرمل.


  (6) الغشاش: النوم القليل. السّرى: السير ليلا.


  (7) غضف: جمع أغضف، و هو الكلب المنكسر أعلى أذنيه إلى خلفه. اليعاسيب: جمع يعسوب، و هو أمير النحل. خسا: أي فردا، يقال: خسا أو زكا: أي فرد أو زوج. حزّان: جمع حزيز، و هو الأرض الغليظة. الصوى: الأرض الغليظة المرتفعة.
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  رحيبة الأشداق غضف في دفا # تلوي بأذناب قليلات اللّحا (1)


  سمعمعات الضّمر من طول الطّوى # من كلّ مضبور القرا عاري النّسا (2)


  محملج المتنين منحوض الشّوى # شرنبث البرثن خفّاق الحشا (3)


  تخال منه القصّ من غير جنا # مسنّتا صفواء في حيدي صفا (4)


  يلتهب الغائط منه إن عدا # يقادح المرو و شذّان الحصا (5)


  حتّى إذا استسحر في رأد الضّحى # بمربإ أوفى به على الرّبا (6)


  أرانبا من دونها سربا ظبا # نواشزا من أنس إلى خلا (7)


  فوضى يدعثرن أفاحيص القطا # لعلعن و استلهثن من غير ظما (8)


  مبالغات في نهيم و صأى # كأنّما أعينها جمر الغضى‏ (9)


  ثمّ تطلّعن معا كالبرق لا # في الأرض يهوين و لا لوح الهوا (10)


  كأنّها في شرطها لما انبرى # كواكب يرمى الشّياطين بها


  يذمرن بالإيساد ذمرا وأيا # حتى إذا ما كنّ منهنّ كها (11)


  دارت عليهنّ من الموت رحى # تجذبهنّ بحديدات الشّبا (12)


  شوامذ يلعطن معبوط الدّما # بين خليع الزّور مرضوض الصّلا (13)


  ____________


  (1) الدفا: إقبال إحدى الأذنين على الأخرى. ألوت بأذنابها: حركتها. اللحا: ما يحيط بعظم الذنب من اللحم.


  (2) السمعمع: الخفيف اللحم. الطوى: الجوع. المضبور: المكتنز لحما. القرا: الظّهر. النّساء: عرق يستبطن الفخذين.


  (3) الشرنبث: الغليظ. البرثن: الكف مع أصابعها. خفّاق الحشا: ضامر البطن.


  (4) القصّ: الصدر أو عظمه. الجنأ: انكباب الصدر إلى الظهر. الصفواء: الملساء. الحيد: ما شخص من الجبل. الصفا: الحجارة الملساء.


  (5) الغائط: الواسع المطمئن من الأرض. المرو: حجارة بيض توري النار. شذان الحصا: ما تطاير منه.


  (6) رأد الضحى: الوقت بعد انبساط الشمس.


  (7) نشز من المكان: خرج منه. الأنس: الجماعة الكثيرة. الخلا: الخلاء.


  (8) دعثر: هدم و فسد. أفاحيص: جمع أفحوصة، و هي مجثم القطاة تضع فيه بيضها.


  (9) النهيم: الصوت، صأى: صاح. الغضى: شجر ينبت بالرمل دائم الخضرة، و هو معروف ببطء انطفاء جمره.


  (10) اللوح: الهواء بين السماء و الأرض.


  (11) ذمر: حضّ، الإيساد: إغراء الكلب بالصيد. كها: معناها: مثلها.


  (12) الشبا: جمع شباة، و هو الحدّ و الطرف.


  (13) شوامذ: شمذت الناقة: لقحت فشالت ذنبها لتري اللقاح. لعط: لحس. الدم المعبوط: الطري.


  الزور: وسط الصدر. الصلا: مكتنفا الذنب.
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  و بين مفريّ النّياط قد شصا # كأنّه مبتهل إذا دعا (1)


  و مائل الفودين مجلوز القفا # يقفين بالأكباد منها و الكلى‏ (2)


  و بالقلوب و كراديس الطّلى‏ (3)


  [2]و قال أيضا (4) : [من الرجز]


  لمّا تبدّى الصّبح من حجابه # و انعدل الليل إلى مآبه


  خرّطه القانص و اغتدى به # في مقود يردع من جذابه‏ (5)


  يعزّه طورا على استصعابه # و تارة ينصبّ لانصبابه


  كأنّما يفترّ من أنيابه # عن مرهفات السّنّ من حرابه‏ (6)


  يرثم أنف الأرض في ذهابه # حتّى إذا أشرف من حدابه‏ (7)


  بعد انحدار الطّرف و انقلابه # بروضة القاع إلى أعجابه‏ (8)


  أرسله كالسّهم إذ غالى به # يكاد أن ينسلّ من إهابه‏ (9)


  كلمعان البرق في سحابه # حتّى إذا ما كاد أو حدا به


  و انصات للصّوت الذي يدعى به # كأنّما أدمج في خضابه‏ (10)


  ما بين لحييه إلى أقرابه # مشهّر الغدوّ في إيابه‏ (11)


  [3]و قال أيضا (12) : [من الرجز]


  ما البرق في ذي عارض لمّاح # و لا انقضاض الكوكب المنصاح‏ (13)


  ____________


  (1) مفري: مشقوق. النياط: القلب. شصا: ارتفعت يداه و رجلاه.


  (2) الفوادن: جانبا الرأس. المجلوز: المطوي أو المنزوع.


  (3) الكردوس: كل عظمين التقيا في مفصل. الطلى: جمع طلية؛ و هي العنق.


  (4) ديوان أبي نواس 361.


  (5) خرطه: أرسله.


  (6) المرهف: السيف القاطع.


  (7) رثم أنفه: كسره. و يريد أن الكلب يقشر وجه الأرض من شدة عدوه. الحداب: جمع حدب، و هو ما ارتفع و غلظ من الأرض.


  (8) روضة القاع: الموضع الذي يجتمع إليه الماء فيكثر نبته. أعجاب القاع: نهاياته.


  (9) غالى بالسهم: رمى به أبعد ما يمكن. ينسل: يخرج. الإهاب: الجلد.


  (10) انصات: أجاب.


  (11) الأقراب: الخواصر. المشهر: المعروف.


  (12) ديوان أبي نواس 637، و كتاب الأنوار 2/117-118.


  (13) العارض: السحاب الذي يعترض الأفق. انصاح: استنار.
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  و لا انبتات الدّلو بالمتّاح # و لا انسياب الحوت بالمنداح‏ (1)


  حين دنا من راحة السّبّاح # أجدّ في السّرعة من سرياح‏ (2)


  يكاد عند ثمل المراح # إذا سما الخاتل للأشباح‏ (3)


  يطير في الجوّ بلا جناح # يفترّ عن مثل شبا الرّماح‏ (4)


  فكم و كم ذي جدّة لياح # و نازب أعفر ذي طماح‏ (5)


  غادره مضرّج الصّفاح‏


  ____________


  (1) انبتات الدلو: انقطاع حبلها. المتاح: الذي ينتزع الدلو. المنداح: البحر الواسع. و رواية الديوان «و لا انبتات الحوأب بالمنداح» . و الحوأب المنداح: الدلو الواسع.


  (2) في ديوانه «المشاح» مكان «السباح» . سرياح: اسم كلب.


  (3) الثمل: نشوة السكر. المراح: النشاط. الخاتل: الخادع. و في ديوانه «سما الخايل» مكان «سما الخاتل» .


  (4) شبا الرماح: أطرافها.


  (5) الجدة: الخطة السوداء في متن الحمار. اللياح: الأبيض. النازب: الظبي. الطماح: الجماح.
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  باب آخر في الكلب و شأنه‏


  293-[تفسير شعر قيل في الكلاب‏]


  قال طفيل الغنويّ: [من الطويل‏]


  أناس إذا ما أنكر الكلب أهله # حموا جارهم من كلّ شنعاء مظلع‏ (1)


  يقول: إذا تكفّروا في السّلاح لم تعرفهم كلابهم.


  و لم يدّع جميع أصحاب المعارف إلاّ أنّ الكلب أشدّ ثباتا، و أصدق حسّا. و في ذلك يقول الآخر: [من الطويل‏]


  فلا ترفعي صوتا و كوني قصيّة # إذا ثوّب الدّاعي و أنكرني كلبي‏ (2)


  يقول: إيّاك و الصّراخ إذا عاينت الجيش.


  و قوله: «أنكرني كلبي» ، يخبر أنّ سلاحه تامّ من الدّرع و المغفر و البيضة (3) .


  فإذا تكفّر (4) بسلاحه أنكره كلبه فنبحه.


  و أما قوله: [من المتقارب‏]


  إذا خرس الفحل وسط الحجور # و صاح الكلاب و عقّ الولد (5)


  فأمّا قوله: إذا خرس الفحل، فإنّ الفحل‏[الحصان‏] (6) إذا عاين الجيش و بوارق السيوف، لم يلتفت لفت الحجور.


  و أمّا قوله‏ (7) : و صاح الكلاب. فإنّ الكلاب في تلك الحالة تنبح أربابها كما تنبح سرعان الخيل إليهم؛ لأنّها لا تعرفهم من عدوّهم.


  ____________


  (1) ديوان طفيل الغنوي 53، و أمالي القالي 1/55، و سمط اللآلي 754، الشنعاء: الداهية المشهورة.


  (2) قصية: بعيدة. الداعي: الذي يدعو إلى القتال. ثوب: دعا مرة بعد مرة.


  (3) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أو حلق يتقنع به المتسلح. البيضة: غطاء من حديد للرأس.


  (4) تكفر: استتر.


  (5) البيت بلا نسبة في أساس البلاغة و التاج (حجر) .


  (6) إضافة من أساس البلاغة (حجر) .


  (7) في أساس البلاغة نقلا عن الجاحظ: «و نبحت الكلاب أربابها لتغير هيئاتهم، و عفت الأمهات أولادهن، و شغلهن الرعب عنهم» .
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  و أما قوله: و عقّ الولد، فإنّ المرأة إذا صبّحتهم الخيل، و نادى الرجال يا صباحاه! ذهلت عن ولدها، و شغلها الرّعب عن كلّ شي‏ء (1) . فجعل تركها احتمال ولدها و العطف عليه في تلك الحالة، عقوقا منها، و هو قولهم: نزلت بهم أمور لا ينادى وليدها (2) ، و إنّما استعاروا هذه الكلمة فصيّروها في هذا الموضع من هذا المكان.


  و قد ذكر ذلك مزرّد بن ضرار و غيره، فقال: [من الطويل‏]


  تبرّأت من شتم الرجال بتوبة # إلى اللّه مني لا ينادى وليدها (3)


  و قال الآخر: [من الطويل‏]


  ظهرتم على الأحرار من بعد ذلّة # و شقوة عيش لا ينادى وليدها


  و الذي يخرسه إفراط البرد، و إلحاح المطر، كما قال الهذليّ: [من البسيط]


  و ليلة يصطلي بالفرث جازرها # يختص بالنّقرى المثرين داعيها (4)


  لا ينبح الكلب فيها غير واحدة # من الصّقيع، و لا تسري أفاعيها


  و قال ابن هرمة: [من الخفيف‏]


  و اسأل الجار و المعصّب و الأضيا # ف وهنا إذا تحيّوا لديّا (5)


  كيف يلقونني إذا نبح الكلـ # ب وراء الكسور نبحا خفيّا


  و قال آخر: [من المتقارب‏]


  إذا عمي الكلب في ديمة # و أخرسه اللّه من غير صرّ (6)


  ____________


  (1) انظر الحاشية السابقة.


  (2) في مجمع الأمثال 2/390 «هم في أمر لا ينادى وليده» ، و في فصل المقال 471، و أمثال ابن سلام 342 «القوم في أمر لا ينادى وليده» ، و انظر الفاخر 280، و المستقصي 2/361، و جمهرة الأمثال 2/376، 407. و في المثل عدة أقوال منها: أن الصبيان إذا رأوا شيئا عجيبا تحشدوا له، مثل القراد و الحاوي، فلا ينادون؛ و لكن يتركون يفرحون، و قيل: معناه أمر عظيم لا ينادى فيه الصغار، و إنما يدعى فيه الكهول و الكبار...


  (3) ديوان مزرد بن ضرار 57، و اللسان و التاج (ولد) ، و تهذيب اللغة 14/176، و بلا نسبة في مجمع الامثال 2/390.


  (4) البيتان لجنوب أفت عمر و ذي الكلب في ديوان الهذليين 3/126، و شرح أشعار الهذليين 582، و المعاني الكبير 415، 1249، و مجموعة المعاني 190، و لريطة أخت عمرو في نوادر المخطوطات 2/242، و لأبي ذؤيب الهذلي في الحماسة البصرية 2/352، و لبعض هذيل في أمالي المرتضى 1/354، و البخلاء 215، و لعمرو بن الأهتم في ديوانه 101، و الحماسة الشجرية 188-190، و لهبيرة بن أبي وهب في السيرة لابن هشام.


  (5) ديوان ابن هرمة 227.


  (6) الديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعد و برق. الصر: البرد الشديد.
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  يقول: الكلب و إن أخرسه البرد الذى يكون مع المطر و الرّيح التي تمرّ بالصّحارى المطيرة فتبرد، فإنّ الكلب و إن ناله ذلك فإنّ ذلك من خصب، و ليس ذلك من صرّ.


  294-[سبب نبح الكلاب السحاب‏]


  و الكلب إذا ألحّت عليه السحائب بالأمطار في أيام الشتاء لقي جنّة فمتى أبصر غيما نبحه‏ (1) ، لأنّه قد عرف ما يلقّى من مثله، و في المثل: «لا يضرّ السّحاب نباح الكلاب» (2) فقال الشاعر: [من الطويل‏]


  و ما لي لا أغزو و للدّهر كرّة # و قد نبحت نحو السماء كلابها


  يقول: قد كنت أدع الغزو مخافة العطش على الخيل و الأنفس، فما عذري اليوم و الغدران كثيرة، و مناقع المياه موفورة.


  و الكلاب لا تنبح السحاب إلاّ من إلحاح المطر و ترادفه‏ (3) .


  و قال الأفوه الأوديّ، في نبح الكلاب السحاب، و ذلك من وصف الغيم: [من الطويل‏]


  له هيدب دان و رعد و لجّة # و برق تراه ساطعا يتبلّج‏ (4)


  فباتت كلاب الحيّ ينبحن مزنه # و أضحت بنات الماء فيها تعمّج‏ (5)


  295-[قول أبي حيّة النميري في الكلب‏]


  و قال أبو خالد النميريّ: و ذكروا فرعون ذا الأوتاد عند أبي حيّة النميريّ، فقال أبو حيّة: الكلب خير منه و أحزم!قال: فقيل له كيف خصصت الكلب بذلك؟قال:


  لأنّ الشاعر يقول: [من الطويل‏]


  و ما لي لا أغزو و للدّهر كرّة # و قد نبحت نحو السماء كلابها


  و قال الفرزدق: [من الطويل‏]


  فإنّك إن تهجو حنيفة سادرا # و قبلك قد فاتوا يد المتناول‏ (6)


  ____________


  (1) الجنة: الجنون.


  (2) المثل في مجمع الأمثال 2/215، و المستقصى 2/272، يضرب لمن ينال من إنسان بما لا يضره.


  (3) من الأمثال قولهم «أهون من النباح على السحاب» و المثل في مجمع الأمثال 2/408، و المستقصى 1/445، و جمهرة الأمثال 2/353، 373، و الدرة الفاخرة 2/429، 432.


  (4) البيتان في ديوانه 9. الهيدب: السحاب المتدلي. اللجة: الجلبة.


  (5) بنات الماء: السمك. تعمج: تسبح في الماء.


  (6) لم يرد البيتان في ديوان الفرزدق.
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  كفرعون إذ يرمي السّماء بسهمه # فردّ عليه السهم أفوق ناصلي‏ (1)


  فهذا يرمي السماء بجهله، و هذا ينبح السحاب من جودة فطنته.


  296-[تعصّب فهد الأحزم للكلب‏]


  و زعم فهد الأحزم أنّ الكلب إنّما عرف مخرج ذلك الشي‏ء المؤذي له حتّى نبحه بالقياس، لأنّه إنما نبحه بعد أن توالى عليه الأذى من تلك الجهة. و كان فهد يتعصّب للكلب. فقلت له: و كذلك الحمار إذا رفعت عليه السّوط مرّ من تحتك مرّا حثيثا، فالقياس علّمه أنّ السّوط متى رفع حطّ، و متى حطّ أصابه، و متى أصابه ألم.


  فما فضل الكلب في هذا الموضع على الحمار، و الحمار هو الموصوف بالجهل؟!


  297-[مما قيل في نباح الكلاب‏]


  قال الفرزدق: [من الطويل‏]


  و قد نبح الكلب السحاب و دونها # مهامه تعشي نظرة المتأمّل‏ (2)


  و قال الآخر: [من الرجز]


  ما لك لا تنبح يا كلب الدّوم # قد كنت نبّاحا فما بال اليوم‏ (3)


  قال: كان هذا رجل ينتظر عيرا له تقدم، فكان إذا جاءت العير نبح، فاحتبست عليه العير، فقال كالمتمنّي و كالمنتظر المستبطئ: ما لك لا تنبح؟أي ما للعير لا تأتي.


  298-[فراسة إياس بن معاوية]


  و قال‏ (4) : خرج إياس بن معاوية، فسمع نباح كلب فقال: هذا كلب مشدود. ثم سمع نباحه فقال: قد أرسل. فانتهوا إلى الماء فسألوهم فكان كما قال.


  فقال له غيلان أبو مروان: كيف علمت أنّه موثق و أنّه أطلق؟قال: كان نباحه و هو موثق يسمع من مكان واحد، فلما أطلق سمعته يقرب مرّة و يبعد مرة، و يتصرّف في ذلك.


  و قالوا (5) : مرّ إياس بن معاوية ذات ليلة بماء، فقال: أسمع صوت كلب غريب.


  ____________


  (1) السهم الأفوق: المكسور الفوق، و هو موضع الوتر من السهم.


  (2) ديوان الفرزدق 2/177، و أساس البلاغة (فرس) .


  (3) الرجز بلا نسبة في رسائل الجاحظ 1/343، و مجمع الأمثال 2/288.


  (4) الراوي هو المدائني كما في ثمار القلوب 182، و أخبار الأذكياء 69.


  (5) الخبر في ثمار القلوب (183) ، و أخبار الأذكياء 69، و بهجة المجالس 1/423، و الوافي بالوفيات 9/466.
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  قيل له: كيف عرفت ذلك؟قال: بخضوع صوته و شدّة نباح الآخر. فسألوا فإذا هو غريب مربوط و الكلاب تنبحه.


  299-[استطراد لغويّ‏]


  و قال بعض العلماء: كلب أبقع، و فرس أبلق، و كبش أملح‏ (1) ، و تيس أبرق، و ثور أشيه‏ (2) .


  و يقال كلب و كلاب و كليب، و معز و ماعز و معيز. و قال لبيد: [من الوافر]


  فبتنا حيث أمسينا قريبا # على جسداء تنبحنا الكليب‏ (3)


  و قال علقمة بن عبدة: [من الطويل‏]


  و تصبح عن غبّ السّرى و كأنّها # مولّعة تخشى القنيص شبوب‏ (4)


  تعفّق بالأرطى لها و أرادها # رجال فبذّت نبلهم و كليب‏


  و قال عبادة بن محبّر السعدي: [من الوافر]


  فمن للخيل بعد أبي سراج # إذا ما أشنج الصّرّ الكليبا (5)


  و هؤلاء كلهم جاهليّون.


  و قال حموية الخريبي‏ (6) و أنشدوه: [من الوافر]


  كأنّك بالمبارك بعد حين # تخوض غماره بقع الكلاب‏ (7)


  و أنشدوه: [من البسيط]


  أرسلت أسدا على سود الكلاب فقد # أمسى شريدهم في الأرض فلاّلا


  ____________


  (1) الأملح: الأبيض يخالط لونه سواد. و في فقه اللغة 75 فصل في تقسيم السواد و البياض على ما يجتمعان فيه «فرس أبلق، تيس أخرج، كبش أملح، ثور أشيه، غراب أبقع، حبل أبرق، آبنوس ملمع، سحاب نمر، أفعوان أرقش، دجاجة رقطاء» .


  (2) في اللسان: وشي «الشية سواد في بياض أو بياض في سواد» .


  (3) ديوان لبيد 349، و نوادر أبي زيد 68، و التنبيه و الإيضاح 2/13، و اللسان و التاج (ثأد، فرم) ، و معجم البلدان (جسداء) .


  (4) ديوان علقمة 38، و المفضليات 393، و المقاصد النحوية 3/15، و نوادر أبي زيد 69.


  (5) البيت في نوادر أبي زيد 69. الصر: البرد الشديد.


  (6) الخريبي: نسبة إلى الخريبة، و هو موضع بالبصرة.


  (7) البيت للمفرج بن المرفع أو للفرزدق في معجم البلدان 5/51 (المبارك) . و المبارك: نهر بالبصرة؛ احتفره خالد القسري، و قيل: نهر و قرية فوق واسط.
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  فقال: لا خير في بقع الكلاب البتة، و سود الكلاب أكثرها عقورا.


  300-[خير الكلاب و السنانير]


  و خير الكلاب ما كان لونه يذهب إلى ألوان الأسد من الصّفرة و الحمرة.


  و التبقيع هجنة.


  و خير السنانير الخلنجيّة، و خير كلاب الصّيد البيض.


  قالوا: إنّ الأسدّ للهراش الحمر و الصّفر، و السّود للذّئاب، و هي شرّها، و قال النبي صلى اللّه عليه و سلم: «لو لا أنّ الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها. و لكن اقتلوا منها كلّ أسود بهيم» .


  و كلّ شي‏ء من الحيوان إذا اسودّ شعره أو جلده، أو صوفه، كان أقوى لبدنه و لم تكن معرفته بالمحمودة.


  301-[خير الحمام‏]


  و زعم أنّ الحمام الهدّاء (1) إنما هو في الخضر و النمر (2) ، فإذا اسودّ الحمام حتّى يدخل في الاحتراق صار مثل الزّنجيّ الشديد البطش. القليل المعرفة. و الأسود لا يجي‏ء من البعد، لسود هدايته. و الأبيض و ما ضرب فيه البياض لا يجي‏ء من الغاية، لضعف قواه. و على قدر ما يعتريه من البياض يعتريه من الضّعف.


  فالكلب هو الأصفر و الأحمر، و الحمام هو الأخضر و الأنمر، و السّنّور هو الخلنجيّ العسّال، و سائر الألوان عيب.


  و قد يكون فيها و منها الخارجيّ‏ (3) كما يكون من الخيل، و لكنّه لا يكاد ينجب، و لا تعدو الأمور المحمودة منه رأسه، و قد يكون ربّما أشبه و قرب من النّجابة، فإذا كان كذلك كان كهذه الأمهات و الآباء المنجبة، إلاّ أنّ ذلك لا يتمّ منها إلا بعد بطون عدّة.


  302-[استطراد لغوي‏]


  و قال أبو زيد: قال ردّاد: أقول للرجل الّذي إذا ركب الإبل فعقر ظهورها من


  ____________


  (1) الهداء: جمع الهادي. و في المخصص 8/170 «و هن اللائي يدربن و يرفعن من مرحل إلى مرحل حتى يجئن من البعد من بلاد الروم و عريش مصر؛ و دون ذلك من مواضع كثيرة مسماة» .


  (2) النمر: جمع أنمر: و هو الذي فيه نمرة بيضاء و أخرى سوداء.


  (3) الخارجي: المجهول النسب.
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  إتعابه. هذا رجل معقر، و كذلك السّرج و القتب، و لا يقال للكلب إلاّ عقور. و يقال هو ضرو للكلب الضاري على الصيد، و ضروة للكلبة، و هذا ضراء كثيرة، و كلب ضار، و كلاب ضوار. و قد ضريت أشدّ الضراوة. و قال ذو الرّمّة: [من البسيط]


  مقزّع أطلس الأطمار ليس له # إلاّ الضّراء و إلا صيدها نشب‏ (1)


  و قال طفيل الغنوي: [من الطويل‏]


  تباري مراخيها الزّجاج كأنّها # ضراء أحسّت نبأة من مكلّب‏ (2)


  و منه قيل: إناء ضار (3)


  و قد قال عمر رضي اللّه تعالى عنه: «إيّاكم و هذه المجازر فإنّ لها ضراوة كضراوة الخمر» (4) .


  و قال الأصمعيّ: كلب أبقع و كلبة بقعاء، و فرس أبلق و فرس بلقاء، و تيس أبرق و عنز برقاء، و كذلك جبل أبرق و كساء أبرق و كلب أبرق.


  و قال ابن داحة: نزل عندنا أعرابيّ و معه ابنان له صغيران، و كان أحدهما مستهترا (5) باللّعب بالكلاب، و كان الآخر مستهترا بالحملان، فقال الأعرابيّ لصاحب الكلب: [من الكامل‏]


  ما لي أراك مع الكلاب جنيبة # و أرى أخاك جنيبة الحملان‏ (6)


  قال: فردّ عليه الغلام: [من الكامل‏]


  لو لا الكلاب و هرشها من دونها # كان الوقير فريسة الذّؤبان‏ (7)


  ____________


  (1) ديوان ذي الرمة 100، و اللسان (طلس، قزع، ضرا) ، و التاج (قزع) ، و أساس البلاغة (ضري) ، و العين 1/132، و التهذيب 1/185، و جمهرة أشعار العرب 959، و بلا نسبة في المخصص 3/38.


  (2) ديوان طفيل 24، و المعاني الكبير 1/42، و المخصص 16/30. المراخي: جمع مرخاة و هي السهلة العدو. الزجاج: الأسنة. الضراء: أشلاء الكلب على الصيد. النبأة: الصوت. المكلب:


  صاحب الكلب.


  (3) في النهاية 2/267، 3/87 «و منه حديث علي أنه نهى عن الشرب في الإناء الضاري» و هو الذي ضرّي بالخمر و عوّد بها، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا» .


  (4) الحديث لعمر بن لخطاب في البخلاء 108، و النهاية 3/86، و هو لسالم بن عبد اللّه في حلية الأولياء 2/194. و في النهاية 2/267 «أراد بالمجازر إدمان أكل اللحوم» .


  (5) استهتر: أولع، فهو مستهتر.


  (6) الجنيبة: الدابة تقاد.


  (7) الهراش: تحريش الكلاب.
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  و الوقير: اسم للغنم الكثيرة السائمة مع ما فيها من الحمير و غير ذلك.


  و قال الشماخ بن ضرار: [من الوافر]


  فأوردهنّ تقريبا و شدّا # شرائع لم يكدّرها الوقير (1)


  و قال الشاعر في تثبيت ما قال الغلام: [من البسيط]


  تعدو الذّئاب على من لا كلاب له # و تتّقي صولة المستأسد الضاري‏


  و قال الآخر: [من البسيط]


  إنّ الذئاب ترى من لا كلاب له # و تتّقي حوزة المستثفر الحامي‏ (2)


  303-[عفّة عمر بن أبي ربيعة و ابن أبي عتيق‏]


  و قال محمّد بن إبراهيم: قدمت امرأة إلى مكّة، و كانت ذات جمال و عفاف و براعة و شارة، فأعجبت ابن أبي ربيعة، فأرسل إليها فخافت شعره، فلما أرادت الطّواف قالت لأخيها: اخرج معي. فخرج معها، و عرض لها عمر فلمّا رأى أخاها أعرض عنها، فأنشدت قول جرير (3) : [من البسيط]


  تعدو الذّئاب على من لا كلاب له # و تتّقي حوزة المستأسد الحامي‏


  هذا حديث أبي الحسن، و أمّا بنو مخزوم فيزعمون أنّ ابن أبي ربيعة لم يحلّ إزاره على حرام قطّ، و إنما كان يذهب في نسيبه إلى أخلاق ابن أبي عتيق، فإنّ ابن أبي عتيق كان من أهل الطّهارة و العفاف، و كان من سمع كلامه توهّم أنّه من أجرأ الناس على فاحشة.


  و ما يشبه الذي يقول بنو مخزوم ما ذكروا عن قريش و المهاجرين؛ فإنّهم يقولون: إنّ عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة إنّما سمّي بعمر بن الخطاب و إنّه ولد ليلة مات عمر. فلما كان بعد ذلك ذكروا فساد هذا و صلاح ذلك فقالوا: أيّ باطل وضع، و أيّ حقّ رفع!!


  ____________


  (1) ديوان الشماخ 156. التقريب: ضرب من العدو. الشدّ: السرعة في العدو. الشرائع: جمع شريعة و هي مورد الشاربة.


  (2) البيت للنابغة الذبياني في ملحق ديوانه 245، و اللسان و التاج (ثفر) ، و تهذيب اللغة 15/76، و الأغاني 1/79، و هو للزبرقان بن بدر في ديوانه 52، و بلا نسبة في عيون الأخبار 4/109، و ربيع الأبرار 5/422، و أساس البلاغة (ثفر) ، و العين 8/221.


  (3) نسبة البيت إلى جرير و هم، انظر الحاشية السابقة، و البيت مع الخبر في الأغاني 1/78-79، و عيون الأخبار 4/109.
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  و مثل هذا الكلام لا يقال لمن يوصف بالعفّة الثابتة.


  304-[وصية شريح لمعلم ولده‏]


  و لبغض المزاح في لعب الصبيان بالكلاب و استهتارهم بها. كتب شريح إلى معلّم ولد له كان يدع الكتّاب و يلعب بالكلاب: [من الكامل‏]


  ترك الصّلاة لأكلب يلهو بها # طلب الهراش مع الغواة الرّجس‏ (1)


  و ليأتينّك غاديا بصحيفة # يغدو بها كصحيفة المتلمّس‏ (2)


  فإذا خلوت فعضّه بملامة # أو عظه موعظة الأديب الأكيس


  و إذا هممت بضربه فبدرّة # و إذا ضربت بها ثلاثا فاحبس


  و اعلم بأنّك ما فعلت فإنّه # مع ما يجرّعني أعز الأنفس‏


  و هذا الشعر عندنا لأعشى بني سليم في ابن له. و قد رأيت ابنه هذا شيخا كبيرا. و هو يقول الشعر؛ و له أحاديث كثيرة ظريفة.


  305-[مما يدل على قدر الكلب‏]


  و قال صاحب الكلب: و مما يدلّ على قدر الكلب كثرة ما يجري على ألسنة النّاس من مدحه بالخير و الشرّ، و بالحمد و بالذمّ، حتّى ذكر في القرآن مرّة بالحمد و مرّة بالذّم. و بمثل ذلك ذكر في الحديث، و كذلك في الأشعار و الأمثال، حتى استعمل في الاشتقاقات، و جرى في طريق الفأل و الطّيرة، و في ذكر الرؤيا و الأحلام، و مع الجن و الحنّ و السّباع و البهائم. فإن كنتم قضيتم عليه بالشر و بالنقص، و باللؤم و بالسقوط لأنّ ذلك كلّه قد قيل فيه، فالذي قيل فيه من الخير أكثر، و من الخصال المحمودة أشهر.


  و ليس شي‏ء أجمع لخصال النقص من الخمول، لأنّ تلك الخصال المخالفة لذلك، تعطي من النّباهة و تقيم من الذكر على قدر المذكور من ذلك. و كما لا تكون الخصال التي تورث الخمول مورثة للنباهة، فكذلك خصال النّباهة في مجانبة الخمول، لأنّ الملوم أفضل من الخامل.


  ____________


  (1) الأبيات لشريح في عيون الأخبار 2/167، و ثمار القلوب 173 (353) ، و العقد الفريد 2/345-436، و أخبار القضاة 2/207، و المحاسن و المساوئ 2/408، و العمدة 1/39، و ربيع الأبرار 4/463، و هي لأعشى طرود في الحماسة البصرية 2/375-376.


  (2) صحيفة المتلمس: تضرب مثلا لمن يحمل كتابا فيه حتفه. و المثل و قصته في مجمع الأمثال 1/399، و الفاخر 73، و جمهرة الأمثال 1/579، و ثمار القلوب (352) ، و أسماء المغتالين 2/212، و المعارف 649، و السمط 301، و عقلاء المجانين 34.
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  306-[الترجمان بن هريم و الحارث بن شريح‏]


  و سمع الترجمان بن هريم عند يزيد بن عمر بن هبيرة، رجلا يقول: ما جاء الحارث ابن شريح بيوم خير قطّ. قال التّرجمان: إلا يكن جاء بيوم خير فقد جاء بيوم شرّ (1) .


  307-[سياسة الشّدّة و اللّين‏]


  و بعد فأيّ رئيس كان خيره محضا عدم الهيبة. و من لم يعمل بإقامة جزاء السيئة و الحسنة، و قتل في موضع القتل، و أحيا في موضع الإحياء. و عفا في موضع العفو، و عاقب في موضع العقوبة، و منع ساعة المنع، و أعطى ساعة الإعطاء، خالف الرّبّ في تدبيره، و ظنّ أن رحمته فوق رحمة ربه.


  و قد قالوا: بعض القتل إحياء للجميع. و بعض العفو إغراء، كما أنّ بعض المنع إعطاء، و لا خير فيمن كان خيره محضا، و شرّ منه من كان شرّه صرفا، و لكن اخلط الوعد بالوعيد، و البشر بالعبوس، و الإعطاء بالمنع، و الحلم بالإيقاع، فإنّ الناس لا يهابون و لا يصلحون إلاّ على الثّواب و العقاب، و الإطماع و الإخافة. و من أخاف و لم يوقع و عرف بذلك، كان كمن أطمع و لم ينجز و عرف بذلك، و من عرف بذلك دخل عليه بحسب ما عرف منه. فخير الخير ما كان ممزوجا، و شرّ الشرّ ما كان صرفا، و لو كان النّاس يصلحون على الخير وحده لكان اللّه عزّ و جلّ أولى بذلك الحكم.


  و في إطباق جميع الملوك و جميع الأئمة في جميع الأقطار و في جميع الأعصار على استعمال المكروه و المحبوب، دليل على أنّ الصواب فيه دون غيره.


  و إذا كان الناس إنما يصلحون على الشّدّة و اللين، و على العفو و الانتقام و على البذل و المنع، و على الخير و الشرّ، عاد بذلك الشرّ خيرا و ذلك المنع إعطاء و ذلك المكروه محبوبا. و إنّما الشأن في العواقب، و فيما يدوم و لا ينقطع و فيما هو أدوم، و من الانقطاع أبعد.


  و قال الشاعر، و هو يمدح قوما: [من البسيط]


  إن يسألوا الخير يعطوه و إن جهدوا # فالجهد يخرج منهم طيب أخبار (2)


  ____________


  (1) ورد الخبر في البيان و التبيين 1/199.


  (2) البيتان للعرندس الكلابي في معجم الشعراء 173، و أمالي القالي 1/239، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1593، و الحماسة المغربية 299، و لعبيد بن العرندس الكلابي في التنبيه للبكري 72، و السمط 546، و الكامل 1/47 (مكتبة المعارف) ، و بلا نسبة في ديوان المعاني 1/23، 41، و الحماسة الشجرية 1/359، و انظر حاشية الحماسة المغربية.
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  و إن تودّدتهم لانوا و إن شهموا # كشفت أذمار حرب غير أغمار (1)


  و قال العتبي: [من الطويل‏]


  و لكن بنو خير و شر كليهما # جميعا و معروف ألمّ و منكر (2)


  و قال بعض من ارتجز يوم جبلة (3) : [من الرجز]


  أنا الغلام الأعسر # الخير فيّ و الشرّ


  و الشرّ فيّ أكثر (4)


  و قال عبد الملك بن مروان لزفر بن الحارث؛ و قد دخل عليه في رجالات قيس:


  أ لست امرأ من كندة؟قال: و ما خير من لا يتّقى حسدا، و يدعى رغبة.


  و قال ثمامة: الشّهرة بالشرّ خير من أن لا أعرف بخير و لا شرّ.


  308-[الاستدلال على النباهة]


  و كان يقال: يستدل على نباهة الرّجل من الماضين بتباين الناس فيه.


  و قال: أ لا ترى أن عليّا-رضي اللّه تعالى عنه-قال: يهلك فيّ فئتان: محبّ مفرط، و مبغض مفرط.


  و هذه صفة أنبه الناس، و أبعدهم غاية في مراتب الدّين و شرف الدنيا. أ لا ترى أن الشاعر يقول: [من الهزج‏]


  أرى العلباء كالعلبا # ء لا حلو و لا مرّ


  شييخ من بني الجارو # د لا خير و لا شرّ


  و قال الآخر: [من الرجز]


  عيّرتني يا ثكلتني أمّي # أسود مثل الجعل الأحمّ‏ (5)


  ينطح عرض الجبل الأصمّ # ليس بذي القرن و لا الأجمّ‏


  ____________


  (1) الأذمار: جمع ذمر، و هو الشجاع. الأغمار: جمع غمر، و هو الذي لم يجرب الأمور.


  (2) البيت لمسافع بن حذيفة العبسي في الخزانة 5/171، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 990.


  (3) يوم جبلة: أحد الأيام العرب العظيمة؛ و هي ثلاثة: يوم الكلاب، و يوم جبلة، و يوم ذي قار، و كان قبل الإسلام بأربعين سنة، انظر الأغاني 11/131-163، و معجم البلدان 2/104 (جبلة) .


  (4) الرجز لمعاوية بن عبادة في الأغاني 11/140، و كان أعسر.


  (5) ثكلته أمه: فقدته. الجعل: دويبة.
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  و إذا كان الرجل أبرع الناس براعة، و أظهرهم فضلا، و أجمعهم لخصال الشرف، ثمّ كانت كلّ خصلة مساوية لأختها في التّمام، و لم تغلب عليه خصلة واحدة، فإنّ هذا الرّجل لا يكاد يوصف إلاّ بالسيادة و الرئاسة خاصّة إذا لم يكن له مسند عما يكون هو الغالب عليه.


  و قالوا فيما يشبه ما ذكرنا، و إن لم يكن هو بعينه، قال الشاعر: [من البسيط]


  هينون لينون أيسار ذوو يسر # سوّاس مكرمة أبناء أيسار (1)


  من تلق منهم تقل لاقيت سيّدهم # مثل النّجوم التي يسري بها الساري‏


  و قد قال مثل الذي وصفنا جعفر الضبّيّ في الفضل بن سهل: أيّها الأمير أسكتني عن وصفك تساوي أفعالك في السّؤدد، و حيّرني فيها كثرة عددها، فليس إلى ذكر جميعها سبيل، و إن أردت وصف واحدة اعترضت أختها، إذ لم تكن الأولى أحقّ بالذكر. و لست أصفها إلاّ بإظهار العجز عن وصفها.


  و لذلك قالوا: «أحلم من الأحنف» (2) ، و «ما هو إلاّ في حلم معاوية» و «أحلم من قيس بن عاصم» (3) ، و لم يقولوا: أحلم من عبد المطّلب، و لا هو أحلم من هاشم، لأنّ الحلم خصلة من خصاله كتمام حلمه، فلمّا كانت خصاله متساوية، و خلاله مشرفة متوازية، و كلّها كان غالبا ظاهرا، و قاهرا غامرا، سمّي بأجمع الأشياء و لم يسمّ بالخصلة الواحدة، فيستدلّ بذلك على أنّها كانت أغلب خصال الخير عليه.


  309-[هجاء السفهاء للأشراف‏]


  و إذا بلغ السّيد في السّؤدد الكمال، حسده من الأشراف من يظنّ أنّه الأحقّ به، و فخرت به عشيرته، فلا يزال سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيّد عشيرته فهجاه. و من طلب عيبا وجده. فإن لم يجد عيبا وجد بعض ما إذا ذكره، وجد من يغلط فيه و يحمله عنه. و لذلك هجي حصن بن حذيفة، و هجي زرارة ابن عدس، و هجي عبد اللّه بن جدعان، و هجي حاجب بن زرارة.


  ____________


  (1) البيتان للعرندس الكلابي في معجم الشعراء 173، و الحماسة المغربية 299-300، و أمالي القالي 1/239، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1593، و لعبيد بن العرندس الكلابي في السمط 546، و الكامل 1/47، و بلا نسبة في عيون الأخبار 1/226، و البرصان و العرجان 236، و ديوان المعاني 1/23، 41، و الحماسة الشجرية 1/359. و هما من قصيدة واحدة مع البيتين المتقدمين في الفقرة السابقة.


  (2) المستقصى 1/70، و مجمع الأمثال 1/219، و جمهرة الأمثال 1/343، و الفاخر 298.


  (3) وجدت في الأمثال قولهم أغدر من قيس بن عاصم، في مجمع الأمثال 2/65، و المستقصى 1/259، و قولهم: «أكذب من قيس بن عاصم» ، في مجمع الأمثال 2/169، و المستقصى 1/239.
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  و إنّما ذكرت لك هؤلاء لأنهم من سؤددهم و طاعة القبيلة لهم، لم يذهبوا فيمن تحت أيديهم من قومهم، و من حلفائهم و جيرانهم، مذهب كليب بن ربيعة، و لا مذهب حذيفة بن بدر، و لا مذهب عيينة بن حصن، و لا مذهب لقيط بن زرارة، و لأنّ لقيطا لم يأمر بسحب ضمرة بن ضمرة إلاّ و هو لو بقي لجاوز ظلم كليب و تهكم عيينة، فإنّ هؤلاء و إن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون، و كانوا بين أن يظلموا و بين أن يحتملوا ظلما ممن ظلمهم. و لا بدّ من الاحتمال كما لا بدّ من الانتصار.


  و قد قال عزّ و جلّ: وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصََاصِ حَيََاةٌ (1) . و إلى هذا المعنى رجع قول الحكيم الأوّل: «بعض القتل إحياء للجميع» (2) .


  و عامّة هؤلاء السّادة لم يكن شأنهم أن يردّوا الناس إلى أهوائهم، و إلى الانسياق لهم بعنف السّوق، و بالحرب في القود، بل كانوا لا يؤثرون التّرهيب على الترغيب.


  و الخشونة على التليين. و هم مع ذلك قد هجوا بأقبح الهجاء.


  و متى أحبّ السّيّد الجامع، و الرئيس الكامل قومه أشدّ الحبّ و حاطهم على حسب حبه لهم، كان بغض أعدائهم له على حسب حبّ قومه له. هذا إذا لم يتوثّب إليه و لم يعترض عليه من بني عمّه و إخوته من قد أطمعته الحال باللّحاق به. و حسد الأقارب أشدّ، و عداوتهم على حسب حسدهم.


  و قد قال الأوّلون: رضا الناس شي‏ء لا ينال.


  و قد قيل لبعض العرب: من السّيّد فيكم؟قال الذي إذا أقبل هبناه، و إذا أدبر اغتبناه! و قد قال الأوّل: بغضاء السّوق‏ (3) موصولة بالملوك و السادة، و تجري في الحاشية مجرى الملوك.


  310-[صعوبة سياسة العوام‏]


  و ليس في الأرض عمل أكدّ لأهله من سياسة العوامّ. و قد قال الهذليّ يصف صعوبة السياسة: [من الوافر]


  و إن سياسة الأقوام فاعلم # لها صعداء مطلبها طويل‏ (4)


  ____________


  (1) . 179/البقرة: 2.


  (2) مجمع الأمثال 1/105.


  (3) السوق: جمع سوقة، و هي الرعية.


  (4) البيت للأعلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين 323، و للهذلي في البيان و التبيين 1/275، 2/352، 3/218، و عيون الأخبار 1/226، و أساس البلاغة (صعد) ، و بلا نسبة في اللسان و التاج (صعد) .
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  و قال آخر في شبيه بهذا المعنى: [من الطويل‏]


  و دون النّدى في كلّ قلب ثنيّة # لها مصعد حزن و منحدر سهل‏ (1)


  و ودّ الفتى في كلّ نيل ينيله # إذا ما انقضى، لو أنّ نائله جزل‏


  و قال عامر بن الطّفيل: [من الطويل‏]


  و إنّي و إن كنت ابن سيّد عامر # و فارسها المشهور في كلّ موكب‏ (2)


  فما سوّدتني عامر من وراثة # أبى اللّه أن أسمو بأمّ و لا أب


  و لكنّني أحمي حماها و أتّقي # أذاها و أرمي من رماها بمنكب‏


  و قال زياد بن ظبيان لابنه عبيد اللّه بن زياد و زياد يغرغر بنفسه‏ (3) : أ لا أوصي بك الأمير؟قال: لا. قال: و لم؟قال: إذا لم يكن للحي إلاّ وصيّة الميّت، فالحيّ هو الميّت‏ (4) .


  و قال آخر في هذا المعنى: [من الكامل‏]


  و العزّ لا يأتي بغير تطلّب‏


  و قال بشامة بن الغدير في خلاف ذلك، و أن يثبت أن يكون منه كان: [من الطويل‏]


  وجدت أبي فيهم و جدّي كليهما # يطاع و يؤتى أمره و هو محتبي‏ (5)


  فلم أتعمّل للسّيادة فيهم # و لكن أتتني طائعا غير متعب‏


  311-[أسباب السعادة]


  و من الناس من يقول: إن العيش كلّه في كثرة المال، و صحة البدن، و خمول الذكر.


  و قال من يخالفه: لا يخلو صاحب البدن الصّحيح و المال الكثير، من أن يكون بالأمور عالما، أو يكون بها جاهلا. فإن كان بها عالما فعلمه بها لا يتركه حتّى يكون له من القول و العمل على حسب علمه، لأنّ المعرفة لا تكون كعدمها، لأنّها لو كانت


  ____________


  (1) البيتان للخريمي في ديوانه 50، و البخلاء 167، و البيان و التبيين 2/352، و بلا نسبة في البيان و التبيين 1/274.


  (2) ديوان عامر بن الطفيل 28، و الحماسة البصرية 1/72، و عيون الأخبار 1/227، و أمالي القالي 3/118، و أمالي المرتضى 1/10، و العقد الفريد 2/259، و المقاصد النحوية 1/243.


  (3) الغرغرة: تردد الروح في الحلق. و غرر: جاد بنفسه عند الموت.


  (4) الخبر في عيون الأخبار 1/235، و أمالي المرتضى 1/200.


  (5) البيتان لبشامة في الحماسة البصرية 1/72، و أساس البلاغة (عمل) .
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  موجودة غير عاملة لكانت المعرفة كعدمها، و في القول و العمل ما أوجب النّباهة، و أدنى حالاته أن تخرجه من حدّ الخمول، و متى أخرجته من حدّ الخمول فقد صار معرّضا لمن يقدر على سلبه.


  و كما أنّ المعرفة لا بدّ لها من عمل، و لا بدّ للعمل من أن يكون قولا أو فعلا، و القول لا يكون قولا إلاّ و هناك مقول له، و الفعل لا يكون فعلا إلاّ و هناك مفعول له، و في ذلك ما أخرج من الخمول و عرف به الفاعل.


  و إذا كانت المعرفة هذا عملها في التنبيه على نفسها، فالمال الكثير أحقّ بأنّ عمله الدّلالة على مكانه، و السّعاية على أهله. و المال أحقّ بالنميمة، و أولى بالشكر، و أخدع لصاحبه، بل يكون له أشدّ قهرا، و لحيّه أشدّ فسادا.


  و إن كانت معرفته ناقصة فبقدر نقصانها يجهل مواضع اللذة. و إن كانت تامّة فبقدر تمامها ينفى الخمول و يجلب الذّكر.


  و بعد فليس يفهم فضيلة السلامة. و حقائق رشد العافية، الذين ليس لهم من المعرفة إلاّ الشّدو (1) ، و إلاّ خلاق‏ (2) أوساط الناس. و متى كان ذلك كذلك، لم يعرف المدخل الذي من أجله يكره ذو المال الشّهرة. و من عرف ذلك على حقّه و صدقه، لم يدعه فهمه لذلك حتّى يدلّ على فهمه. و على أنّه لا يفهم هذا الموضع حتّى يفهم كلّ ما كان في طبقته من العلم. و في أقلّ من ذلك ما يبين به حاله من حال الخامل.


  و شروط الأمانيّ غير شروط جواز الأفعال و إمكان الأمور. و ليس شي‏ء ألذّ و لا أسرّ من عزّ الأمر و النهي، و من الظّفر بالأعداء، و من عقد المنن في أعناق الرجال، و السّرور بالرّياسة و بثمرة السيادة، لأنّ هذه الأمور هي نصيب الرّوح، و حظّ الذهن، و قسم النّفس‏ (3) . فأمّا المطعم و المشرب و المنكح و المشمّة، و كلّ ما كان من نصيب الحواسّ، فقد علمنا أن كلّ ما كان أشدّ نهما و أرغب، كان أتمّ لوجدانه الطعم. و ذلك قياس على مواقع الطّعم من الجائع، و الشراب من العطشان.


  و لكنّا إذا ميّلنا بين الفضيلة التي مع السّرور، و بين لذّة الطعام، و ما يحدث الشّره له من ألم السهر و الالتهاب و القلق و شدّة الكلب، رأينا أنّ صاحبه مفضول غير فاضل. هذا مع ما يسبّ به، و مع حمله له على القبيح، و على أنّ نعمته متى زالت لم


  ____________


  (1) الشدو: القليل من كل شي‏ء.


  (2) الخلاق: النصيب.


  (3) القسم: الحصة و النصيب.
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  يكن أحد أشقى منه. هذا مع سرور العالم بما وهب اللّه له من السلامة من آفة الشّره، و من فساد الأخلاط.


  و بعد فلا يخلو صاحب الثّروة و الصامت الكثير (1) ، الخامل الذكر من أن يكون ممّن يرغب في المركب الفاره، و الثوب اللين، و الجارية الحسنة، و الدار الجيّدة، و المطعم الطيّب، أو يكون ممن لا يرغب في شي‏ء من ذلك. فإن كان لا يرغب في هذا النوع كلّه، و لا يعمل في ماله للدّار الآخرة. و لا يعجب بالأحدوثة الحسنة، و يكون ممن لا تعدو لذّته أن يكون كثير الصامت، فإنّ هذا حمار أو أفسد طبعا من الحمار، و أجهل من الحمار، و قد رضي أن يكون في ماله أسوأ حالا من الوكيل.


  و بعد فلا بدّ للمال الكثير من الحراسة الشّديدة، و من الخوف عليه، فإن أعمل الحراسة له، و تعب في حفظه و حسب الخوف، خرج عليه فضل. فإن هو لم يخف عليه-و لا يكون ذلك في سبيل التوكّل-فهو في طباع الحمار و في جهله. و الذي أوجب له الخمول ليؤدّيه إلى سلامة المال له، قد أعطاه من الجهل ما لا يكون معه إلاّ مثل مقدار لذة البهيمة في أكل الخبط (2) .


  و إن هو ابتاع فرّه الدواب، و فرّه الخدم و الجواري، و اتخذ الدار الجيّدة، و الطعام الطيّب و الثّوب الليّن و أشباه ذلك، فقد دلّ على ماله. و من كان كذلك ثمّ ظهرت له ضيعة فاشية، أو تجارة مربحة، يحتمل مثل ذلك الذي يظهر من نفقته. و إلا فإنّه سيوجد في اللّصوص عند أوّل من يقطع عليه، أو مكابرة تكون، أو تعب يؤخذ لأهله المال العظيم.


  و لو عنى بقوله الخمول و صحة البدن و المال، فذهب إلى مقدار من المال مقبولا و لكن ما لمن كان ماله لا يجاوز هذا المقدار يتهيّأ الخمول.


  312-[طبقات الخمول‏]


  و لعمري إنّ الخمول ليكون في طبقات كثيرة، قال أبو نخيلة: [من الطويل‏]


  شكرتك إنّ الشّكر حبل من التّقى # و ما كلّ من أقرضته نعمة يقضي‏ (3)


  فأحييت من ذكري و ما كان خاملا # و لكنّ بعض الذكر أنبه من بعض‏


  ____________


  (1) الصامت من المال: الذهب و الفضة، و الناطق من المال: الإبل.


  (2) الخبط: ورق الشجر؛ يخبط بالعصا فتأكله الدواب.


  (3) البيتان لأبي نخيلة في الأغاني 20/392، و طبقات ابن المعتز 64، و عيون الأخبار 3/165، و الفاضل 99، و أمالي القالي 1/30، و نهاية الأرب 3/249.
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  قالوا: و لسقوط الخامل من عيون الناس، قالت الأعرابيّة لابنها: إذا جلست مع الناس فإن أحسنت أن تقول كما يقولون فقل، و إلاّ فخالف تذكر! و أمّا الأصمعيّ فزعم أنّها قالت: فخالف و لو بأن تعلّق في عنقك أير حمار.


  و ليس يقول هذا القول إلاّ من ليس يعرف شكر الغنى، و تقلّب الأموال إلى ما خلقت له، و قطعها عقلها، و خلعها عذرها، و تيه أصحابها، و كثرة خطاهم في حفظها و سترها، و عجزهم عن إماتة حركتها و منعها من جميع ما تنازع إليه و تحمل عليه.


  313-[ملحة من الملح‏]


  و قد روينا في الملح أنّ رجلا قال لصاحب له: أبوك الذي جهل قدره، و تعدّى طوره، فشقّ العصا، و فارق الجماعة، لا جرم لقد هزم ثم أسر ثمّ قتل ثمّ صلب!قال له صاحبه: دعني من ذكر هزيمة أبي، و من أسره و قتله و صلبه. أبوك هل حدّث نفسه بشي‏ء من هذا قطّ؟!


  314-[حكم الأسباب في همم الناس‏]


  و ليس إلى النّاس بعد الهمم و قصرها، و إنما تجري الهمم بأهلها إلى الغايات، على قدر ما يعرض لهم من الأسباب. أ لا ترى أنّ أبعد النّاس همّة في نفسه، و أشدّهم تلفتا إلى المراتب، لا تنازعه نفسه إلى طلب الخلافة، لأن ذلك يحتاج إلى نسب، أو إلى أمر قد وطّئ له بسبب، كسبب طلب أوائل الخوارج الخلافة بالدّين وحده دون النّسب. فإن صار من الخوارج فقد حدث له سبب إمكان الطّلب، أكدى أم نجح.


  و قد زعم ناس من العلماء أنّ رجالا خطبت للسّيادة و النّباهة و الطّاعة في العشيرة.


  315-[سلطان الحظ]


  و كذلك القبيلة ربّما سعدت بالحظّ، و ربّما حظيت بالجدّ، و إنّما ذلك على قدر الاتفاق، و إنما هو كالمعافى و المبتلى، و إنما ذلك كما قال زهير: [من الطويل‏]


  وجدت المنايا خبط عشواء من تصب # تمته و من تخطئ يعمّر فيهرم‏ (1)


  و كما تحظى بعض الأشعار و بعض الأمثال، و بعض الألفاظ دون غيرها، و دون ما يجري مجراها أو يكون أرفع منها.


  قالوا: و ذلك موجود في المرزوق و المحروم، و في المحارف‏ (2) و الذي تجوز


  ____________


  (1) ديوان زهير 34، و اللسان (خبط، عشا) ، و التاج (خبط) ، و المقاييس 4/323، و العين 2/188، و أساس البلاغة (عشو) ، و تهذيب اللغة 3/54، 7/251.


  (2) المحارف: المحدود المحروم.
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  عليه الصّدقة. و كم من حاذق بصناعته، و كثير الجولان في تجارته، و قد بلغ فرغانة (1)


  مرّة، و الأندلس مرة، و نقّب في البلاد، و ربع في الآفاق‏ (2) ، و من حاذق يشاور و لا يستعمل، ثمّ لا تجدهما يستبينان، من سوء الحال و كثرة الدّين. و من صاحب حرب منكوب، و هو اللّيث على براثنه، مع تمام العزيمة و شدّة الشّكيمة، و نفاذ البصيرة، و مع المعرفة بالمكيدة و الصّبر الدّائم على الشدّة.


  و بعد؛ فكم من بيت شعر قد سار، و أجود منه مقيم في بطون الدّفاتر، لا تزيده الأيّام إلاّ خمولا، كما لا تزيد الذي دونه إلاّ شهرة و رفعة. و كم من مثل قد طار به الحظّ حتّى عرفته الإماء، و رواه الصّبيان و النّساء.


  و كذلك حظوظ الفرسان. و قد عرفت شهرة عنترة في العامّة. و نباهة عمرو بن معد يكرب، و ضرب الناس المثل بعبيد اللّه بن الحرّ، و هم لا يعرفون، بل لم يسمعوا قطّ بعتيبة بن الحارث بن شهاب، و لا ببسطام بن قيس، و كان عامر بن الطفيل أذكر منهما نسبا.


  و يذكرون عبيد اللّه بن الحرّ، و لا يعرفون شعبة بن ظهير و لا زهير بن ذؤيب، و لا عبّاد بن الحصين. و يذكرون اللسن و البيان و الخطيب ابن القرّيّة و لا يعرفون سحبان وائل.


  و العامّة لم يصل ذكر هؤلاء إليهم إلاّ من قبل الخاصّة، و الخاصّة لم تذكر هؤلاء دون أولئك، فتركت تحصيل الأمور و الموازنة بين الرجال و حكمت بالسّابق إلى القلب، على قدر طباع القلب و هيئته، ثمّ استوت علل العامّة في ذلك و تشابهت.


  و العامّة و الباعة و الأغنياء و السّفلة كأنّهم أعذار عام واحد. و هم في باطنهم أشدّ تشابها من التوأمين في ظاهرهما، و كذلك هم في مقادير العقول و في الاعتراض و التسرّع، و إن اختلفت الصّور و النّغم‏ (3) ، و الأسنان و البلدان.


  316-[تشابه طبائع العامّة في كلّ دهر]


  و ذكر اللّه عزّ و جلّ ردّ قريش و مشركي العرب على النبيّ صلى اللّه عليه و سلم قوله، فذكر ألفاظهم، و جهد معانيهم، و مقادير هممهم التي كانت في وزن ما يكون من جميع


  ____________


  (1) فرغانة: مدينة و كورة واسعة متاخمة لبلاد تركستان، على يمين القاصد لبلاد الترك، و قيل: فرغانة؛ قرية من قرى فارس.


  (2) ربع في الآفاق: أقام في مواضع كثيرة.


  (3) أراد بالنغم: اللغات و اللهجات.
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  الأمم إلى أنبيائهم، فقال: تَشََابَهَتْ قُلُوبُهُمْ (1) و قال: أَ تَوََاصَوْا بِهِ (2) ثم قال:


  وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خََاضُوا (3) . و مثل هذا كثير، أ لا ترى أنّك لا تجد بدّا في كلّ بلدة و في كلّ عصر للحاكة من أن يكونوا على مقدار واحد وجهة واحدة، من السّخط و الحمق، و الغباوة و الظلم، و كذلك النخّاسون‏ (4) على طبقاتهم. من أصناف ما يبيعون. و كذلك السماكون و القلاّسون‏ (5) و كذلك أصحاب الخلقان‏ (6) كلّهم، في كلّ دهر و في كلّ بلد، على مثال واحد، و على جهة واحدة.


  و كلّ حجّام في الأرض فهو شديد الاستهتار بالنبيذ، و إن اختلفوا في البلدان و الأجناس و الأسنان.


  و لا ترى مسجونا و لا مضروبا عند السّلطان إلاّ و هو يقول: إنّي مظلوم، و لذلك قال الشاعر: [من البسيط]


  لم يخلق اللّه مسجونا تسائله # ما بال سجنك إلاّ قال مظلوم‏ (7)


  و ليس في الأرض خصمان يتنازعان إلى حاكم، إلاّ كلّ واحد منهما يدّعي عدم الإنصاف و الظّلم على صاحبه.


  317-[إعجاب المرء بنفسه‏]


  و ليس في الأرض إنسان إلاّ و هو يطرب من صوت نفسه، و يعتريه الغلط في شعره و في ولده. إلاّ أنّ الناس في ذلك على طبقات من الغلط: فمنهم الغرق‏ (8)


  المغمور، و منهم من قد نال من الصواب و نال من الخطأ، و منهم من يكون خطؤه مستورا لكثرة صوابه، فما أحسن حاله ما لم يمتحن بالكشف. و لذلك احتاج العاقل في العجب بولده، و في استحسان كتبه و شعره، من التحفظ و التوقّي، و من إعادة النظر و التّهمة إلى أضعاف ما يحتاج إليه في سائر ذلك.


  ____________


  (1) . 118/البقرة: 2.


  (2) . 53/الذاريات: 51.


  (3) . 69/التوبة: 9.


  (4) النخّاس: بياع الرقيق.


  (5) القلاّس: الضارب بالدف.


  (6) أصحاب الخلقان: الذين يبيعون الثياب البالية.


  (7) البيت بلا نسبة في البيان و التبيين 3/169، و عيون الأخبار 1/79، 2/116.


  (8) الغرق: الغريق.
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  318-[كرم حاتم و كعب بن مامة]


  و العامّة تحكم أنّ حاتما أجود العرب‏ (1) ، و لو قدّمته على هرم الجواد لما اعترضته عليهم‏ (2) . و لكنّ الذي يحدّث به عن حاتم، لا يبلغ مقدار ما رووه عن كعب بن مامة، لأنّ كعبا بذل نفسه في أعطية الكرم و بذل المجهود فساوى حاتما من هذه الوجه‏ (3) ، و باينه ببذل المهجة.


  و نحن نقول: إنّ الأشعار الصحيحة بها المقدار الذي يوجب اليقين بأنّ كعبا كان كما وصفوا. فلو لم يكن الأمر في هذا إلى الجدود و الحظوظ و الاتفاقات، و إلى علل باطنة تجري الأمور عليها، و في الغوص عليها و في معرفتها بأعيانها عسر، لما جرت الأمور على هذه المجاري، و لو كان الأمر فيها مفوّضا إلى تقدير الرأي، لكان ينبغي لغالب بن صعصعة أن يكون من المشهورين بالجود، دون هرم و حاتم.


  219-[كلف العامة بمآثر الجاهلية]


  فإن زعمت أنّ غالبا كان إسلاميّا و كان حاتم في الجاهلية. و الناس بمآثر العرب في الجاهليّة أشدّ كلفا، فقد صدقت. و هذا أيضا ينبئك أنّ الأمور في هذا على خلاف تقدير الرأي، و إنّما تجري في الباطن على نسق قائم، و على نظر صحيح، و على تقدير محكم، فقد تقدّم في تعبيتهما (4) و تسويتهما من لا تخفى عليه خافية، و لا يفوته شي‏ء و لا يعجزه، و إلاّ فما بال أيّام الإسلام و رجالها. لم تكن أكبر في النفوس، و أحلّ في الصدور من رجال الجاهليّة، مع قرب العهد و عظم خطر ما ملكوا، و كثرة ما جادت به أنفسهم، و مع الإسلام الذي شملهم، و جعله اللّه تعالى أولى بهم من أرحامهم.


  و لو أنّ جميع مآثر الجاهليّة وزنت به، و بما كان في الجماعات اليسيرة من رجالات قريش في الإسلام لأربت هذه عليها، أو لكانت مثلها.


  ____________


  (1) في الأمثال: «أجود من حاتم طي‏ء» ، و هو في مجمع الأمثال 1/182، و المستقصى 1/53، و جمهرة الأمثال 1/336.


  (2) في الأمثال: «أجود من هرم» ، و هو في مجمع الأمثال 1/188، و المستقصى 1/55، و جمهرة الأمثال 1/338.


  (3) في الأمثال: «أجود من كعب بن مامة» ، و هو في مجمع الأمثال 1/183، و المستقصى 1/54، و جمهرة الأمثال 1/338.


  (4) التعبية: الإعداد و التهيئة، و منه تعبئة الجيش.
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  320-[دلالة الخلق على الخالق‏]


  فليس لقدر الكلب و الدّيك في أنفسهما و أثمانهما و مناظرهما و محلّهما من صدور العامّة أسلفنا هذا الكلام، و ابتدأنا بهذا القول. و لسنا نقف على أثمانهما من الفضّة و الذّهب، و لا إلى أقدارهما عند الناس. و إنما نتنظّر (1) فيما وضع اللّه عزّ و جلّ فيهما من الدّلالة عليه، و على إتقان صنعه، و على عجيب تدبيره، و على لطيف حكمته، و فيما استخزنهما (2) من عجائب المعارف، و أودعهما من غوامض الأحساس‏ (3) ، و سخّر لهما من عظام المنافع و المرافق، و دلّ بهما على أنّ الذي ألبسهما ذلك التّدبير، و أودعهما تلك الحكم، يجبّ أن يفكّر فيهما؛ و يعتبر بهما، و يسبّح اللّه عزّ و جلّ عندهما. فغشّى ظاهرهما بالبرهان، و عمّ باطنهما بالحكم، و هيّج على النظر فيهما و الاعتبار بهما؛ ليعلم كلّ ذي عقل أنّه لم يخلق الخلق سدى؛ و لم يترك الصّور هملا؛ و ليعلموا أنّ اللّه عزّ و جلّ لم يدع شيئا غفلا (4) غير موسوم، و نثرا غير منظوم، و سدى غير محفوظ؛ و أنّه لا يخطئه من عجيب تقديره، و لا يعطله من حلي تدبيره، و لا من زينة الحكم و جلال قدرة البرهان.


  ثمّ عمّ ذلك بين الصّؤابة (5) و الفراشة، إلى الأفلاك السبعة و ما دونها من الأقاليم السبعة.


  321-[تأويل قوله تعالى: و يخلق ما لا تعلمون‏]


  و قد قال تعالى: وَ يَخْلُقُ مََا لاََ تَعْلَمُونَ (6) . و قد يتّجه هذا الكلام في وجوه:


  أحدها أن تكون هاهنا ضروب من الخلق لا يعلم بمكانهم كثير من الناس، و لا بدّ أن يعرف ذلك الخلق معنى نفسه، أو يعلمه صفوة جنود اللّه و ملائكته، أو تعرفه الأنبياء، أو يعرفه بعض الناس، لا يجوز إلاّ ذلك. أو يكون اللّه عزّ و جلّ إنما عنى أنّه خلق أسبابا، و وهب عللا، و جعل ذلك رفدا لما يظهر لنا و نظاما.


  و كان بعض المفسّرين يقول: من أراد أن يعرف معنى قوله: وَ يَخْلُقُ مََا لاََ


  ____________


  (1) التنظر: التأمل و إطالة التفكير.


  (2) استخزن: استودع.


  (3) الأحساس: جمع حس.


  (4) الغفل: ما ليس به سمة تميزه.


  (5) الصؤابة: بيضة القملة.


  (6) . 8/النحل: 16.
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  تَعْلَمُونَ فليوقد نارا في وسط غيضه، أو في صحراء بريّة ثمّ ينظر إلى ما يغشى النار من أصناف الخلق من الحشرات و الهمج فإنّه سيرى صورا، و يتعرّف خلقا لم يكن يظنّ أنّ اللّه تعالى خلق شيئا من ذلك العالم. و على أنّ الخلق الذي يغشى ناره يختلف على قدر اختلاف مواضع الغياض و البحار و الجبال. و يعلم أنّ ما لم يبلغه أكثر و أعجب. و ما أردّ هذا التأويل، و إنّه ليدخل عندي في جملة ما تدلّ عليه الآية.


  و من لم يقل ذلك لم يفهم عن ربّه و لم يفقه في دينه.


  322-[ديدان الخل و الملح‏] (1)


  كأنّك لا ترى أنّ في ديدان الخلّ و الملح، و الدّيدان التي تتولد في السّموم إذا عتقت و عرض لها العفن-و هي بعد قواتل-عبرة و أعجوبة، و أنّ التفكّر فيها مشحذة للأذهان، و منبهة لذوي الغفلة، و تحليل لعقدة البلدة (2) ، و سبب لاعتياد الرويّة و انفساح الصدور، و عزّ في النفوس، و حلاوة تقتاتها الرّوح، و ثمرة تغذّي العقل، و ترقّ في الغايات الشريفة، و تشرّف إلى معرفة الغايات البعيدة.


  323-[فأرة البيش و السمندل‏]


  و كأنّك لا ترى أنّ في فأرة البيش‏ (3) و في السمندل‏ (4) آية غربية، و صفة عجيبة، و داعية إلى التفكّر، و سببا إلى التعجّب و التّعجيب.


  324-[الجعل و الورد]


  و كأنّك لا ترى أنّ في الجعل‏ (5) ، الذي متى دفنته في الورد سكنت حركته و بطلت في رأي العين روحه، و متى أعدته إلى الرّوث انحلّت عقدته، و عادت حركته، و رجع حسه-أعجب العجب، و أحكم الحكم!.


  325-[حصول الخلد على رزقه‏]


  و أيّ شي‏ء أعجب من الخلد (6) !و كيف يأتيه رزقه، و كيف يهيّئ اللّه له ما


  ____________


  (1) وردت هذه الفقرة في ثمار القلوب (637) . 344.


  (2) في ثمار القلوب «البلادة» ، و الكلمتان بمعنى واحد.


  (3) فأرة البيش: دويبة تغتذي السموم فلا تضرها. ثمار القلوب (611) ، و حياة الحيوان 2/139.


  (4) السمندل: طائر يدخل في التنور و لا يحترق ريشه. ثمار القلوب (611) ، و حياة الحيوان 1/573.


  (5) الجعل: دويبة تعض البهائم في فروجها فتهرب، و هو أكبر من الخنفساء. حياة الحيوان 1/278.


  (6) الخلد: دويبة عمياء صماء، لا تعرف ما بين يديها إلا بالشم، فتخرج من جحرها و تفتح فاها؛ فيأتي الذباب فيقع على شدقها، فتدخله جوفها بنفسها. حياة الحيوان 1/423.
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  يقوته و هو أعمى لا يبصر، و أصمّ لا يسمع، و بليد لا يتصرّف، و أبله لا يعرف!. و مع ذلك أنّه لا يجوز باب جحره، و لا يتكلّف سوى ما يجلب إليه رازقه و رازق غيره.


  و أيّ شي‏ء أعجب من طائر ليس له رزق إلاّ أن يخلّل أسنان التّمساح، و يكون ذلك له.


  326-[الطائران العجيبان‏]


  و أيّ شي‏ء أعجب من طائرين، يراهما الناس من أدنى جدود البحر (1) من شقّ البصرة، إلى غاية البحر من شقّ السّند، أحدهما كبير الجثّة يرتفع في الهواء صعدا، و الآخر صغير الجثّة يتقلّب عليه و يعبث به، فلا يزال مرّة يرفرف حوله و يرتقي على رأسه، و مرّة يطير عند ذناباه، و يدخل تحت جناحه و يخرج من بين رجليه، فلا يزال يغمّه و يكربه حتّى يتّقيه بذرقه، فإذا ذرق شحا له فاه فلا يخطئ أقصى حلقه حتّى كأنّه دحا به في بئر، و حتّى كأنّ ذرقه مدحاة بيد أسوار (2) ، فلا الطائر الصغير يخطئ في التلقّي، و في معرفته أنّه لا رزق له إلاّ الذي في ذلك المكان؛ و لا الكبير يخطئ التّسديد (3) ، و يعلم أنّه لا ينجيه منه إلا أن يتّقيه بذرقه، فإذا أوعى ذلك الذّرق‏ (4) ، و استوفى ذلك الرّزق، رجع شبعان ريّان بقوت يومه، و مضى الطائر الكبير لطيّته.


  و أمرهما مشهور و شأنهما ظاهر، لا يمكن دفعه و لا تهمة المخبرين عنه.


  327-[اختلاف طباع الحيوان‏]


  فجعل تعالى و عزّ بعض الوحوش كسوبا محتالا، و بعض الوحوش متوكّلا غير محتال، و بعض الحشرات يدّخر لنفسه رزق سنته؛ و بعضا يتّكل على الثّقة بأنّ له كلّ يوم قدر كفايته، رزقا معدّا و أمرا مقطوعا. و جعل بعض الهمج يدّخر، و بعضه يتكسّب، و بعض الذكورة يعول ولده، و بعض الذكورة لا يعرف ولده، و بعض الإناث تخرّج‏ (5) ولدها، و بعض الإناث تضيّع ولدها و تكفل ولد غيرها، و بعض الأجناس معطوفة على كل ولد من جنسها، و بعض الإناث لا تعرف ولدها بعد استغنائه عنها،


  ____________


  (1) الجدود: جمع جد، و هو الشاطئ، و منه سميت مدينة «جدة» لوقوعها على شاطئ البحر، و الخبر في ثمار القلوب (817) ، و ربيع الأبرار 5/456.


  (2) المدحاة: آلة الرمي. و الدّحو: هو رمي اللاعب بالحجر و غيره. الأسوار: الجيّد الرمي بالسهام.


  (3) التسديد: إصابة الهدف.


  (4) الذرق: نجو الطائر. أوعى: استوعب.


  (5) تخرج: تؤدب و تربي.
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  و بعض الإناث لا تزال تعرفه و تعطف عليه، و بعض الإناث تأكل ولدها، و كذلك بعض الذكورة. و بعض الأجناس يعادي كلّ ما يكسر بيضها أو يأكل أولادها. و جعل يتم بعض الحيوان من قبل أمّهاتها، و جعل يتم بعضها من قبل آبائها، و جعل بعضها لا يلتمس الولد و إن أتاه الولد، و جعل بعضها مستفرغ الهمّ في حبّ الذّرء (1) و التماس الولد؛ و جعل بعضها يزاوج و بعضها لا يزاوج ليكون للمتوكل من الناس جهة في توكّله، و للمتكسّب جهة في تكسّبه و ليحضر على بالهم أسباب البرّ و العقوق، و أسباب الحظر و التربية، و أسباب الوحشة من الأرحام الماسّة.


  328-[افتراق المعاني و اختلاف العلل‏]


  و لمكان افتراق المعاني و اختلاف العلل، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لبعضهم: «اعقلها و توكّل» (2) . و قال لبلال «أنفق بلال، و لا تخش من ذي العرش إقلالا» .


  فافهموا هذا التدبير، و تعلّموا هذه الحكم، و اعرفوا مداخلها و مخارجها و مفرّقها و مجموعها؛ فإنّ اللّه عزّ و جلّ لم يردّد في كتابه ذكر الاعتبار، و الحثّ على التفكير، و الترغيب في النظر و في التثبّت و التعرّف و التوقّف، إلاّ و هو يريد أن تكونوا علماء من تلك الجهة، حكماء من هذه التعبئة (3) .


  329-[المعرفة و الاستدلال و التمييز]


  و لو لا استعمال المعرفة لما كان للمعرفة معنى، كما أنّه لو لا الاستدلال بالأدلة لما كان لوضع الدلالة معنى. لو لا تمييز المضارّ من المنافع، و الرديّ من الجيّد بالعيون المجعولة لذلك، لما جعل اللّه عزّ و جلّ العيون المدركة. و الإنسان الحسّاس إذا كانت الأمور المميّزة عنده، أخذ ما يحتاج إليه و ترك ما يستغني عنه و ما يضرّ أخذه، فيأخذ ما يحبّ و يدع ما يكره، و يشكر على المحبوب و يصبر على المكروه، حتى يذكر بالمكروه كيفيّة العقاب و يذكر بالمحبوب كيفيّة الثواب، و يعرف بذلك كيفيّة التضاعيف، و يكون ما يغمّه رادعا له، و ممتحنا بالصّبر عليه، و ما يسرّه باسطا له و ممتحنا بالشكر عليه. و للعقل في خلال ذلك مجال، و للرأي تقلب، و تنشقّ


  ____________


  (1) الذرء: النسل.


  (2) الجامع الصغير للسيوطي 1191 و فيه أنه حديث ضعيف.


  (3) التعبئة: الإعداد و التهيئة.
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  للخواطر أسباب، و يتهيأ لصواب الرأي أبواب. و لتكون المعارف الحسّية و الوجدانات الغريزيّة، و تمييز الأمور بها، إلى ما يتميز عند العقول و تحصره المقاييس. و ليكون عمل الدّنيا سلّما إلى عمل الآخرة، و ليترقّى من معرفة الحواس إلى معرفة العقول، و من معرفة الرويّة من غاية إلى غاية؛ حتّى لا يرضى من العلم و العمل إلاّ بما أدّاه إلى الثّواب الدائم، و نجّاه من العقاب الأليم.


  330-[ما يحسن الكلب مما لا يحسنه الإنسان‏]


  سنذكر طرفا ممّا أودع اللّه-عزّ و جلّ-الكلب ممّا لا تحسنه أنت أيّها الإنسان، مع احتقارك له و ظلمك إيّاه.


  و كيف لا تكون تلك الحكم لطيفة، و تلك المعاني غريبة، و تلك الأحساس‏ (1)


  دقيقة، و نحن نعلم أنّ أدقّ الناس حسّا و أرقّهم ذهنا و أحضرهم فهما، و أصحّهم خاطرا و أكملهم تجربة و علما، لو رام الشي‏ء الذي يحسنه الكلب في كثير من حالات الكلب لظهر له من عجزه و خرقه، و كلال حدّه و فساد حسّه، ما لا يعرف بدونه إنّ الأمور لم تقسم على مقدار رأيه، و لا على مبلغ عقله و تقديره، و لا على محبّته و شهوته؛ و أنّ الذي قسم ذلك لا يحتاج إلى المشاورة و المعاونة، و إلى مكانفة و مرافدة، و لا إلى تجربة و رويّة. و نحن ذاكرون من ذلك جملا إن شاء اللّه تعالى.


  331-[خبرة الكلب في الصيد]


  اعلم أنّ الكلب إذا عاين الظّباء، قريبة كانت أو بعيدة، عرف المعتلّ و غير المعتل و عرف العنز من التّيس. و هو إذا أبصر القطيع لم يقصد إلاّ قصد التّيس-و إن علم أنّه أشدّ حضرا، و أطول و ثبة، و أبعد شوطا-و يدع العنز و هو يرى ما فيها من نقصان حضرها و قصر قاب خطوها، و لكنّه يعلم أنّ التّيس إذا عدا شوطا أو شوطين حقب ببوله‏ (2) !!.


  332-[ما يعرض للحيوان عند الفزع‏]


  و كلّ حيوان إذا اشتدّ فزعه، فإنّه يعرض له إمّا سلس البول و التقطير، و إمّا الأسر (3) و الحقب. و كذلك المضروب بالسياط على الأكتاف، و بالعصيّ على الأستاه. و ما أكثر ما يعتريهم البول و الغائط.


  ____________


  (1) الأحساس: جمع حس.


  (2) حقب: تعسر عليه البول، و احتبس.


  (3) الأسر: احتباس البول.
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  و كذلك صار بعض الفرسان الأبطال إذا عاين العدوّ قطّر إلى أن يذهب عنه، لهول الجنان.


  و إذا حقب‏ (1) التّيس لم يستطع البول مع شدّة الحضر، و مع النّفز و الزّمع‏ (2) ، و وضع القوائم معا و رفعها معا، في أسرع من الطّرف فيثقل عدوه، و يقصر مدى خطاه، و يعتريه البهر حتّى يلحقه الكلب فيأخذه.


  و العنز من الظّباء إذا اعتراها البول من شدّه الفزع لم تجمعه، و حذفت به كإيزاغ المخاض الضّوارب‏ (3) ، لسعة السّبيل و سهولة المخرج، فتصير لذلك أدوم شدّا، و أصبر على المطاولة.


  فهذا شي‏ء في طبع الكلب معرفته، دون سائر الحيوان.


  و الكلب المجرّب لا يحتاج في ذلك إلى معاناة، و لا إلى تعلّم، و لا إلى رويّة و لا إلى تكلف، قد كفاه ذلك الذي خلق العقل و العاقل و المعقول، و الداء و الدواء و المداواة و المداوي، و قسم الأمور على الحكمة، و على تمام مصلحة الخليقة.


  333-[مهارة الكلب في الاحتيال للصيد]


  و من معرفة الكلب، أنّ المكلّب يخرجه إلى الصيد في يوم، الأرض فيه ملبسة من الجليد، و مغشّاة بالثّلج، قد تراكم عليها طبقا على طبق، حتّى طبّقها و استفاض فيها، حتّى ربّما ضربته الريح ببردها، فيعود كلّ طبق منها و كأنّه صفاة ملساء، أو صخرة خلقاء (4) ، حتى لا يثبت عليها قدم و لا خفّ، و لا حافر و لا ظلف، إلاّ بالتثبيت الشديد، أو بالجهد و التّفريق-فيمضي الكلاّب بالكلب، و هو إنسان عاقل، و صيّاد مجرّب، و هو مع ذلك لا يدري أين جحر الأرنب من جميع بسائط الأرض، و لا موضع كناس ظبي، و لا مكو ثعلب‏ (5) ، و لا غير ذلك من موالج‏ (6) و حوش الأرض؛


  ____________


  (1) حقب: تعسر عليه البول.


  (2) النفز: وثب الظبي خاصة. الزمع: الخوف و الدهش.


  (3) الإيزاغ: دفع الناقة ببولها. المخاض: النوق الحوامل. الضوارب: جمع ضارب و ضاربة، و هي التي تضرب الفحل بأرجلها إذا أرادها. و كأن الجاحظ يريد قول النابغة:


  (بضرب يزيل الهام عن سكناته # و طعن كإيزاغ المخاض الضوارب)


  و البيت في ديوان النابغة 46.


  (4) صخرة خلقاء: ملساء.


  (5) مكو الثعلب: جحره.


  (6) موالج: مداخل، ولج: دخل.
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  فيتخرّق‏ (1) الكلب بين يديه و خلفه، و عن يمينه و شماله و يتشمّم و يتبصّر، فلا يزال كذلك حتّى يقف على أفواه تلك الجحرة، و حتى يثير الذي فيها بتنفيس الذي فيها، و ذلك أن أنفاسها و بخار أجوافها و أبدانها، و ما يخرج من الحرارة المستكنّة في عمق الأرض-ممّا يذيب ما لاقاها من فم الجحر، من الثّلج الجامد، حتى يرقّ و يكاد أن يثقبه و ذلك خفيّ غامض، لا يقع عليه قانص‏ (2) و لا راع، و لا قائف‏ (3) و لا فلاّح، و ليس يقع عليه إلاّ الكلب الصائد الماهر.


  و على أنّ للكلب في تتبّع الدّرّاج‏ (4) و الإصعاد خلف الأرانب في الجبل الشاهق، من الرّفق و حسن الاهتداء و التأتّي ما يخفى مكانه على البيازرة (5) و الكلاّبين.


  334-[الانتباه الغريزي في الكلب‏]


  و قد خبّرني صديق لي أنّه حبس كلبا له في بيت و أغلق دونه الباب في الوقت الذي كان طبّاخه يرجع فيه من السوق و معه اللحم، ثمّ أحدّ سكّينا بسكين، فنبح الكلب و قلق، و رام فتح الباب؛ لتوهّمه أنّ الطّبّاخ قد رجع من السوق بالوظيفة (6) ، و هو يحد السّكّين ليقطع اللّحم!!.


  قال: فلما كان العشيّ صنعنا به مثل ذلك، لنتعرّف حاله في معرفة الوقت، فلم يتحرّك!!.


  قال: و صنعت ذلك بكلب لي آخر فلم يقلق إلاّ قلقا يسيرا، فلم يلبث أن رجع الطّباخ فصنع بالسّكّين مثل صنيعي، فقلق حتّى رام فتح الباب!!.


  قال فقلت: و اللّه لئن كان عرف الوقت بالرّصد (7) فتحرّك له، فلما لم يشمّ ريح اللحم عرف أنّه ليس بشي‏ء، ثمّ لما سمع صوت السّكّين و الوقت بعد لم يذهب، و قد جي‏ء باللحم فشمّ ريح اللّحم من المطبخ و هو في البيت، أو عرف فصل ما بين إحدادي السّكّين و إحداد الطباخ، إنّ هذا أيضا لعجب.


  ____________


  (1) يتخرق: يشتد عدوه.


  (2) القانص: الصائد.


  (3) القائف: من يعرف الآثار.


  (4) الدارج: طائر أسود باطن الجناحين و ظاهرهما؛ أغبر على خلقة القطا؛ إلا أنه ألطف. حياة الحيوان 1/477.


  (5) البيازرة: جمع بيزار، و هو الذي يصيد بالبازي.


  (6) الوظيفة: ما يقدّر لك في اليوم من طعام أو رزق و نحوه.


  (7) الرصد: الارتقاب.
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  و إنّ اللحم ليكون بيني و بينه الذراعان و الثلاث الأذرع، فما أجد ريحه إلاّ بعد أن أدنيه من أنفي. و كلّ ذلك عجب.


  و لم أجد أهل سكّة أصطفانوس‏ (1) ، و دار جارية، و باعة مربّعة بني منقر (2)


  يشكّون أنّ كلبا كان يكون في أعلى السكة، و كان لا يجوز محرس الحارس أيام الأسبوع كلّه، حتّى إذا كان يوم الجمعة أقبل قبل صلاة الغداة، من موضعه ذلك إلى باب جارية، فلا يزال هناك ما دام على معلاق الجزّار شي‏ء من لحم. و باب جارية تنحر عنده الجزر في جميع أيّام الجمع خاصّة، فكان ذلك لهذا الكلب عادة، و لم يره أحد منهم في ذلك الموضع في سائر الأيّام، حتّى إذا كان غداة الجمعة أقبل! فليس يكون مثل هذا إلاّ عن مقداريّة بمقدار ما بين الوقتين.


  و لعلّ كثيرا من الناس ينتابون بعض هذه المواضع في يوم الجمعة، إمّا لصلاة، و إمّا لغير ذلك، فلا يعدمهم‏ (3) النّسيان من أنفسهم، و الاستذكار بغيرهم. و هذا الكلب لم ينس من نفسه، و لا يستذكر بغيره.


  و زعم هؤلاء بأجمعهم أنّهم تفقّدوا شأن هذا الكلب منذ انتبهوا لصنيعه هذا، فلم يجدوه غادر ذلك يوما واحدا. فهذا هذا.


  335-[قصّة في وفاء الكلب‏]


  و أنشد أبو الحسن بن خالويه عن أبي عبيدة لبعض الشعراء: [من الطويل‏]


  يعرّد عنه جاره و شقيقه # و ينبش عنه كلبه و هو ضاربه‏


  قال أبو عبيدة: قيل ذلك لأنّ رجلا خرج إلى الجبّان ينتظر ركابه فأتبعه كلب كان له، فضرب الكلب و طرده، و كره أن يتبعه، و رماه بحجر، فأبى الكلب إلاّ أن يذهب معه، فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظار، ربض الكلب قريبا منه، فبينا هو كذلك إذ أتاه أعداء له يطلبونه بطائلة لهم عنده، و كان معه جار له و أخوه دنيا، فأسلماه و هربا عنه، فجرح جراحات و رمي به في بئر غير بعيدة القعر، ثم حثوا عليه من التراب حتّى غطّى رأسه ثم كمّم فوق رأسه منه، و الكلب في ذلك


  ____________


  (1) أصطفانوس: موضع في البصرة، مسماة باسم كاتب نصراني كان في أيام زياد؛ أو ما قاربها. معجم البلدان (أصطفانوس) .


  (2) مربعة بني منقر: موضع بالبصرة.


  (3) البيت مع الخبر في تأويل مختلف الحديث 166، و ربيع الأبرار 5/421. التعريد: الفرار.
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  يزجم‏ (1) و يهرّ، فلمّا انصرفوا أتى رأس البئر؛ فما زال يعوي و ينبث عنه و يحثو التّراب بيده و يكشف عن رأسه حتى أظهر رأسه، فتنفّس و ردّت إليه الرّوح؛ و قد كاد يموت و لم يبق منه إلاّ حشاشة، فبينا هو كذلك إذ مرّ ناس فأنكروا مكان الكلب و رأوه كأنّه يحفر عن قبر، فنظروا فإذا هم بالرّجل في تلك الحال، فاستشالوه‏ (2) فأخرجوه حيّا، و حملوه حتّى أدّوه إلى أهله، فزعم أنّ ذلك الموضع يدعى ببئر الكلب. و هو متيامن عن النّجف.


  و هذا العمل يدل على وفاء طبيعي و إلف غريزي و محاماة شديدة، و على معرفة و صبر، و على كرم و شكر، و على غناء عجيب و منفعة تفوق المنافع، لأنّ ذلك كلّه كان من غير تكلف و لا تصنّع.


  336-[أسدي يأكل جرو كلب‏]


  و قال مؤمّل بن خاقان، لأعرابيّ من بني أسد، و قد أكل جرو كلب: أ تأكل لحم الكلب و قد قال الشاعر: [من الطويل‏]


  إذا أسديّ جاع يوما ببلدة # و كان سمينا كلبه فهو آكله‏ (3)


  أ كلّ هذا قرما إلى اللحم؟قال: فأنشأ الأسديّ يقول: [من الطويل‏]


  و صبّا بحظّ اللّيث طعما و شهوة # فسائل أخا الحلفاء إن كنت لا تدري‏ (4)


  337-[حب الأسد للحم الكلب‏]


  قال: و ذلك لأنّ الأسد لا يحرص على شي‏ء من اللّحمان حرصه على لحم الكلب. و أمّا العامّة فتزعم أنّ لحوم الشاء أحبّ اللّحمان إليه، قالوا: و لذلك يطيف الأسد بجنبات القرى، طلبا لاغترار الكلب؛ لأنّ وثبة الأسد تعجل الكلب عن القيام و هو رابض، حتّى ربّما دعاهم ذلك إلى إخراج الكلب من قراهم؛ إلاّ أن يكون بقرب ضياعهم خنازير، فليس حينئذ شي‏ء أحبّ إليهم من أن تكثر الأسد عندهم. و إنّما


  ____________


  (1) يزجم: يصوّت.


  (2) شال: رفع.


  (3) البيت للفرزدق في البخلاء 235، و المعاني الكبير 254، و ربيع الأبرار 5/415.


  (4) البيت في المعاني الكبير 254، و ربيع الأبرار 5/415. أخو الحلفاء: الأسد، لأنه يسكن الحلفاء في الغياض.
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  يخرجون عنهم في تلك الحالات الكلاب، لأنّهم يخافونها على ما هو عندهم أنفس من الكلب، و هذه مصلحة في الكلب، و لا يكون ذلك إلاّ في القرى التي بقرب الغيضة أو المأسدة (1) .


  338-[سبب طلب الأسد للكلب‏]


  فزعم لي بعض الدّهاقين قولا لا أدري كيف هو، ذكر أنّهم لا يشكّون أنّه إنّما يطلب الكلب لحنقه عليه. لا من طريق أنّ لحمه أحبّ اللّحمان إليه. و إنّ الأسد ليأتي مناقع المياه. و شطوط الأنهار، فيأكل السّراطين و الضفادع، و الرّق‏ (2)


  و السلاحف، و إنّه أشره من أن يختار لحما على لحم. قال: و إنّما يكون ذلك منه إذا أراد المتطرّف من حمير القرية و شائها و سائر دوابّها. فإذا لجّ الكلب في النّباح انتبهوا و نذروا (3) بالأسد. فكانوا بين أن يحصّنوا أموالهم و بين أن يهجهجوا (4) به. فيرجع خائبا. فإذا أراد ذلك بدأ بالكلب؛ لأن يأمن بذلك الإنذار، ثمّ يستولي على القرية بما فيها. فإنّما يطالب الأسد الكلاب لهذه العلّة.


  339-[حيل الأسد في الصيد]


  و سمعت حديثا من شيوخ ملاّحي الموصل-و أنا هائب له-و رأيت الحديث يدور بينهم، و يتقبّله جميعهم. و زعموا أنّ الأسد ربّما جاء إلى قلس السفينة (5) ، فيتشبّث به ليلا، و الملاّحون يمدّون السفينة فلا يشكّون أنّ القلس قد التفّ على صخرة، أو تعلّق بجذم شجرة (6) . و من عاداتهم أن يبعثوا الأوّل من المدّادين ليحلّه.


  فإذا رجع إليه الملاّح ليمدّه تمدّد الأسد بالأرض، و لزق بها و غمّض عينيه كي لا يبصر وبيصهما بالليل، فإذا قرب منه وثب عليه فخطفه، فلا يكون للملاّحين هم إلاّ إلقاء أنفسهم في الماء و عبورهم إليه. و ربما أكله إلاّ ما بقي منه، و ربما جرّ فريسته إلى عرّيسه‏ (7) و عرينه، و إلى أجرائه و أشباله، و إن كان ذلك على أميال.


  ____________


  (1) المأسدة: الأرض الكثيرة الأسود.


  (2) الرق: العظيم من السلاحف.


  (3) نذر: علم.


  (4) هجهج بالكلب: صاح به ليبعد فقال له: هج هج.


  (5) القلس: حبل غليظ من حبال السفن.


  (6) جذم الشجرة: أصلها.


  (7) العريس: مأوى الأسد.
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  340-[سلاح الكلب و سلاح الدّيك‏]


  قالوا: فليس الدّيك من بابة الكلب؛ لأنّه إن ساوره قهره قهرا ذريعا. و سلاح الكلب الذي هو في فيه، أقوى من صيصة (1) الديك التي في رجله، و صوته أندى و أبعد مدى و عينه أيقظ.


  341-[دفاع عن الكلب‏]


  و الكلب يكفي نفسه و يحمي غيره، و يعول أهله، فيكون لصاحبه غنمه و ليس عليه غرمه. و لما يرمح‏ (2) الدوابّ من الناس، و لما يحرن و يجمع، و تنطح و تقتل أهلها في يوم واحد، أكثر ممّا يكون من جميع الكلاب في عام.


  و الكبش ينطح فيعقر و يقتل، من غير أن يهاج و يعبث به.


  و البرذون يعضّ و يرمح من غير أن يهاج به و يعبث.


  و أنت لا تكاد ترى كلبا يعضّ أحدا إلاّ من تهييج شديد، و أكثر ذلك أيضا إنّما هو النّباح و الوعيد.


  342-[معرفة الكلب صاحبه و فرحه به‏]


  و الكلب يعرف وجه ربّه من وجه عبده و أمته، و وجه الزائر. حتّى ربّما غاب صاحب الدار حولا مجرّما، فإذا أبصره قادما اعتراه من الفرح و البصبصة (3) ، و العواء الذي يدلّ على السرور، و على شدّة الحنين ما لا يكون فيه شي‏ء فوقه.


  343-[قصّة أخرى في وفاء كلب‏]


  و خبّرني صديق لي قال: كان عندنا جرو كلب، و كان لي خادم لهج بتقريبه، مولع بالإحسان إليه، كثير المعاينة له، فغاب عن البصرة أشهرا، فقلت لبعض من عندي: أ تظنون أنّ فلانا (يعني الكلب) يثبت اليوم صورة فلان (يعني خادمه الغائب) و قد فارقه و هو جرو، و قد صار كلبا يشغر ببوله؟قالوا: ما نشك أنّه قد نسي صورته و جميع برّه كان به. قال: فبينا أنا جالس في الدار إذ سمعت من قبل باب الدار نباحه، فلم أر شكل نباحه من التأنّب و التعثيث‏ (4) و التوعّد، و رأيت فيه بصبصة


  ____________


  (1) الصيصة: شوكة في رجل الديك.


  (2) رمح: رفس.


  (3) البصبصة: تحريك الكلب ذنبه.


  (4) التعثيث: ترجيع الصوت.
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  السّرور، و حنين الإلف. ثمّ لم ألبث أن رأيت الخادم طالعا علينا، و إنّ الكلب ليلتفّ على ساقيه، و يرتفع إلى فخذيه، و ينظر في وجهه، و يصيح صياحا يستبين فيه الفرح.


  و لقد بلغ من إفراط سروره أنّي ظننت أنّه عرض‏ (1) . ثمّ كان بعد ذلك يغيب الشّهرين و الثلاثة، أو يمضي إلى بغداد ثم يرجع إلى العسكر بعد أيّام، فأعرف بذلك الضّرب من البصبصة (2) ، و بذلك النوع من النّباح، أنّ الخادم قدم. حتّى قلت لبعض من عندي: ينبغي أن يكون فلان قد قدم، و هو داخل عليكم مع الكلب.


  و زعم لي أنّه ربّما ألقي لهذا الجرو إلى أن صار كلبا تامّا، بعض الطعام فيأكل منه ما أكل، ثم يمضي بالباقي فيخبئه. و ربّما ألقي إليه الشي‏ء و هو شبعان فيحتمله، حتّى يأتي به بعض المخابئ فيضعه هناك، حتّى إذا جاع رجع إليه فأكله‏ (3) .


  344-[أدب الكلب‏]


  و زعم لي غلماني و غيرهم من أهل الدّرب، أنّه كان ينبح على كلّ راكب يدخل الدرب إلى عراقيب برذونه، سائسا كان أو صاحب دابّة إلاّ أنّه كان إذا رأى محمد بن عبد الملك داخلا إلى باب الدرب أو خارجا منه، لم ينبح البتّة، لا عليه و لا على دابّته، بل كان لا يقف له على الباب و لا على الطريق، و لكنّه يدخل الدّهليز سريعا، فسألت عن ذلك فبلغني أنه كان إذا أقبل صاح به الخادم، و أهوى له بالضّرب، فيدخل الدّهليز، و أنه ما فعل ذلك به إلاّ ثلاث مرار، حتّى صار إذا رأى محمّد بن عبد الملك، دخل الدّهليز من تلقاء نفسه، فإذا جاوز وثب على عراقيب دوابّ الشاكريّة (4) .


  و رأيت هذا الخبر عندهم مشهورا.


  قال: و كنّا إذا تغدّينا دنا من الخوان فزجرناه مرّة أو مرّتين، فكان لا يقربنا، لمكان الزّجر، و لا يبعد عن الخوان لعلّة الطمع، فإن ألقينا إليه شيئا أكله ثمّ، و دنا من أجل ذلك بعض الدّنوّ. فكنّا نستظهر عليه، فنرمي باللّقمة فوق مربضه بأذرع. فإذا أكلها ازداد في الطّمع، فقرّبه ذلك من الخوان، ثمّ يجوز موضعه الذي كان فيه. و لو لا ما كنا نقصد إليه من امتحان ما عنده، ليصير ما يظهر لنا حديثا، لكان إطعام الكلب و السّنّور من الخوان خطأ من وجوه: أوّلها أن يكون يصير له به دربة، حتّى إنّ منها ما يمدّ يده إلى ما على المائدة حتّى ربما تناول بفيه ما عليها، و ربّما قاء الذي يأكل


  ____________


  (1) عرض: أصابه الجنون.


  (2) البصبصة: تحريك الكلب ذنبه.


  (3) الخبر في ربيع الأبرار 5/421.


  (4) الشاكري: الأجير المستخدم.
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  و هم يرونه، و ربّما لم يرض بذلك حتّى يعود في قيئه. و هذا كله مما لا ينبغي أن يحضره الرئيس، و يشهده ربّ الدار. و هو على الحاشية أجوز.


  345-[الأكل بين أيدي السباع‏]


  فأمّا علماء الفرس و الهند، و أطبّاء اليونانيّين و دهاة العرب، و أهل التّجربة من نازلة الأمصار و حذّاق المتكلّمين، فإنهم يكرهون الأكل بين أيدي السّباع، يخافون نفوسها و أعينها، للّذي فيها من الشّره و الحرص، و الطّلب و الكلب، و لما يتحلّل عند ذلك من أجوافها من البخار الردي‏ء، و ينفصل من عيونها من الأمور المفسدة، التي إذا خالطت طباع الإنسان نقضته.


  و قد روي مثل ذلك عن الثّوري عن سماك بن حرب عن ابن عبّاس أنّه قال على منبر البصرة: إنّ الكلاب من الحنّ، و إنّ الحنّ من ضعفة الجنّ، فإذا غشيكم منها شي‏ء فألقوا إليه شيئا و اطردوها، فإنّ لها أنفس سوء (1) .


  و لذلك كانوا يكرهون قيام الخدم بالمذابّ و الأشربة على رءوسهم و هم يأكلون؛ مخافة النفس و العين. و كانوا يأمرون بإشباعهم قبل أن يأكلوا، و كانوا يقولون في السّنّور و الكلب: إمّا أن تطرده قبل أن تأكل و إمّا أن تشغله بشي‏ء يأكله، و لو بعظم.


  و رأيت بعض الحكماء و قد سقطت من يده لقمة فرفع رأسه، فإذا عين غلام له تحدّق نحو لقمته، و إذا الغلام يزدرد ريقه لتحلّب فمه من الشّهوة. و كان ذلك الحكيم جيّد اللّقم، طيّب الطعام، و يضيّق على غلمانه. فيزعمون أنّ نفوس السّباع و أعينها في هذا الباب أردأ و أخبث.


  346-[إصابة العين‏]


  و بين هذا المعنى و بين قولهم في إصابة العين الشي‏ء العجيب المستحسن شركة و قرابة؛ و ذلك أنّهم قالوا: قد رأينا رجالا ينسب ذلك إليهم، و رأيناهم، و فيهم من إصابة العين مقدار من العدد، لا نستطيع أن نجعل ذلك النّسق من باب الاتّفاق. و ليس إلى ردّ الخبر سبيل؛ لتواتره و ترادفه، و لأنّ العيان قد حقّقه، و التجربة قد ضمّت إليه.


  و في الحديث المأثور في العين التي أصابت سهل بن حنيف فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في ذلك بالذي أمر، و ذلك مشهور (2) .


  ____________


  (1) الحديث في النهاية 1/453. أي أنها تصيب بأعينها.


  (2) أخرج البخاري في الطب برقم 5408، و مسلم في السلام برقم 2187 (العين حق) ، و انظر المستدرك للحاكم 3/410، 4/215، و الموطأ 3/118.
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  347-[العين و الحسد]


  قالوا: و لو لا فاصل ينفصل من عين المستحسن إلى بدن المستحسن، حتّى يكون ذلك الداخل عليه هو الناقض لقواه لما جاز أن يلقى مكروها البتّة. و كيف يلقى المكروه من انساق في حيزه و موضعه، و الذي أصابته العين في حيّزه‏ (1) أيضا و موضعه، من غير تماسّ و لا تصادم، و لا فاصل و لا عامل لاقى معمولا فيه. و لا يجوز أن يكون المعتل بعد صحّته يعتلّ من غير معنى بدنه. و لا تنتقض الأخلاط و لا تتزايل إلاّ لأمر يعرض، لأنه حينئذ يكون ليس بأولى بالانتقاض من جسم آخر. و إن جاز للصحيح أن يعتلّ من غير حادث، جاز للمعتلّ أن يبرأ من غير حادث. و كذلك القول في الحركة و السكون. و إذا جاز ذلك كان الغائب قياسا على الحاضر الذي لم يدخل عليه شي‏ء من مستحسن له. فإذا كان لا بدّ من معنى قد عمل فيه، فليس لذلك المعنى وجه إلاّ أن يكون انفصل إليه شي‏ء عمل فيه. و إلاّ فكيف يجوز أن يعتلّ من ذات نفسه، و هو على سلامته و تمام قوّته، و لم يتغيّر و لم يحدث عليه ما يغيّره. فهو و جسم غائب في السّلامة من الأعراض سواء. و هذا جواب المتكلّمين الذين يصدّقون بالعين، و يثبتون الرّؤيا.


  348-[صفة المتكلمين‏]


  و ليس يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكّنا في الصناعة، يصلح للرئاسة، حتّى يكون الذي يحسن من كلام الدّين في وزن الذي يحسن من كلام الفلسفة. و العالم عندنا هو الذي يجمعهما، و الصيب هو الذي يجمع بين تحقيق التوحيد و إعطاء الطبائع حقائقها من الأعمال.


  و من زعم أنّ التوحيد لا يصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع، فقد حمل عجزه على الكلام في التوحيد. و كذلك إذا زعم أنّ الطبائع لا تصحّ إذا قرنتها بالتوحيد. و من قال فقد حمل عجزه على الكلام في الطبائع.


  و إنّما ييأس منك الملحد إذا لم يدعك التوفّر على التوحيد إلى بخس حقوق الطبائع؛ لأنّ في رفع أعمالها رفع أعيانها. و إذا كانت الأعيان هي الدالّة على اللّه فرفعت الدّليل، فقد أبطلت المدلول عليه، و لعمري إنّ في الجمع بينهما لبعض الشّدّة.


  ____________


  (1) حيزه: مكانه المحدود.
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  و أنا أعوذ باللّه تعالى أن أكون كلّما غمز قناتي باب من الكلام صعب المدخل، نقضت ركنا من أركان مقالتي!و من كان كذلك لم ينتفع به.


  349-[القول في إصابة العين‏]


  فإن قال قائل: و ما بلغ من أمر هذا الفاصل الذي لا يشعر به القوم الحضور و لا الذي انفصل منه، و لا المارّ بينهما، و لا المتلقّي له ببدنه و ليس دونه شي‏ء، و كيف لم يعمل في الأقرب دون الأبعد، و الأقرب إنسان مثله، و لعلّه أن يكون طبعه أشدّ اجتذابا للآفات!.


  و بعد، فكيف يكون شي‏ء يصرع الصحيح و يضجع القائم، و ينقض القوى، و يمرض الأصحّاء، و يصدع الصّخر و يهشم العظم، و يقتل الثّور، و يهدّ الحمار، و يجري في الجماد مجراه في النبات، و يجري في النّبات مجراه في الحيوان، و يجري في الصّلابة و الملاسة جريه في الأشياء السخيفة الرّخوة؛ و هو ممّا ليس له صدم كصدم الحجر، أو غرب كغرب السّيف، أو حدّ كحدّ السّنان؛ و ليس من جنس السمّ، فيحمل على نفوذ السّمّ؛ و ليس من جنس الغذاء فيحمل على نفوذ الغذاء، و ليس من جنس السّحر فيقال إنّ العمّار (1) عملوا ذلك من طريق طاعتهم للعزائم. فلعلّ ذلك إنّما كان شيئا وافق شيئا.


  قيل لهم: قد تعلمون كيف مقدار سمّ الجرّارة (2) أو سمّ الأفعى، و كيف لو وزنتم الجرّارة (3) قبل لسعها و بعده لوجدتموها على حال واحدة. و أنت ترى كيف تفسخ عقد بدن الفيل، و كيف تنقض قوى البعير، من غير صدم كصدم الحجر، و غرب كغرب السّيف، و حدّ كحدّ السنان.


  فإن قلت: فهل ناب الأفعى و إبرة العقرب إلاّ في سبيل حدّ السنان؟قلنا: إنّ البعير لو كان إنما يتفسّخ لطعن العقرب بإبرتها لما كان ذلك يبلغ منها مقدار النّخس فقط، و لكنّه لا بدّ أن يكون ذلك لأحد أمرين: إمّا أن تكون العقرب تمجّ فيه شيئا من إبرتها، فيكون طبع ذلك و إن قلّ يفسخ الفيل و الزّندبيل‏ (4) ، و إمّا أن يكون طبع ذلك الدّم إذا لاقاه طبع ذلك الناب و تلك الإبرة أن يجمد فيقتل بالإجماد، أو يذيب فيقتل بالإذابة. فأيّهما كان فإنّ الأمر فيه على خلاف ما صدّرتم به المسألة.


  ____________


  (1) العمّار: سكان البيوت من الجان.


  (2) الجرارة: نوع من العقارب إذا مشى على الأرض جر ذنبه.


  (3) الجرارة: نوع من العقارب إذا مشى على الأرض جر ذنبه.


  (4) الزندبيل: الفيل الكبير. حياة الحيوان 1/540.
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  و لا تنازع بين الأعراب-و الأعراب ناس إنّما وضعوا بيوتهم و أبنيتهم وسط السّباع و الأحناش و الهمج، فهم ليس يعبرون إلاّ بها، و ليس يعرفون سواها-و قد أجمعوا على أنّ الأفعى إذا هرمت فلم تطعم-و لم يبق في فمها دم أنّها تنكز (1)


  بأنفها، و تطعن به، و لا تعضّ بفيها، فيبلغ النّكز لها ما كان يبلغ لها قبل ذلك اللّدغ.


  و هل عندنا في ذلك إلا تكذيبهم أو الرجوع إلى الفاصل الذي أنكرتموه، لأنّ أحدا لا يموت من تلك النّخسة، إن كان ليس هناك أكثر من تلك الغمزة.


  و قال العجّاج، أو ابنه رؤبة: [من الرجز]


  كنتم كمن أدخل في جحر يدا # فأخطأ الأفعى و لاقى الأسودا (2)


  ثم قال:


  بالشمّ لا بالسّمّ منه أقصدا


  و قال الآخر: [من البسيط]


  أصمّ ما شمّ من خضراء أيبسها # أو مسّ من حجر أوهاه فانصدعا (3)


  و قد حدّثني الأصمعيّ بفرق ما بين النّكز (4) و غيره عند الأعراب‏ (5) .


  و هاهنا أمثال نضربها، و أمور قد عاينتموها، يذلّل بها هذا المعنى عندكم و يسهل بها المدخل. قولوا لنا: ما بال العجين يكون في أقصى الدار و يفلق إنسان بطّيخة في أدنى الدار، فلا يفلح ذلك العجين أبدا و لا يختمر؟فما ذلك الفاصل؟ و كيف تقولون بصدم كان ذلك كصدم الحجر، أو بغرب كغرب السيف!! و كيف لم يعرض ذلك الفساد في كلّ معجون هو أقرب إليه من ذلك العجين.


  و على أنّ نكز الحيّة التي يصفه الشّعراء بأنّ المنكوز ميّت لا محالة، في سبيل ما حدّثني به حاذق من حذّاق الأطباء، أنّ رجلا يضرب الحيّة من دواهي الحيّات بعصاه فيموت الضّارب، لأنهم يرون أنّ شيئا فصل من الحيّة فجرى فيها حتّى داخل الضارب فقتله، و الأطباء أيضا و النّصارى أجرا على دفع الرّؤيا و العين. و هذه الغرائب التي تحكى عن الحيّات و صرع الشيطان الإنسان، من غيرهم.


  ____________


  (1) تنكز: تلسع.


  (2) الرجز لرؤبة في ديوانه 173.


  (3) البيت ليحيى بن أبي حفصة في الشعر و الشعراء 482، و الوحشيات 87.


  (4) نكزت الحية: لسعت بفيها.


  (5) ثمة نقص هنا!.
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  فأمّا الدّهريّة فمنكرة للشياطين و الجنّ و الملائكة و الرّؤيا و الرّقى، و هم يرون أنّ أمرهم لا يتمّ لهم إلاّ بمشاركة أصحاب الجهالات.


  و قد نجد الرجل ينقف شحم الحنظل‏ (1) ، و بينه و بين صاحبه مسافة صالحة، فيجد في حلقه مرارة الحنظل، و كذلك السّوس إذا عولج به و بينه و بين الإنسان مسافة متوسّطة البعد، يجد في حلقه حلاوة السوس. و ناقف الحنظل لا تزال عينه تهمل ما دام ينقفه، و لذلك قال ابن حذام، قال أبو عبيدة: و هو الذي يقول: [من الطويل‏]


  كأنّي غداة البين يوم تحمّلوا # لدى سمرات الحيّ ناقف حنظل‏ (2)


  يخبر عن بكائه، و يصف درور دمعته في إثر الحمول، فشبّه نفسه بناقف الحنظل، و قد ذكره امرؤ القيس في قوله: [من الكامل‏]


  عوجا على الطّلل القديم لعلّنا # نبكي الدّيار كما بكى ابن خذام‏ (3)


  و يزعمون أنّه أوّل من بكى في الدّيار.


  و قد نجد الرّجل يقطع البصل، أو يوخف الخردل‏ (4) فتدمع عيناه. و ينظر الإنسان فيديم النّظر في العين المحمرة فتعتري عينه حمرة.


  و العرب تقول: «لهو أعدى من الثّؤباء!» (5) ، كما تقول: «لهو أعدى من الجرب!» (6) ، و ذلك أنّ من تثاءب مرارا، و هو تجاه عين إنسان، اعترى ذلك الإنسان التثاؤب.


  و رأيت ناسا من الأطباء و هم فلاسفة المتكلّمين، منهم معمر، و محمد بن الجهم، و إبراهيم بن السّنديّ، يكرهون دنوّ الطامث‏ (7) من إناء اللبن لتسوطه‏ (8) أو تعالج منه شيئا، فكأنّهم يرون أنّ لبدنها ما دام ذلك العرض يعرض لها، رائحة لها حدّة و بخار غليظ، يكون لذلك المسوط مفسدا.


  ____________


  (1) شحم الحنظل: ما في جوفه سوى حبه.


  (2) البيت لامرئ القيس من معلقته في ديوانه 9. نقف الحنظل: شق الحنظل عن الهبيد، و الهبيد:


  حب الحنظل.


  (3) ديوان امرئ القيس 114، و اللسان و التاج (خذم) ، و جمهرة اللغة. 58، و الخزانة 4/376، و شرح المفصل 8/79.


  (4) أوخفه: صب عليه الماء.


  (5) المثل في المستقصى 1/237، و جمهرة الأمثال 2/67، و مجمع الأمثال 2/45.


  (6) المثل في المستقصى 1/237، و جمهرة الأمثال 2/67، و مجمع الأمثال 2/45.


  (7) الطامث: الحائض.


  (8) ساط: خلط و مزج.
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  350-[أثر العين الحاسدة]


  و لا تبعدنّ هذا من قلبك تباعدا يدعوك إلى إنكاره، و إلى تكذيب أهله. فإن أبيت إلاّ إنكار ذلك، فما تقول في فرس تحصّن‏ (1) تحت صاحبه، و هو في وسط موكبه، و غبار الموكب قد حال بين استبانة بعضهم لبعض، و ليس في الموكب حجر و لا رمكة (2) ، فيلتفت صاحب الحصان فيرى حجرا أو رمكة، على قاب غرض أو غرضين‏ (3) ، أو غلوة أو غلوتين‏ (4) . حدّثني، كيف شمّ هذا الفرس ريح تلك الفرس الأنثى، و ما باله يدخل دارا من الدّور، و في الدّار الأخرى حجر، فيتحصّن‏ (5) مع دخوله من غير معاينة و سماع صهيل!! و هذا الباب سيقع في موضعه إن شاء اللّه تعالى.


  و قال أبو سعيد عبد الملك بن قريب: كان عندنا رجلان يعينان الناس، فمرّ أحدهما بحوض من حجارة، فقال: تاللّه ما رأيت كاليوم قطّ!فتطاير الحوض فلقين، فأخذه أهله فضبّبوه‏ (6) بالحديد، فمرّ عليه ثانية فقال: و أبيك لقلّما أضررت أهلك فيك!فتطاير أربع فلق.


  قال: و أمّا الآخر، فإنّه سمع صوت بول من وراء حائط فقال: إنّك لشرّ الشّخب‏ (7) !فقالوا له: إنه فلان ابنك، قال: وا انقطاع ظهراه!قالوا: إنه لا بأس عليه.


  قال: لا يبول و اللّه بعدها أبدا!قال: فما بال حتّى مات.


  قال الأصمعيّ: و رأيت أنا رجلا عيونا فدعي عليه فعور. قال: إذا رأيت الشي‏ء يعجبني، وجدت حرارة تخرج من عيني.


  قال: و سمع رجل بقرة تحلب فأعجبه صوت شخبها (8) ، فقال: أيتهن هذه، فخافوا عينه فقالوا: الفلانيّة-لأخرى ورّوا بها عنها-فهلكتا جميعا: المورّى بها و المورّى عنها.


  ____________


  (1) تحصّن: ظهر عليه ميل الفحولة.


  (2) الحجر و الرمكة: أنثى الخيل.


  (3) الغرض: قدر رمية السهم إلى الهدف.


  (4) الغلوة: قدر ما تصل الرمية بالسهم.


  (5) تحصن: ظهر عليه ميل الفحولة.


  (6) ضببت الخشب و نحوه: ألبسته الحديد.


  (7) الشخب: الدم، أو ما خرج من الضرع من اللبن.


  (8) الشخب: الدم، أو ما خرج من الضرع من اللبن.
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  و قد حمل النّاس كما ترى على العين ما لا يجوز، و ما لا يسوغ في شي‏ء من المجازات. و قول الذي اعورّ: إذا رأيت الشي‏ء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني، من أعظم الحجج في الفاصل من صاحب العين إلى المعين.


  قال: و يقال إنّ فلانا لعيون: إذا كان يتشوّف للناس ليصيبهم بعين. و يقال عنت فلانا أعينه عينا: إذا أصبته بعين، و رجل معين و معيون: إذا أصيب بالعين. و قال عبّاس بن مرداس: [من الكامل‏]


  قد كان قومك يحسبونك سيّدا # و إخال أنك سيّد معيون‏ (1)


  و يقال للعيون: إنّه لنفوس، و ما أنفسه، أي ما أشدّ عينه، و قد أصابته نفس أو عين.


  351-[دفاع عن الكلب‏]


  و أمّا قول القائل: إنّ من لؤم الكلب و غدره أنّ اللصّ إذا أراد دار أهله أطعم الكلب الذي يحرسهم قبل ذلك مرارا ليلا و نهارا، و دنا منه و مسح ظهره، حتى يثبت صورته، فإذا أتاه ليلا أسلم إليه الدار بما فيها-فإن هذا التأويل لا يكون إلاّ من نتيجة سوء الرأي، فإنّ سوء الرأي يصوّر لأهله الباطل في صورة الحقّ. و فيه بعض الظّلم للكلب و بعض المعاندة للمحتجّ عن الكلب، و قد ثبت للكلب استحقاق المدح من حيث أراد أن يهجوه منه، فإن كان الكلب بفرط إلفه و شكره كفّ عن اللصّ عند ذكر إحسانه، و إثبات صورته، فما أكثر من يفرط عليه الحياء حتّى ينسب إلى الضّعف و الكرم و حتّى ينسب إلى الغفلة، و ربّما شاب الرّجل بعض الفطنة ببعض التّغافل، ليكون أتمّ لكرمه، فإنّ الفطنة إذا تمّت منعت من أمور كثيرة، ما لم يكن الخيم‏ (2)


  كريما و العرق سليما.


  و إنك أيّها المتأوّل، حين تكلّف الكلب-مع ما قد عجّل إليه اللصّ من اللّطف و الإحسان-أن يتذكّر نعمة سالفة، و أن يحترس من خديعة المحسن إليه، مخافة أن يكون يريغ‏ (3) بإكرامه سوءا-لحسن الرأي فيه، بعيد الغاية في تفضيله.


  ____________


  (1) ديوان العباس بن مرداس 156، و الخصائص 1/261، و الوحشيات 238، و الحماسة البصرية 1/10، و الأغاني 6/342، و أمالي ابن الشجري 1/111، و جمهرة اللغة 956، و اللسان (عين) ، و المقاصد النحوية 4/574.


  (2) الخيم: السجية و الطبيعة.


  (3) يريغ: يريد.
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  و لو كان للكلب آلة يعرف بها عواقب الأمور و حوادث الدهور، و كان يوازن بين عواجلها و أواجلها، و كان يعرف مصادرها و مواردها، و يختار أنقص الشرّين و أتمّ الخيرين، و يتثبّت في الأمور، و يخاف العيب و يأخذ بحجّة و يعطي بحجّة، و يعرف الحجّة من الشّبهة، و الثّقة من الرّيبة، و يتثبّت في العلّة، و يخاف زيغ‏ (1) الهوى و سرف الطبيعة، لكان من كبار المكلّفين و من رءوس الممتحنين.


  352-[الموازنة بين الأشياء لدى العاقلين‏]


  و العادة القائمة، و النّسق الذي لا يتخطّى و لا يغادر، و النظام الذي لا ينقطع و لا يختلط، في ذوي التمكين و الاستطاعة، و في ذوي العقول و المعرفة، أنّ أبدانهم متّى أحسّت بأصناف المكروه و المحبوب، وازنوا و قابلوا، و عايروا و ميّزوا بين أتمّ الخيرين و أنقص الشرّين، و وصلوا كلّ مضرة و منفعة في العاجل بكلّ مضرّة و منفعة في الآجل و تتبعوا مواقعها، و تدبّروا مساقطها، كما يتعرّفون مقاديرها و أوزانها، و اختاروا بعد ذلك أتمّ الخيرين و أنقص الشّرين. فأما الشر صرفا و الخير محضا فإنّهم لا يتوقّفون عندهما، و لا يتكلّفون الموازنة بينهما، و إنّما ينظرون في الممزوج و في بعض ما يخشى في معارضته، و لا يوثق بمعرّاه و مكشّفه، فيحملونه على خلاص الذّهن، كما يحمل الذّهب على الكير (2) .


  و أمّا ذوات الطّبائع المسخّرة و الغريزة المحبولة فإنما تعمل من جهة التسخير و التنبيه، كالسمّ الذي يقتل بالكمّيّة و لا يغذو، و كالغذاء الذي يغذو و يقتل بالمجاوزة لمقدار الاحتمال.


  و إن هيّأ اللّه عزّ و جلّ أصناف الحيوان المسخّرة لدرك ما لا تبلغه العقول اللطيفة، بلغته بغير معاناة و لا رويّة و لا توقّف، و لا خوف من عاقبة.


  و متى تقدّمت إلى الأمور التي يعالجها أهل العقول المبسوطة، المتمكّنة بطبائعها، المقصورة غير المبسوطة، لم يمكنها أن تعرف من تلك الطبيعة ما كان موازيا لتلك الأمور ببديهة و لا فكرة. و إذا كانت كذلك فليس بواجب أن تكون كلّما أحسنت أمرا أمكنها أن تحسن ما كان في وزنه في الغموض و الإلطاف، و في الصّنعة التي لا تمكن، إلاّ بحسن التأتّي و ببعد الرويّة، و بمقابلة الأمور بعضها ببعض. و هذا الفنّ لا يصاب إلاّ عند من جهته العقل، و يمكنه الاستدلال، و الكفّ عنه و القطع له


  ____________


  (1) الزيغ: الميل.


  (2) الكير: رقّ ينفخ فيه الحداد.
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  إذا شاء، و إتمامه إذا شاء، و بلوغ غايته، و الانصراف عنه إلى عقيبه من الأفعال، و من جهته تعرّف العلل، و يمكنه إكراه نفسه على المقاييس و التكلّف و التأتّي.


  و متى كانت الآلة موجودة فإنّها تنبيك على مكانها، و إلاّ كان وجودها كعدمها. و بالحسّ الغريزيّ تشعر صاحبها بمكانها، لا يحتاج في ذلك إلى تلقين و إشارة، و إلى تعليم و تأديب، و إن كان صاحب الآلة أحمق من الحبارى‏ (1) ، و أجهل من العقرب‏ (2) ، و العاقل الممكّن لا يفضل في هذا المكان على الأشياء المسخّرة، و لا ينفصل منها في هذا الباب.


  353-[الإلهام في الحيوان‏]


  و ليس عند البهائم و السباع إلاّ ما صنعت له، و نصبت عليه، و ألهمت معرفته و كيفيّة تكلّف أسبابها و التعلّم لها من تلقاء أنفسها. فإذا أحسن العنكبوت نسج ثويّه‏ (3) و هو من أعجب العجب، لم يحسن عمل بيت الزنبور. و إذا صنع النّحل خلاياه مع عجيب القسمة التي فيها، لم يحسن أن يعمل مثل بيت العنكبوت.


  و السّرفة-التي يقال: «أصنع من سرفة» (4) لا تحسن أن تبني مثل بيت الأرضة، على جفاء هذا العمل و غلظه، و دقّة ذلك العمل و لطافته.


  و ليس كذلك العاقل و صاحب التمييز، و من ملك التصرّف، و خوّل‏ (5)


  الاستطاعة، لأنّه يكون ليس بنجّار فيتعلّم النّجارة، ثمّ يبدو له بعد الحذق الانتقال إلى الفلاحة. ثمّ ربّما ملها بعد أن حذقها، و صار إلى التجارة.


  354-[أسمح من لافظة]


  و قال صاحب الكلب: و زعمت أنّ قولهم «أسمح من لافظة» (6) أن اللافظة الدّيك، لأنّه يعضّ على الحبّة بطرفي منقاره. ثمّ يحذف بها قدّام الدّجاجة. و ما رأينا


  ____________


  (1) المثل في المستقصى 1/74، و الدرة الفاخرة 1/133.


  (2) المثل في المستقصى 1/58، و مجمع الأمثال 1/189، و جمهرة الأمثال 1/334، و الدرة الفاخرة 1/107.


  (3) الثوي: البيت.


  (4) المثل في مجمع الأمثال 1/411، و المستقصى 1/113، و أمثال ابن سلام 363، و جمهرة الأمثال 1/583.


  (5) خوّله الشي‏ء: ملّكه إياه و أعطاه.


  (6) مجمع الأمثال 1/353، و المستقصى 1/171، و فصل المقال 494، و جمهرة الأمثال 1/531، و الدرة الفاخرة 1/228.
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  أحدا من العلماء و من الذين رووا هذا المثل يقول ذلك. و الناس في هذا المثل رجلان:


  زعم أحدهما أنّ اللافظة العنز؛ لأن العنز ترعى في روضة و تأكل من معلفها و هي جائعة. فيدعوها الراعي و صاحبها باسمها إلى الحلب، فتترك ما هي فيه حتى تنهك حلبا، و قال الآخر: اللافظة الرّحى، لأنّها لا تمسك في جوفها شيئا مما صار في بطنها.


  و كيف تكون اللافظة الديك!و ليس لنا أن نلحق في هذه الكلمة تاء التأنيث في الأسماء المذكّرة. و اللافظة مع هاء التأنيث أشبه بالعنز و الرّحى، و إنّما سمّينا الجمل راوية، و حامل العلم راوية، و علاّمة، حين احتجّ أهل اللغة على ذلك و لم يختلفوا فيه، و كيف و لا اختلاف بينهم أنّ الديك خارج من هذا التأويل، و إنّ اختلافهم بين العنز و الرّحى.


  و بعد فقد زعم ثمامة بن أشرس رحمه اللّه تعالى: أنّ ديكة مرو تطرد الدّجاج عن الحبّ، و تنزع الحبّ من أفواه الدّجاج‏ (1) .


  و قال صاحب الديك: قولهم: «أسمح من لافظة» لا يليق بالرّحى، لأنّ الرّحى صخرة صمّاء، و الذي يخرج ما في بطنها المدير لها، و العرب إنّما تمدح بهذه الأسماء الإنسان و ما جرى مجراه في الوجوه الكثيرة، ليكون ذلك مشحذة للأذهان، و داعية إلى السّباق و بلوغ الغايات و أمّا ترك الشّاة للعلف فليس بلفظ للعلف، إلاّ أن يحملوا ذلك على المجازات البعيدة، و قد يكون ذلك عند بعض الضّرورة. و الشّاة ترضع من خلفها حتّى تأتي على أقصى لبن في ضرعها، و تنثر العلف، و تقلب المحلب‏ (2) ، و تنطح من قام عليها و أتاها بغذائها. و هي من أموق‏ (3) البهائم، و زوجها شتيم‏ (4) المحيّا، منتن الريح، يبول في جوف فيه و في حاق‏ (5) خياشيمه.


  و تقول العرب: «ما هو إلاّ تيس في سفينة» (6) ، إذا أرادوا به الغباوة و «ما هو إلاّ تيس» ، إذا أرادوا به نتن الريح.


  ____________


  (1) انظر البخلاء 18، و العقد الفريد 6/174، و معجم البلدان (مرو) ، و ربيع الأبرار 5/443.


  (2) المحلب: إناء يحلب فيه.


  (3) الموق: الحمق.


  (4) الشتيم: الكريه الوجه.


  (5) حاق الشي‏ء: وسطه.


  (6) هذا القول استخدمه أبو الشمقمق في هجاء بشار فقال:


  هلّلينه هلّلينه # طعن قثّاة لتينه


  إن بشار بن برد # تيس أعمى في سفينه‏


  انظر الأغاني 3/195، 247، و نكت الهميان 126.
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  و العنز خرقاء، و أبوها و هو التّيس أخرق منها.


  و أمر الدّيك و شأنه، و كيف يلفظ ما قد صار في منقاره، و كيف يؤثر به طروقته من ذات نفسه-شي‏ء يراه الناس، و يراه جميع العباد.


  و هذه المكرمة، و هذا الغزل، و هذا الإيثار (1) ، شي‏ء يراه الناس لم يكن في ذكر قطّ ممّن يزاوج إلاّ الديك، و الدّيك أحقّ بهذا المثل. فإن كنتم قد صدقتم على العرب في تأويل هذا المثل فهذا غلط من العرب و عصبيّة للّبن، و عشق للدّقيق.


  و المثل إنّما يلفظ به رجل من الأعراب، و ليس الأعرابيّ بقدوة إلاّ في الجر و النصب و الرفع و في الأسماء، و أمّا غير ذلك فقد يخطئ فيه و يصيب فالدّيك أحقّ بهذا المثل الذي ذكرنا، و سائر خصاله الشريفة.


  و الذي يدلّ على أنّ هذا الفعل في الدّيك، إنّما هو من جهة الغزل لا غير، أنه لا يفعل ذلك إذا هرم و عجز عن السّفاد، و انصرفت رغبته عنهنّ و هو في أيّام شبابه أنهم و أحرص على المأكول، و أضنّ على الحبّ، فما له لم يؤثرهنّ به عند زهده، و يؤثرهنّ عند رغبته؟!و ما باله لم يفعل ذلك و هو فرّوج صغير، و صنع ذلك حين أطاق السفاد؟!فتركه لذلك في العجز عنهنّ، و بذله في أوقات القوة عليهنّ دليل على الذي قلنا، و هذا بيّن لا يردّه إلاّ جاهل أو معاند.


  355-[دفاع عن الكلب‏]


  و قال صاحب الكلب: لسنا ننكر خصال الدّيك و مناقبه من الأخبار المحمودة، و لو لا ذلك ما ميّلنا (2) بينه و بين الكلب. و من يميّل بين العسل و الخلّ في وجه الحلاوة و الحموضة؟!و كيف يفضل شي‏ء على شي‏ء و ليس في المفضول شي‏ء من الفضل؟!و الذي قلتم من قذقه الحبّ قدّام الدّجاج صحيح. و ليس هذا الذي أنكرنا، و إنّما أنكرنا موضع المثل الذي صرفتموه إلى حجّتكم، و تركتم الذين ما زال الناس يقلّدونهم في الشاهد و المثل. و إن جاز لكم أن تردّوا عليهم هذا المثل جاز لكلّ من كره مثلا أو شاهدا أن يردّ عليهم كما رددتم، و في ذلك إفساد أمر العرب كله.


  فإن زعمت أنّ الديك، كان أحقّ به، فخصومك كثير و لسنا نحيط بأوائل


  ____________


  (1) من الأمثال قولهم: «أسخى من ديك» ، و المثل في المستقصى 1/159، و الدرة الفاخرة 1/218.


  (2) ميّل بين الشيئين: رجح و وازن.
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  كلامهم، على أيّ مقادير كانوا يضعونها، و من أيّ شي‏ء اشتقّوها، و كيف كان السبب. و ربّ شي‏ء أنكرناه فإذا عرفنا سببه أقررنا به.


  و قال أبو الحسن: مر إياس بن معاوية بديك ينقر حبّا و لا يفرقه، فقال: ينبغي أن يكون هذا هرما، فإنّ الهرم إذا ألقي له الحبّ لم يفرقه ليجتمع الدجاج حوله.


  و الهرم قد فنيت رغبته فيهنّ، فليس همّه إلاّ نفسه.


  و رووا عنه أنّه قال: اللافظة الديك الشابّ، و إنّه يأخذ الحبّة يؤثر بها الدّجاج، و الهرم لا يفعل ذلك، و إنّما هو لافظة ما دام شابّا.


  و قال صاحب الكلب: و ذكر ابن سيرين عن أبي هريرة: «أن كلبا مرّ بامرأة و هو يلهث عند بئر، فنزعت خفّها فسقته، فغفر اللّه تعالى لها» (1) .


  و عنه قال: «غفر اللّه لبغيّ أو لمؤمنة مرّ بها كلب فنزعت خفّها فسقته» (2) .


  و قال صاحب الكلب: و قال ابن داحة: ضرب ناس من السّلطاء جارا لهم، و لبّبوه و سحبوه و جرّوه، و له كلب قد ربّاه، فلم يزل ينبح عليهم و يشقّق ثيابهم، و لو لا أنّ المضروب المسحوب كان يكفّه و يزجره، لقد كان عقر بعضهم أو منعه منهم.


  قال إبراهيم النّظّام: قدّمتم السّنّور على الكلب، و رويتم أن النبيّ صلى اللّه عليه و سلم أمر بقتل الكلاب و استحياء السنانير و تقريبها و تربيتها، كقوله عند مسألته عنها: «إنّهنّ من الطّوّافات عليكم» (3) . و كلّ منفعة عند السّنّور إنّما هي أكل الفأر فقط، و على أنّكم قلّما تجدون سنّورا يطلب الفأر، فإن كان مما يطلب و يأكل الفأر، لم يعدمكم أن يأكل حمامكم و فراخكم و العصافير التي يتلهّى بها أولادكم، و الطائر يتّخذ لحسنه و حسن صوته. و الذي لا بدّ منه الوثوب على صغار الفراريج. فإن هو عفّ عن أموالكم


  ____________


  (1) أخرج البخاري في المساقاة برقم 2234 (عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال:


  «بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفّه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر اللّه له فغفر له) ، و أعاده البخاري في المظالم برقم 2334، و في الأدب برقم 563، و أخرجه مسلم في السلام برقم 2244.


  (2) أخرج البخاري في بدء الخلق برقم 3143 (عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال:


  غفر لامرأة مومسة مرّت بكلب على رأس ركيّ يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها، فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء، فغفر لها بذلك) ، و أخرج في الأنبياء برقم 3280 حديثا مثله، و أخرجه مسلم في السلام برقم 2245.


  (3) مسند أحمد 5/296، و أبو داود في الطهارة 1/19، و الترمذي في الطهارة 1/154.
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  لم يعفّ عن أموال جيرانكم، و منافع الكلب لا يحصيها الطّوامير (1) . و السّنّور مع ذلك يأكل الأوزاغ و العقارب، و الخنافيس، و بنات وردان‏ (2) ، و الحيّات، و دخّالات الآذان‏ (3) و الفأر و الجرذان، و كلّ خبيثة و كلّ ذات سمّ، و كلّ شي‏ء تعافه النفس. ثمّ قلتم في سؤر السّنّور و سؤر الكلب ما قلتم. ثمّ لم ترضوا به حتّى أضفتموه إلى نبيّكم صلى اللّه عليه و سلم!!


  356-[أطيب البهائم أفواها]


  و لا يشكّ الناس أن ليس في السباع أطيب أفواها من الكلاب‏ (4) ، و كذلك كلّ إنسان سائل الريق سائل اللعاب. و الخلوف‏ (5) لا يعرض للمجانين الذين تسيل أفواههم. و من كان لا يعتريه الخلوف فهو من البخر أبعد. و كما أنّ طول انطباق الفم يورث الخلوف. فكثرة تحلّب الأفواه بالريق تنفي الخلوف. و حتّى إنّ من سال فوه من اللعاب فإنّما قضوا له بالسلامة من فيه، و إن استنكهوه مع أشباهه وجدوه طيّبا، و إن كان لا يقرب سواكا على الريق. و كذلك يقال، إن أطيب النّاس أفواها الزّنج، و إن كانت لا تعرف سنونا (6) و لا سواكا.


  على أنّ الكلب سبع، و سباع الطير و ذوات الأربع موصوفة بالبخر، و الذي يضرب به في ذلك المثل الأسد، و قد ذكره الحكم بن عبدل في هجائه محمّد بن حسّان فقال: [من الوافر]


  فنكهته كنكهة أخدريّ # شتيم شابك الأنياب ورد (7)


  و قال بشّار: [من الطويل‏]


  و أفسى من الظّربان في ليلة الكرى # و أخلف من صقر و إن كان قد طعم‏ (8)


  يهجو بها حماد عجرد.


  ____________


  (1) الطوامير: جمع طومار، و هو الصحيفة.


  (2) بنات وردان: دويبة تتولد في الأماكن الندية، و هي تألف الحشوش، أي النخل. حياة الحيوان 2/429.


  (3) دخال الأذن: دويبة ذات قوائم كثيرة، تسمى «أم أربعة و أربعين» .


  (4) رسائل الجاحظ 1/215 «فخر السودان على البيضان» .


  (5) الخلوف: تغير رائحة الفم.


  (6) السنون: ما يستاك به من دواء مؤلف لتقوية الأسنان و تطريتها.


  (7) البيت للحكم بن عبدل في الأغاني 2/413، و البرصان 107.


  (8) ديوان بشار 4/193.
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  و يقال: ليس في البهائم أطيب أفواها من الظباء.


  357-[رضيع ملهم‏]


  و زعم علماء البصريّين، و ذكر أبو عبيدة النحويّ، و أبو اليقظان سحيم بن حفص، و أبو الحسن المدائني، و ذكر ذلك عن محمّد بن حفص عن مسلمة بن محارب، و هو حديث مشهور في مشيخة أصحابنا من البصريّين، أنّ طاعونا جارفا جاء على أهل دار، فلم يشكّ أهل تلك المحلّة أنّه لم يبق فيها صغير و لا كبير، و قد كان فيها صبيّ يرتضع، و يحبو و لا يقوم على رجليه، فعمد من بقي من المطعونين من أهل تلك المحلّة إلى باب تلك الدار فسدّه، فلمّا كان بعد ذلك بأشهر تحوّل فيها بعض ورثة القوم، ففتح الباب، فلمّا أفضى إلى عرصة الدّار إذا هو بصبيّ يلعب مع أجراء كلبة، و قد كانت لأهل الدار، فراعه ذلك، فلم يلبث أن أقبلت كلبة كانت لأهل الدار، فلمّا رآها الصبيّ حبا إليها، فأمكنته من أطبائها فمصّها، فظنّوا أنّ الصّبيّ لما بقي في الدار و صار منسيّا و اشتدّ جوعه، و رأى أجراءها تستقي من أطبائها، حبا إليها فعطفت عليه، فلمّا سقته مرّة أدامت ذلك له، و أدام هو الطلب.


  و الذي ألهم هذا المولود مصّ إبهامه ساعة يولد من بطن أمّه، و لم يعرف كيفيّة الارتضاع، هو الذي هداه إلى الارتضاع من أطباء الكلبة. و لو لم تكن الهداية شيئا مجعولا في طبيعته، لما مصّ الإبهام و حلمة الثّدي، فلمّا أفرط عليه الجوع و اشتدّت حاله، و طلبت نفسه و تلك الطبيعة فيه، دعته تلك الطبيعة و تلك المعرفة إلى الطلب و الدنوّ، فسبحان من دبّر هذا و ألهمه و سوّاه و دلّ عليه!!


  358-[إلهام الحمام‏]


  و مثل هذا الحديث ما خبّر به عن بابويه صاحب الحمام. و لو سمعت قصصه في كتاب اللّصوص، علمت أنّه بعيد من الكذب و التزيد. و قد رأيته و جالسته و لم أسمع هذا الحديث منه، و لكن حدّثني به شيخ من مشايخ البصرة، و من النّزول بحضرة مسجد محمد بن رغبان. و قال بابويه: كان عندي زوج حمام مقصوص، و زوج حمام طيّار، و فرخان من فراخ الزّوج الطيار. قال: و كان في الغرفة ثقب في أعلاها و قد كنت جعلت قدّام الكوّة (1) رفّا ليكون مسقطا لما يدخل و يخرج من الحمام، فتقدّمت في ذلك مخافة أن يعرض لي عارض فلا يكون للطّيار منفذ للتكسّب و لورود الماء. فبينا أنا كذلك إذ جاءني رسول السلطان، فوضعني في


  ____________


  (1) الكوة: الخرق في الحائط، و الثقب في البيت و نحوه.
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  الحبس، فنسيت قدر الزّوج الطيّار و الفرخين. و ما لهما من الثمن، و ما فيهما من الكرم، و متّ من رحمة الزّوج المقصوص، و شغلني الاهتمام بهما عن كثير مما أنا فيه، فقلت: أمّا الزّوج الطيّار فإنّهما يخرجان و يرجعان و يزقّان، و لعلّهما أن يسلما و لعلّهما أن يذهبا-و قد كنت ربّيتهما حتى تحصّنا و ورّدا (1) -فإذا شبّ الفرخان و نهضا مع أبويهما، و سقطا على المعلاة، فإمّا أن يثبتا و إمّا أن يذهبا، و لكن كيف يكون حال المقصوصين، و من أسوأ حالا منهما؟!فخلّي سبيلي بعد شهر، فلم يكن لي همّ إلاّ النّظر إلى ما خلّفت خلفي من الحمام، و إذا الفرخان قد ثبتا و إذا الزّوجان قد ثبتا، و إذا الزّوجان الطيّاران ثبتا على حالهما، إلاّ أنّي رأيتهما زاقّين، إذ علامة ذلك في موضع الغبب، و في القرطمتين‏ (2) ، و في أصول المناقير، و في عيونهما، فقلت:


  فكيف يكونان زاقّين مع استغناء فرخيهما عنهما؟!و لا أشكّ في موت المقصوصين.


  ثمّ دخلت الغرفة فإذا هما على أفضل حال، فاشتدّ تعجّبي من ذلك، فلم ألبث أن دنوا إلى أفواه الزّوج الكبار يصنعان كما يصنع الفرخ في طلب الزّقّ، و رأيتهما حين زقّاهما، فإذا هما لما اشتدّ جوعهما، و كانا يريانهما يزقّان الفرخين و يريان الفرخين كيف يستطعمان و يستزقّان، حملهما الجوع و حبّ العيش، و تلهّب العطش، و ما في طبعهما من الهداية، على أن طلبا ما يطلب الفرخ، فزقّاهما ثم صار الزّقّ عادة في الطيّار، و الاستطعام عادة في المقصوص.


  359-[من عجائب الحمام‏]


  و من الحمام حمام يزقّ فراخه و لا يزقّ شيئا من فراخ غيره، و إن دنا منه مع فراخه فرخ من فراخ غيره، و شاكل فرخيه في السّنّ و اللّون طردهما و لم يزقّهما، و من الحمام ما يزقّ كلّ فرخ دنا منه، كما أنّ من الحمام حماما لا يزقّ فراخه البتّة حتّى يموت.


  و إنّما تعظم البليّة على الفرخ إذا كان الأب هو الذي لا يزقّ، لأنّ الولادة و عامّة الحضن و الكفل على الأمّ، فإذا ظهر الولد فعامّة الزّقّ على الأب. كأنه صاحب العيال و الكاسب عليهم، و كالأمّ التي تلد و ترضع.


  360-[كاسر العظام‏]


  و أعجب من هذا، الطائر الذي يقال له كاسر العظام‏ (3) ، فإنّه يبلغ من برّ الفراخ


  ____________


  (1) ورّدت الشجرة: إذا خرج نورها، و استخدم الجاحظ الكلمة بمعنى اكتملا نموا.


  (2) قرطمتا الحمام: نقطتان على أصلي منقاره، أي أعلاه.


  (3) كاسر العظام: طائر من سباع الطير بين النسر و العقاب، يحمل كل عظم فيه مخ، حتى إذا كان في كبد السماء أرسله على صخرة فينكسر، فيهبط فيأكل مخه. انظر معجم الحيوان 143-145.
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  كلّها بعد القيام بشأن فراخ نفسه، أنّه يتعاهد فرخ العقاب الثالث، الذي تخرجه من عشّها، لأنّها أشره و أرغب بطنا، و أقسى قلبا و أسوأ خلقا من أن تحتمل إطعام ثلاثة.


  و هي مع ذلك سريعة الجزع، فتخرج ما فضل عن فرخين. فإذا أخرجته قبله كاسر العظام و أطعمه، لأن العقاب من اللائي تبيض ثلاث بيضات في أكثر حالاتها.


  361-[دفاع أسدي عن أكل قومه لحوم الكلاب‏]


  قال: و عيّر رجل من بني أسد بأكل لحوم الكلاب، و ذهب إلى قوله: [من الرجز]


  يا فقعسيّ لم أكلته لمه # لو خافك اللّه عليه حرّمه‏ (1)


  فما أكلت لحمه و لا دمه‏


  قال: فقال الأعرابي: أ ما علمت أن الشّدّة و الشجاعة، و البأس و القوة من الحيوان، في ثلاثة أصناف: العقاب في الهواء، و التمساح في ساكن الماء، و الأسد في ساكن الغياض.


  و ليس في الأرض لحم أشهى إلى التمساح و لا إلى الأسد من لحم الكلب. فإن شئتم فعدّوه عدوّا لهما، فإنّهما يأكلانه من طريق الغيظ و طلب الثأر، و إن شئتم فقولوا غير ذلك.


  362-[بنو أسد أشبه بالأسد]


  و بنو أسد أسد الغياض‏ (2) ، و أشبه شي‏ء بالأسد، فلذلك تشتهي من اللّحمان أشهاها إلى الأسد. و الدّليل على أنّهم أسد، و في طباع الأسد، أنّك لو أحصيت جميع القتلى من سادات العرب و من فرسانهم، لوجدت شطرها أو قريبا من شطرها لبني أسد.


  363-[أنفة الكلب‏]


  قالوا: ثمّ بعد ذلك كلّه أنّ الكلب لا يرضى بالنوم و الرّبوض على بياض الطريق، و على عفر التراب، و هو يرى ظهر البساط، و لا يرضى بالبساط و هو يجد الوسادة، و لا يرضى بالمطارح دون مرافق المطارح‏ (3) فمن نبله في نفسه أن يتخيّر أبدا أنبل موضع


  ____________


  (1) الرجز لسالم بن دارة في اللسان (روح، لوم) ، و بلا نسبة في البخلاء 234، و المقاصد النحوية 4/555، و المخصص 3/4، و الإنصاف 299.


  (2) في العمدة 2/194 «الأزد أسد البأس» ، و في شذرات الذهب 1/94 «الأزد أساس الناس» .


  (3) المطارح: جمع مطرح؛ و هو المفرش.
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  في المجلس، و حيث يدعه ربّ المجلس صيانة له و إبقاء عليه-إلاّ أن يتصدّر فيه من لا يجوز إلاّ أن يكون صدرا، فلا يقصّر الكلب دون أن يرقى عليه.


  و قد كان في حجج معاوية في اتخاذ المقصورة بعد ضرب البرك إيّاه بالسيف، أنّه أبصر كلبا على منبره.


  هذا على ما طبع عليه من إكرام الرّجل الجميل اللباس، حتّى لا ينبح عليه إن دنا من باب أهله، مع الوثوب على كل أسود، و على كلّ رثّ الهيئة، و على كلّ سفيه تشبه حاله حال أهل الرّيبة.


  و من كبره و شدّة تجبّره، و فرط حميّته‏ (1) و أنفته و احتقاره. أنه متى نبح على رجل في الليل، و لم يمنعه حارس و لم يمكنه الفوت، فدواؤه عند الرجل أنه لا ينجيه منه إلاّ أن يقعد بين يديه مستخزيا مستسلما، و أنّه إذا رآه في تلك الحال دنا منه فشغر (2) عليه؛ و لم يهجه، كأنّه حين ظفر به، و رآه تحت قدرته، رأى أن يسمه بميسم ذلّ، كما كانت العرب تجزّ نواصي الأسرى من الفرسان، إذا رامت أن تخلّي سبيلها و تمنّ عليها، و لو كفّ العربيّ عن جزّ ناصيته، لوسمه الأسير من الشّعر و القوافي الخالدات البواقي، التي هي أبقى من الميسم، بما هو أضرّ عليه من جزّ ناصيته، و لعلّه لا يبلغ أهله حتّى تستوي مع سائر شعر رأسه، و لكنّ ذلّ الجزّ لا يزال يلوح في وجهه، و لا يزال له أثر في قلبه.


  364-[رأي في الكلب‏]


  و ذكر أنّ مطرّف بن عبد اللّه كان يكره أن يقال للكلب اخسأ، و ما أشبه ذلك، و في دعائه على أصحاب الكلب الذي كان أربابه لا يمنعونه من دخول مصلاّه، قال:


  اللهمّ امنعهم بركة صيده!!دليل على حسن رأيه فيه.


  قالوا: و مرّ المسيح بن مريم في الحواريّين بجيفة كلب، فقال بعضهم: ما أشدّ نتن ريحه!قال: فهلاّ قلت: ما أشدّ بياض أسنانه!! قالوا: و قال رجل لكلب: اخسأ، ويلك!فقال همّام بن الحارث: الويل لأهل النّار.


  365-[هراش الحيوان‏]


  و الهراش الذي يجري بينها و هو شرّ، يكون بين جميع الأجناس المتّفقة،


  ____________


  (1) الحمية: الأنفة.


  (2) شغر: رفع رجله فبال.
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  كالبرذون و البرذون، و البعير و البعير، و الحمار و الحمار، و كذلك جميع الأجناس، فأمّا الذي يفرط و يتمّ ذلك فيه، و يتمنّع ناس من النّاس، و يقع فيه القمار، و يتّخذ لذلك، و ينفق عليه، و يغالى به، فالكلب و الكلب، و الكبش و الكبش، و الدّيك و الدّيك، و السّمانى و السّمانى‏ (1) .


  فأمّا الجرذ فإنّه لا يقاتل الجرذ حتّى يشدّ رجل أحدهما في طرف خيط، و يشدّ الجرذ الآخر بالطرف الآخر، و يكون بينهما من السماوات و الالتقاء، و العضّ و الخمش، و إراقة الدّم و فري الجلود، ما لا يكون بين شيئين من الأنواع التي يهارش بها.


  و الذي يحدث للجرذان طبيعة القتال، الرّباط نفسه، فإن انقطع الخيط و انحلّ العقد، أخذ هذا شرقا و هذا غربا، و لم يلتقيا أبدا.


  و إذا تقابلت جحرة (2) الفأر، و خلالها الموضع، فبينها شرّ طويل، و لكنه لا يعدو الوعيد و الصخب، و لا يلتقي منهما اثنان أبدا...


  و حدّثني ثمامة بن أشرس قال: كان بقي في الحبس جحر فأر، و تلقاءه جحر آخر، فيرى لكلّ واحد منهما وعيدا و صياحا و وثوبا، حتّى يظنّ أنّهما سيلتقيان ثم لا يحتجزان حتّى يقتل كلّ واحد منهما صاحبه. فبينا كلّ واحد منهما في غاية الوعيد. إذ مرّ هاربا حتّى دخل جحره، فما زالا كذلك، حتّى أتى اللّه تعالى بالفرج و خلّي سبيلي.


  366-[الكلاب السلوقية أجود شمّا]


  و زعم أنّ السّلوقيّة الطويلة المناخر أجود شمّا، و الشمّ العجيب و الحسّ اللطيف من ذلك، إلاّ أنّ ذلك في طلب الذكور للإناث و الإناث للذّكور خاصة. و أمّا شمّ المأكول، و استرواح الطّعم، فللسّباع في ذلك ما ليس لغيرها. و إنّ الفأر ليشمّ، و إنّ الذّر و النمل ليشمّ، و إنّ السنانير لتشمّ، و كذلك الكلب، و له في ذلك فضيلة، و لا يبلغ ما يبلغ الذئب و قال أعرابيّ: [من الرجز]


  كان أبو الصّحيم من أربابها # صبّ عليه اللّه من ذئابها


  أطلس لا ينحاش من كلابها # يلتهم الطائر في ذهابها


  في الجرية الأولى فلا مشى بها


  أ لا تراه يجتهد في الدّعاء عليها بذئب لا ينحاش من الكلاب.


  ____________


  (1) السمانى: على وزن الحبارى: طائر يلبد بالأرض و لا يكاد يطير إلا أن يطار، و يسمى قتيل الرعد؛ من أجل أنه إذا سمع الرعد مات. حياة الحيوان 1/563.


  (2) الجحرة: جمع جحر.
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  باب ما يشبّه بالكلب و ليس هو منه‏


  367-[تشبيه قوائم الفرس بقوائم الكلب‏]


  و إذا جرى الفرس المحجّل شبّهوا قوائمه بقوائم الكلب إذا ارتفعت في بطنه، فيصير تحجيلها كأنّه أكلب صغار تعدو، كما قال العمانيّ: [من الرجز]


  كأن تحت البطن منه أكلبا # بيضا صغارا ينتهشن المنقبا (1)


  و قال البدريّ: [من الرجز]


  كأنّ أجراء كلاب بيض # دون صفاقيه إلى التّغريض‏ (2)


  و قال الآخر: [من الرجز]


  كأنّ قطّا أو كلابا أربعا # دون صفاقيه إذا ما ضبعا (3)


  و يصفون الطّلع أوّل ما يبدو صغارا بآذان الكلاب البيض. و قال في ذلك الرّاجز:


  [من الرجز]


  أنعت جمّارا على سحيض # يخرج بعد النّجم و التبعيض


  طلعا كآذان الكلاب البيض‏


  و يوصف صوت الشّخب‏ (4) في الإناء بهرير هراش الكلاب.


  و قال أعرابيّ: [من الرجز]


  كأنّ خلفيها إذا ما هرّا # جروا كلاب هورشا فهرا (5)


  ____________


  (1) البيتان في ديوان المعاني 2/114، و طبقات ابن المعتز 110، و الفاضل 45، و الشعر و الشعراء 476.


  (2) الصفاق: جلد البطن.


  (3) ضبع: أسرع، الضبع: العضد.


  (4) الشخب: ما خرج من الضرع من اللبن.


  (5) الرجز بلا نسبة في اللسان و التاج و أساس البلاغة (هرش) ، و المقاييس 2/168، و تهذيب اللغة 6/79.
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  و قال الآخر: [من الرجز]


  كأنّ صوت شخبها المسحنفر # بين الأباهيم و بين الخنصر (1)


  هراش أجراء و لما تثغر (2)


  و قال أبو دؤاد: [من الهزج‏]


  طويل طامح الطّرف # إلى و هوهة الكلب‏ (3)


  368-[ابن وو وو]


  و زعم الهيثم بن عدي قال: كان رجل يسمّى كلبا، و كان له بنيّ يلعب في الطريق، فقال له رجل: ابن من؟فقال: ابن وو وو وو (4) !


  369-[ما يستحبّ في ذنب كلب الصيد]


  و يحبّون أن يكون ذنب الكلب الصّائد يابسا، ليس له من اللحم قليل و لا كثير، و لذلك قال: [من الرجز]


  تلوي بأذناب قليلات اللّحا (5)


  و قال الشاعر: [من البسيط]


  إنّي و طلب ابن غلاّق ليقريني # كالغابط الكلب يبغي الطّرق في الذّنب‏ (6)


  الطّرق: الشحم اليسير، يقال: ليس به طرق.


  ____________


  (1) المسحنفر: الكثير الغزير. الأباهيم: جمع إبهام.


  (2) تثغر: تبدو أسنانها. و لعلها «تشغر» ؛ أي ترفع إحدى رجليها حين البول.


  (3) ديوان أبي دؤاد 288، و اللسان و التاج (طمح) ، و التهذيب 4/401، و الأضداد لابن الأنباري 305، و المعاني الكبير 120، و الأمالي 2/250، و في التنبيه للبكري 126 (هذا الشعر ليس لأبي دؤاد؛ و لا وقع في ديوانه، و إنما هو لعقبة بن سابق الهزّاني) ، قلت: انظر قصيدة عقبة بن سابق في الأصمعيات رقم 9.


  (4) الخبر في البيان و التبيين 1/64.


  (5) البيت من أرجوزة تقدمت في الفقرة (292) .


  (6) البيت بلا نسبة في اللسان (غبط، غلق، أتى) ، و التاج (غبط) ، و المقاييس 1/50، 4/410، و المجمل 4/31، و العين 5/99، 8/145، و المخصص 8/4، 14/133، 17/24، و التهذيب 8/59، 14/350، و الجمهرة 358، و إصلاح المنطق 239، و المعاني الكبير 243.


  الغابط: الذي يجس الحيوان ليعرف سمنه من هزاله.
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  370-[طيب لحم أجراء الكلاب‏]


  و يقال: ليس في الأرض فرخ و لا جرو و لا شي‏ء من الحيوان أسمن و لا أرطب و لا أطيب من أجراء الكلب. و هي أشبه شي‏ء بالحمام، فإنّ فراخ الحمام أسمن شي‏ء ما دامت صغارا من غير أن تسمّن، فإذا بلغت لم تقبل الشحم، و كذلك أولاد الكلاب.


  و قال الآخر: [من البسيط]


  و أغضف الأذن طاوي البطن مضطمر # لوهوه رذم الخيشوم هرّار (1)


  الأصمعيّ قال: قال أعرابيّ: أصابتنا سنة شديدة، ثم أعقبتها سنة تتابع فيها الأمطار فسمنت الماشية، و كثرت الألبان و الأسمان، فسمن ولدان الحيّ، حتّى كأنّ است أحدهم جرو يتمطّى!


  371-[تدرّج أبي دلامة في طلبه‏]


  أبو الحسن قال‏ (2) : قال أبو العبّاس أمير المؤمنين لأبي دلامة: سل!قال: كلبا.


  قال: ويلك!ما تصنع بالكلب؟!قال: قلت أصيد به. قال: فلك كلب. قال: و دابّة.


  قال: و دابّة. قال: و غلاما يركب الدابة و يصيد. قال: و غلاما. قال: و جارية. قال:


  و جارية. قال: يا أمير المؤمنين!كلب و غلام و جارية و دابّة، هؤلاء عيال، و لا بدّ من دار. قال: و دار. قال: و لا بدّ لهؤلاء من غلّة ضيعة. قال: أقطعناك مائة جريب عامرة و مائة جريب غامرة. قال: و أيّ شي‏ء الغامرة؟قال: ليس فيها نبات. قال: أنا أقطعك خمسمائة جريب من فيافي بني أسد غامرة. قال: قد جعلنا لك المائتين عامرتين كلّها، ثمّ قال: أبقي لك شي‏ء؟قال: نعم، أقبّل يدك. قال: أمّا هذه فدعها. قال: ما منعت عيالي شيئا أهون عليهم فقدا منه؟! (3) .


  ____________


  (1) البيت بلا نسبة في البرصان 196.


  الأغضف: المنكسر الأذن. المضطمر: المهزول الضامر البطن. الوهوه: الكلب في صوته جزع.


  رذم الخيشوم: سائله. الهرار: النبّاح.


  (2) ورد الخبر في الأغاني 10/236-237، و معاهد التنصيص 2/211-227، و طبقات ابن المعتز 58-59،


  (3) بعده في الأغاني، و معاهد التنصيص (قال الجاحظ: فانظر إلى حذقه بالمسألة و لطفه فيها، : ابتدأ بكلب فسهّل القصة به، و جعل يأتي بما يليه على ترتيب و فكاهة، حتى نال ما لو سأله بديهة لما وصل إليه) .
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  372-[اتّق شر من أحسنت إليه‏]


  أبو الحسن عن أبي مريم قال: كان عندنا بالمدينة رجل قد كثر عليه الدّين حتّى توارى من غرمائه، و لزم منزله. فأتاه غريم له عليه شي‏ء يسير، فتلطّف حتّى وصل إليه، فقال له: ما تجعل لي إن أنا دللتك على حيلة تصير بها إلى الظهور و السّلامة من غرمائك؟قال: أقضيك حقّك، و أزيدك ممّا عندي ممّا تقرّ به عينك.


  فتوثّق منه بالأيمان، فقال له: إذا كان غدا قبل الصّلاة مر خادمك يكنس بابك و فناءك و يرشّ، و يبسط على دكّانك حصرا، و يضع لك متّكأ، ثمّ أمهل حتى تصبح و يمرّ الناس، ثمّ تجلس، و كلّ من يمرّ عليك و يسلّم انبح له في وجهه، و لا تزيدنّ على النّباح أحدا كائنا من كان، و من كلّمك من أهلك أو خدمك أو من غيرهم، أو غريم أو غيره، حتّى تصير إلى الوالي فإذا كلّمك فانبح له، و إيّاك أن تزيده أو غيره على النّباح؛ فإنّ الوالي إذا أيقن أنّ ذلك منك جدّ لم يشكّ أنّه قد عرض لك عارض من مسّ فيخلّي عنك، و لا يغري عليك. قال: ففعل، فمرّ به بعض جيرانه فسلّم عليه، فنبح في وجهه، ثم مرّ آخر ففعل مثل ذلك، حتّى تسامع غرماؤه فأتاه بعضهم فسلّم عليه فلم يزده على النّباح، ثمّ آخر، فتعلّقوا به فرفعوه إلى الوالي، فسأله الوالي فلم يزده على النّباح، فرفعه معهم إلى القاضي، فلم يزده على ذلك، فأمر بحبسه أيّاما و جعل عليه العيون، و ملك نفسه و جعل لا ينطق بحرف سوى النّباح، فلمّا رأى القاضي ذلك أمر بإخراجه و وضع عليه العيون في منزله، و جعل لا ينطق بحرف إلاّ النباح، فلما تقرّر ذلك عند القاضي أمر غرماءه بالكفّ عنه، و قال: هذا رجل به لمم‏ (1) . فمكث ما شاء اللّه تعالى. ثمّ إنّ غريمه الذي كان علّمه الحيلة، أتاه متقاضيا لعدته فلمّا كلمه جعل لا يزيده على النّباح، فقال له ويلك يا فلان!!و عليّ أيضا، و أنا علّمتك هذه الحيلة؟!فجعل لا يزيده على النّباح، فلمّا يئس منه انصرف يائسا مما يطالبه به.


  373-[اتحاد المتعاديين في وجه عدوّهما المشترك‏]


  قال أبو الحسن عن سلمة بن خطّاب الأزديّ، قال: لمّا تشاغل عبد الملك بن مروان بمحاربة مصعب بن الزّبير، اجتمع وجوه الرّوم إلى ملكهم فقالوا له: قد أمكنتك الفرصة من العرب، بتشاغل بعضهم مع بعض، لوقوع بأسهم بينهم، فالرأي لك أن تغزوهم إلى بلادهم، فإنّك إن فعلت ذلك بهم نلت حاجتك، فلا تدعهم حتّى


  ____________


  (1) اللمم: الجنون.
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  تنقضي الحرب التي بينهم فيجتمعوا عليك!فنهاهم عن ذلك و خطّأ رأيهم، فأبوا عليه إلاّ أن يغزوا العرب في بلادهم. فلمّا رأى ذلك منهم أمر بكلبين فحرّش بينهما، فاقتتلا قتالا شديدا، ثمّ دعا بثعلب فخلاّه، فلما رأى الكلبان الثعلب، تركا ما كانا فيه، و أقبلا عليه حتّى قتلاه، فقال ملك الروم: كيف ترون!؟هكذا العرب، تقتتل بينها، فإذا رأونا تركوا ذلك و اجتمعوا علينا فعرفوا صدقه، و رجعوا عن رأيهم.


  374-[كرم الكلاب‏]


  قال: و قال المغيرة لرجل خاصم إليه صديقا له، و كان الصديق توعّده بصداقة المغيرة، فأعلمه الرجل ذلك، و قال: إنّ هذا يتوعّدني بمعرفتك إيّاه، و زعم أنّها تنفعه عندك. قال‏ (1) : أجل!إنّها و اللّه لتنفع، و إنّها لتنفع عند الكلب العقور (2) !.


  فإذا كان الكلب العقور كذلك، فما ظنّك بغيره؟و أنت لا تصيب من الناس من تنفع عنده المعرفة من ألف واحدا.


  و هذا الكرم في الكلاب عامّ. و الكلب يحرس ربّه، و يحمي حريمه شاهدا و غائبا، و ذاكرا و غافلا، و نائما و يقظان، و لا يقصّر عن ذلك و إن جفوه، و لا يخذلهم و إن خذلوه.


  375-[نعاس الكلب‏] (3)


  و الكلب أيقظ الحيوان عينا في وقت حاجتهم إلى النوم، و إنّما نومه نهارا، عند استغنائهم عن حراسة، ثمّ لا ينام إلاّ غرارا و إلاّ غشاشا (4) . و أغلب ما يكوم النّوم عليه و أشدّ ما يكون إسكارا له أن يكون كما قال رؤبة: [من الرجز]


  لاقيت مطلا كنعاس الكلب‏ (5)


  يعني بذلك القرمطة في المواعيد.


  و كذلك فإنّه أنوم ما يكون أن يفتح عينه بقدر ما يكفيه للحراسة، و ذلك ساعة،


  ____________


  (1) ورد قول المغيرة في البيان و التبيين 3/280.


  (2) بعده في البيان و التبيين «و الجمل الصئول، فكيف بالرجل الكريم» . العقور: الذي يعض و يجرح.


  (3) وردت هذه الفقرة في ثمار القلوب (589) .


  (4) الغرار و الغشاش: النوم القليل.


  (5) ديوان رؤبة 17.
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  و هو في هذا كلّه‏[أيقظ من ذئب، و] (1) أسمع من فرس‏ (2) . و أحذر من عقعق‏ (3) ، مع بعد صوته.


  376-[قول رجل من العرب في الجمال‏]


  و قيل لرجل من العرب: ما الجمال؟فقال: غئور العينين، و إشراف الحاجبين، و رحب الأشداق، و بعد الصوت.


  377-[علاج الكلب لنفسه‏]


  هذا مع قلة السآمة، و الصّبر على الجفوة، و احتمال الجراحات الشّداد، و جوائف‏ (4) الطعان و نوافذ السهام. و إذا ناله ذلك لم يزل ينظّفه بريقه؛ لمعرفته بأنّ ذلك هو دواؤه حتّى يبرأ، لا يحتاج إلى طبيب، و لا إلى مرهم و لا إلى علاج.


  378-[طول ذماء الضب و الكلب و الأفعى‏]


  و تقول العرب: «الضبّ أطول شي‏ء ذماء» (5) ، و الكلب أعجب في ذلك منه.


  و إنّما عجبوا من الضّبّ، لأنّه يغبر (6) ليلته مذبوحا مفريّ الأوداج، ساكن الحركة، حتّى إذا قرّب من النار تحرّك. كأنّهم يظنّون أنّه قد كان حيا، و إن كان في العين ميّتا.


  و الأفعى تبقى أيّاما تتحرّك.


  379-[ما يعتريه الاختلاج بعد الموت‏]


  فأمّا الذي يعتريه الاختلاج بعد جموده ليلة، فلحم البقر و الجزر (7) ، تختلج و هي على المعاليق اختلاجا شديدا.


  ____________


  (1) الزيادة من ثمار القلوب 589، و القول من الأمثال في مجمع الأمثال 2/427، و المستقصى 1/449، و جمهرة الأمثال 2/420.


  (2) مجمع الأمثال 2/349، و أمثال ابن سلام 360، و الدرة الفاخرة 1/218.


  (3) العقعق «كثعلب» : طائر على قدر الحمامة، و هو على شكل الغراب. حياة الحيوان 2/67، و القول «أحذر من عقعق» من الأمثال في المستقصى 1/62، و جمهرة الأمثال 1/343، 396، و الدرة الفاخرة 1/133، 2/441.


  (4) الجائفة: طعنة تبلغ الجوف.


  (5) في الأمثال «أطول ذماء من الضب» ، و المثل في مجمع الأمثال 1/437، و الدرة الفاخرة 1/284، 286، و المستقصى 1/227، و جمهرة الأمثال 2/20. الذماء: بقية الروح في المذبوح.


  (6) يغبر: يمكث.


  (7) الجزر: الإبل المذبوحة، أو الشياه أو الكباش.
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  و الحيّة يقطع ثلثها الأسفل، فتعيش و ينبت ذلك المقطوع.


  380-[حياة الكلب مع الجراح‏]


  قال: و الكلب أشدّ الأشياء التي تعيش على الجراح، التي لا يعيش عليها شي‏ء إلا الكلب، و الخنزير، و الخنفساء.


  381-[قوة فكّ الكلب‏]


  و الكلب أشدّ الأشياء فكّا، و أرهفها نابا، و أطيبها فما، و أكثرها ريقا، يرمى بالعظم المدمج‏ (1) ، فيعلم بالغريزة أنّه إن عضّه رضّه، و إن بلعه استمرأه.


  382-[إلف بعض الحيوانات للإنسان‏]


  و هو ألوف للناس، مشارك من هذا الموضع العصافير و الخطاطيف و الحمام و السنانير، بل يزيد على ذلك في باب الخاصّ و في باب العامّ. فأمّا باب الخاصّ، فإن من الحمام ما هو طورانيّ‏ (2) وحشيّ، و منه ما هو آلف أهلي. و الخطّاف من القواطع غير الأوابد، إذا قطع إلى الإنس لم يبن بيته إلاّ في أبعد المواضع، من حيث لا تناله أيديهم. فهو مقسوم على بلاده و بلاد من اضطرّته إليه الحاجة. و العصافير تكون في القرب حيث تمتنع منهم في أنفسها. و الكلاب مخالطة لها ملابسة، ليس منها وحشيّ، و كلّها أهلي. و ليس من القواطع و لا من الأوابد ما يكون آنس بالناس-من كثير ممّا يوصف بالأنس و الإلف-من الكلاب دون سواها. و في السّنانير الوحشيّة و الأهلية.


  و على أنّ إلف الكلب فوق إلف الإنسان الألوف، و هو في الكلب أغرب منه في الحمام و العصفور؛ لأنّه سبع، و الحمام بهيمة و السبع بالسباع أشبه، فتركها و لم يناسبها، و رغب عنها. و كيف، و هو يصيد الوحوش و يمنع جميع السّباع من الإفساد؟!فذلك أحمد له و أوجب لشكره. ثمّ يصير في كثير من حالاته، آنس بالنّاس منه بالكلاب دنيّة و قصرة (3) ، و لا تراه يلاعب كلبا ما دام إنسان يلاعبه. ثمّ لم


  ____________


  (1) المدمج: الصلب.


  (2) في اللسان: طور «الطور: الجبل، و طور سيناء: جبل بالشام. و النسب إليه طوري و طوراني. و حمام طوراني و طوري منسوب إليه، و قيل هو منسوب إلى جبل يقال له طرآن نسب شاذ» و أضاف في اللسان: «و الطوري: الوحشي من الطير و الناس» .


  (3) أي الكلاب القريبة إليه في النسب.
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  يرض بهذه القرابة و هذه المشاكلة، و بمقدار ما عليه من طباع الخطّاف و الحمام و العصفور، و بمقدار ما فضّلها اللّه تعالى به من الأنس، حتّى صار إلى غاية المنافع سلّما، و إلى أكثر المرافق.


  383-[الحاجة إلى الكلاب‏]


  و ليس لحارس الناس و لحارس أموالهم بدّ من كلب، و كلّما كان أكبر كان أحبّ إليه. و لا بدّ لأقاطيع المواشي من الكلاب، و إلاّ فإنّها نهب للذئاب و لغير الذئاب ثمّ كلاب الصّيد، حتّى كان أكثر أهل البيت عيالا على كلّ كلب.


  384-[قبول الكلب للتلقين‏]


  و قد صار اليوم عند الكلب من الحكايات و قبول التلقين، و حسن التصريف في أصناف اللّعب، و في فطن الحكايات ما ليس في الجوارح المذلّلة لذاك، المصرّفة فيه، و ما ليس عند الدبّ و القرد و الفيل، و الغنم المكّيّة، و الببغاء.


  و الكلب الزّينيّ الصّينيّ‏ (1) يسرج على رأسه ساعات كثيرة من اللّيل فلا يتحرّك. و قد كان في بني ضبّة كلب زينيّ صينيّ، يسرج على رأسه، فلا ينبض فيه نابض، و يدعونه باسمه و يرمى إليه ببضعة لحم و المسرجة على رأسه، فلا يميل و لا يتحرّك، حتّى يكون القوم هم الذين يأخذون المصباح من رأسه، فإذا زايل رأسه وثب على اللحم فأكله!. درّب فدرب و ثقّف فثقف، و أدّب فقبل. و تعلّق في رقبته الزنبلة (2) و الدّوخلّة (3) و توضع فيها رقعة، ثم يمضي إلى البقّال و يجي‏ء بالحوائج.


  385-[تعليم الكلب و القرد]


  ثمّ صار القرّاد و صاحب الرّبّاح‏ (4) من ثمّ يستخرج فيما بين الكلب و القرد ضروبا من العمل، و أشكالا من الفطن، حتّى صاروا يطحنون عليه، فإذا فرغ من طحنه مضوا به إلى المتمعّك‏ (5) ، فيمعّك كما يمعّك حمار المكاري و بغل الطحّان.


  ____________


  (1) الكلب الزيني الصيني: ضرب من الكلاب قصير القوائم، شديد الذكاء، و انظر ربيع الأبرار 5/435-436.


  (2) لعلها الزبيل أو الزنبيل، و هو وعاء يحمل فيه، أو جراب.


  (3) الدوخلة: سفيفة من خوص يوضع فيها التمر و الرطب؛ و هي كالزنبيل.


  (4) الربّاح: القرد الذكر.


  (5) المتمعك: مكان تمعك الدابة في التراب.
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  و قرابة أخرى بينه و بين الإنسان: أنّه ليس شي‏ء من الحيوان لذكره حجم باد إلا الكلب و الإنسان.


  386-[الكلب أسبح أنواع الحيوان‏]


  و الكلب بعد هذا أسبح من حيّة، و لا يتعلّق به في ذلك الثّور، و ذلك فضيلة له على القرد، مع كثرة فطن القرد و تشبّهه بالإنسان؛ لأنّ كلّ حيوان في الأرض فإنّه إذا ألقي في الماء الغمر سبح، إلاّ القرد و الفرس الأعسر. و الكلب أسبحها كلّها، حتّى إنّه ليقدّم في ذلك على البقرة و الحيّة.


  387-[أعجوبة في الكلبة]


  و في طباع أرحام الكلاب أعجوبة؛ لأنّها تلقح من أجناس غير الكلاب، و يلقحها كما يلقح منها، و تلقح من كلاب مختلفة الألوان، فتؤدّي شبه كلّ كلب‏ (1) ، و تمتلئ أرحامها أجراء من سفاد كلب، و من مرة واحدة، كما تمتلئ من عدّة كلاب و من كلب واحد. و ليست هذه الفضيلة إلاّ لأرحام الكلاب.


  388-[فخر قبيلتين زنجيتين‏]


  قالوا: و الزّنج صنفان، قبيلة زنجيّة فوق قبيلة، و هما صنفان: النمل و الكلاب، فقبيلة هم الكلاب، و قبيلة هم النمل، فخر هؤلاء بالكثرة، و فخر هؤلاء بالشدّة.


  و هذان الاسمان هما ما اختاراهما لأنفسهما و لم يكرها عليهما.


  389-[كلب اللّه‏] (2)


  قال: و يقال إنّ النبي صلى اللّه عليه و سلم قال لعتبة بن أبي لهب: «أكلك كلب اللّه» فأكله الأسد. [ففى هذا الخبر فائدتان‏] (3) . فواحدة: قد ثبت بذلك أنّ الأسد كلب اللّه.


  و الثانية: أنّ اللّه تبارك و تعالى لا يضاف إليه إلاّ العظيم، من جميع‏[الأشياء من‏] (4)


  الخير و الشرّ. فأما الخير فقولك: بيت اللّه، و أهل اللّه، و زوّار اللّه، و كتاب اللّه، و سماء اللّه، و أرض اللّه، و خليل اللّه، و كليم اللّه، و روح اللّه، و ما أشبه ذلك. و أما الشرّ


  ____________


  (1) عيون الأخبار 2/81.


  (2) الخبر في ثمار القلوب 19 (79) ، و انظر الاشتقاق 22، و الأغاني 16/175-176، و المعارف 125، و ربيع الأبرار 5/413.


  (3) الزيادة من ثمار القلوب (79) .


  (4) الزيادة من ثمار القلوب (80) .
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  فكقولهم: دعه في لعنة اللّه و سخط اللّه، [و أليم عذابه‏] (1) ، و دعه في نار اللّه و سعيره‏ (2) ، و ما أشبه ذلك. و قد يسمّي المسلمون و النّاس كلبا.


  390-[تسمية أنواع من الحيوانات بالكلاب‏]


  و قد زعم آخرون: أنّ بنات آوى، و الثعالب و الضّباع، و الكلاب كلّها كلاب، و لذلك تسافد و تلاقح.


  و قال آخرون: لعمري إنّها الكلاب إذا أردتم أن تشبّهوها، فأمّا أن تكون كلابا لعلّة أو علّتين-و الوجوه التي تخالف فيها الكلاب أكثر فإنّ هذا ممّا لا يجوز.


  و قول من زعم أنّ الجواميس بقر و أنّ الخيل حمر، أقرب إلى الحقّ من قولكم، و قول من زعم أنّ الجواميس ضأن البقر. و البقر ضأن أيضا، و لذلك سمّوا بقر الوحش نعاجا، كأنهم إنما ابتغوا اتّفاق الأسماء.


  و ما بال من زعم أنّ الأسد و الذئب و الضبع و الثعلب و ابن آوى كلاب أحقّ بالصواب ممّن زعم أنّ الجواميس ضأن و البقر ضأن و الماعز كلها شي‏ء واحد. و هذا أقرب إلى الإمكان؛ لتشابهها في الظّلف و القرون و الكروش و أنّها تجترّ. و السّنّور و الفهد و النمر و الببر (3) و الأسد و الذئب و الضبع و الثّعلب إلى أن تكون شيئا واحدا أقرب. و على أنّنا لم نتبين إلى الساعة أنّ الضّباع و الكلاب و بنات آوى و الذئاب تتلاقح؛ و ما رأينا على هذا قط سمعا (4) و لا عسبارا (5) ، و لا كلّ ما يعدّون. و ما ذكرهم لذلك إلاّ من طريق الإخبار عن السّرعة، أو عن بعض ما يشبه ذلك. فأمّا التلاقح و التركيب العجيب الغريب، فالأعراب أفطن-و الكلام عندهم أرخص-من أن يكونوا وصفوا كلّ شي‏ء يكون في الوحش، و كلّ شي‏ء يكون في السّهل و الجبل، مما إذا جمع جميع أعاجيبه لم يكن أظرف و لا أكثر ممّا يدّعون من هذا التّسافد و التّلاقح و التراكيب في الامتزاجات. فكيف يدعون ما هو أظرف، و الذي هو أعجب و أرغب، إلى ما يستوي في معرفته جميع الناس؟!.


  ____________


  (1) الزيادة من ثمار القلوب (80) .


  (2) في ثمار القلوب: «و سقره» .


  (3) الببر: ضرب من السباع شبيه بابن آوى، و يقال إنه متولد من الزبرقان و اللبوة. حياة الحيوان 1/159.


  (4) السمع: ولد الذئب من الضبع. حياة الحيوان 1/564.


  (5) العسبار: ولد الضبع من الذئب. حياة الحيوان 2/22.
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  391-[تتمّة القول في حديث: «أكلك كلب اللّه» ]


  و قال آخرون: ليس الكلب من أسماء الأسد، كما أن ليس الأسد من أسماء الكلب، إلاّ على أن تمدحوا كلبكم فيقول قائلكم: ما هو إلاّ الأسد؛ و كذلك القول في الأسد إذا سمّيتموه كلبا، و ذلك عند إرادة التصغير و التحقير، و التأنيب و التقريع؛ كما يقال ذلك للإنسان على جهة التشبيه.


  فإن كان النبي صلى اللّه عليه و سلم قال ذلك فإنّ ذلك على بعض ما وصفنا لك. و يقول أهل حمص: إنهم لا يغلبون؛ لأن فيها نور اللّه في الأرض. و ما كلب اللّه إلا كنور اللّه.


  و اللّه، تبارك و تعالى علوّا كبيرا، لا تضاف إليه الكلاب و السنانير و الضّباع و الثعالب.


  و النبي صلى اللّه عليه و سلم لم يقل هذا قطّ. و إن كان قاله فعلى صلة كلام أو على حكاية كلام.


  و قال صاحب الكلب: قد وضح الأمر، و تلقّاه الناس بالقبول، في أنّ النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «أكلك كلب اللّه» و هو يعني الأسد. و من دفع هذا الحديث فقد أنكر علامات الرسول صلى اللّه عليه و سلم.


  392-[التسمية بمشتقات الكلب‏]


  و النّاس قد سمّوا الناس بكلب و كليب و كلاب و أكلب و مكاليب و مكالبة بنو ربيعة، و كليب بن ربيعة بن عامر. و في العرب من القبائل كلب، و بنو الكلبة، و بنو كلاب، و أكلب بن ربيعة بن نزار عمارة ضخمة (1) . و كلب بن وبرة جذم‏ (2) من الأجذام و هم نفر جمجمة، و كلّ سادات فهو يكنى أبا كليب، و من ذلك عمرو ذو الكلب و أبو عمرو الكلب الجرمي و أبو عامر الكلب النحوي. و كيف لا يجوز مع ذلك أن يسمّى الأسد بالكلب، و كلّ هؤلاء أرفع من الأسد؟! و قد قالوا: كلب الماء، و كلب الرحى. و الضّبّة (3) التي في الرحل يقال لها الكلب، و الكلب: الخشبة التي تمنع الحائط من السّقوط، و تشخص في القناطر و المسنّيات‏ (4) .


  ____________


  (1) العمارة: أصغر من القبيلة، أو الحي العظيم.


  (2) الجذم: الأصل.


  (3) الضبة: حديدة عقفاء تكون في طرف الرحل، تعلق فيها المزاود.


  (4) المسناة: السد يعترض به الوادي ليحبس الماء.
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  و الكلب الذي في السماء ذو الصّور.


  و يقال: داء الكلب، و قد اعتراه في الطعام كلب، و قد كلب عليهم في الحرب، و «دماء القوم للكلبى شفاء» (1) .


  و منه الكلبة و الكلبتان‏ (2) و الكلاّب‏ (3) و الكلّوب‏ (4) ثمّ المكلّب و المكلب‏ (5)


  و هذا مختلف مشتق من ذلك الأصل.


  و منه علّويه كلب المطبخ، و حمويه كلب الجنّ.


  393-[بين أبي علقمة المزني و سوار بن عبد اللّه‏]


  و لما شهد أبو علقمة المزنيّ عند سوّار بن عبد اللّه أو غيره من القضاة و توقّف في قبول شهادته، قال له أبو علقمة: لم توقّفت في إجازة شهادتي؟قال: بلغني أنّك تلعب بالكلاب و الصّقور. قال: من خبّرك أنّي ألعب فقد أبطل، و إذا بلغك أنّي أصطاد بها فقد صدقك من أبلغك، و إنّي أخبرك أنّي جادّ في الاصطياد بها غير لاعب و لا هازئ، فقد وقف المبلّغ على فرق ما بين الجدّ و اللّعب. قال: ما وقف و لا وقّفته عليه. فأجاز شهادته.


  394-[قوله تعالى: يسألونك ما ذا أحلّ لهم‏]


  و قد قال اللّه تعالى: يَسْئَلُونَكَ مََا ذََا أُحِلَّ لَهُمْ (6) فقال لنبيّه: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ (7) . فاشتقّ لكلّ صائد و جارح كاسب من باز، و صقر، و عقاب، و فهد، و شاهين، و زرّق‏ (8) ، و يؤيؤ (9) ، و باشق، و عناق الأرض‏ (10) ، من اسم الكلب. و هذا يدلّ على أنّه أعمّها نفعا، و أبعدها صيتا،


  ____________


  (1) عجز بيت لعوف بن الأحوص، تقدم في الفقرة 270.


  (2) الكلبتان: آلة للحداد يأخذ بها الحديد المحمى.


  (3) الكلاب: الحديدة التي على خف الرائض للدابة، و تسمى المهماز.


  (4) الكلوب: المنشال، أي آلة نشل الشي‏ء و رفعه.


  (5) المكلب «بتشديد اللام و كسرها» : الرجل الذي يعلم الكلاب أخذ الصيد. و المكلب «بفتح اللام» : الكلب قد علمه صاحبه أخذ الصيد.


  (6) . 4/المائدة: 5.


  (7) . 4/المائدة: 5.


  (8) الزرّق: طائر يصاد به؛ بين البازي و الباشق. حياة الحيوان 1/533.


  (9) اليؤيؤ: طائر من جوارح الطير يشبه الباشق. حياة الحيوان 2/433.


  (10) عناق الأرض: دويبة أصغر من الفهد؛ طويل الظهر؛ يصيد كل شي‏ء حتى الطير. حياة الحيوان 2/79.
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  و أنبهها ذكرا. ثمّ قال: تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمََّا عَلَّمَكُمُ اَللََّهُ فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهِ (1) فذكر تعليمهم لها إذ أضاف ذلك إلى نفسه، ثمّ أخبر عن أدبها و أنّها تمسك على أربابها لا على أنفسها. و زعم أصحاب الصّيد أن ليس في الجوارح شي‏ء أجدر أن يمسك على صاحبه و لا يمسك على نفسه من الكلب.


  395-[تأويل آية أصحاب الكهف‏]


  قال اللّه تعالى لنبيّه صلى اللّه عليه و سلم: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحََابَ اَلْكَهْفِ وَ اَلرَّقِيمِ كََانُوا مِنْ آيََاتِنََا عَجَباً. `إِذْ أَوَى اَلْفِتْيَةُ إِلَى اَلْكَهْفِ فَقََالُوا: رَبَّنََا آتِنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنََا مِنْ أَمْرِنََا رَشَداً (2) . فخبّر كما ترى عن دعائهم و إخلاصهم، ثمّ قال جلّ و عزّ: فَضَرَبْنََا عَلَى آذََانِهِمْ فِي اَلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً `ثُمَّ بَعَثْنََاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ اَلْحِزْبَيْنِ أَحْصى‏ََ لِمََا لَبِثُوا أَمَداً (3) ، ثمّ قال عزّ و جلّ: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنََاهُمْ هُدىً. `وَ رَبَطْنََا عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ إِذْ قََامُوا فَقََالُوا: رَبُّنََا رَبُّ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلََهاً لَقَدْ قُلْنََا إِذاً شَطَطاً (4) ثم قال: فَأْوُوا إِلَى اَلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً. `وَ تَرَى اَلشَّمْسَ إِذََا طَلَعَتْ تَزََاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذََاتَ اَلْيَمِينِ وَ إِذََا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذََاتَ اَلشِّمََالِ (5) ثمّ قال بعد هذه الصّفة لحالهم، و التمكين لهم من قلوب السّامعين، و الأعجوبة التي أتاهم بها: وَ كَلْبُهُمْ بََاسِطٌ ذِرََاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (6) ثمّ قال: لَوِ اِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرََاراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً (7) فخبّر أنّهم لم يستصحبوا من جميع من يألف النّاس و يرتفقون به، و يسكنون إليه، شيئا غير الكلب، فإنّ ممّا يألف النّاس و يرتفقون به، و يسكنون إليه، شيئا غير الكلب، فإنّ ممّا يألف النّاس و يرتفقون به، و يسكنون إليه: الفرس و البعير و الحمار و البغل، و الثّور و الشاة، و الحمام و الدّيكة، كلّ ذلك مما يرتفق به و يستصحب في الأسفار، و ينقل من بلد إلى بلد.


  و الناس يصطادون بغير الكلب، و يستمتعون بأمور كثيرة، فخبّر عنهم بعد أن جعلهم خيارا أبرارا، أنّهم لم يختاروا استصحاب شي‏ء سوى الكلب، و ليس يكون ذلك من الموفّقين المعصومين المؤيّدين، إلاّ بخاصّة في الكلب لا تكون في غيره.


  ____________


  (1) . 4/المائدة: 5.


  (2) . 9-10/الكهف: 18.


  (3) . 11-12/الكهف: 18.


  (4) . 13-14/الكهف: 18.


  (5) . 16-17/الكهف: 18.


  (6) . 18/الكهف: 18.


  (7) . 18/الكهف: 18.
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  ثمّ أعاد ذكر الكلب، و نبّأ عن حاله، بأن قال عزّ و جلّ: إِذْ يَتَنََازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقََالُوا اِبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيََاناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قََالَ اَلَّذِينَ غَلَبُوا عَلى‏ََ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً. `سَيَقُولُونَ ثَلاََثَةٌ رََابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سََادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثََامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مََا يَعْلَمُهُمْ إِلاََّ قَلِيلٌ. فَلاََ تُمََارِ فِيهِمْ إِلاََّ مِرََاءً ظََاهِراً وَ لاََ تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (1) و في قولهم في الآية ثَلاََثَةٌ رََابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سََادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثََامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ (2) دليل على أنّ الكلب رفيع الحال، نبيه الذكر، إذ جعل رابعهم، و عطف ذكره على ذكرهم، و اشتقّ ذكره من أصل ذكرهم، حتّى كأنّه واحد منهم، و من أكفائهم أو أشباههم أو ممّا يقاربهم. و لو لا ذلك لقال: سيقولون ثلاثة معهم كلب لهم. و بين قول القائل معهم كلب لهم، و بين قوله‏ رََابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ (3)


  -فرق بيّن و طريق واضح.


  فإن قلتم: هذا كلام لم يحكه اللّه تعالى عن نفسه، و إنّما حكاه عن غيره، و حيث يقول: ثَلاََثَةٌ رََابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سََادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ (4) و قد صدقتم، و الصّفة على ما ذكرتم؛ لأنّ الكلام لو كان منكرا لأنكره اللّه تعالى، و لو كان معيبا لعابه اللّه، فإذ حكاه و لم يعبه، و جعله قرآنا و عظّمه بذلك المعنى، ممّا لا ينكر في العقل و لا في اللغة، كان الكلام إذا كان على هذه الصفة مثله؛ إذ كان اللّه عزّ و جلّ المنزل له.


  396-[الاستطاعة قبل الفعل‏]


  و مثل ذلك مثّل بعض المخالفين في القدر، فإنّه سأل بعض أصحابنا فقال: هل تعرف في كتاب اللّه تعالى أنّه يخبر عن الاستطاعة، أنّها قبل الفعل؟قال: نعم، أتى كثير، من ذلك قوله تعالى‏ قََالَ عِفْرِيتٌ مِنَ اَلْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقََامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (5) . قال المخالف: سألتك أن تخبرني عن اللّه، فأخبرتني عن عفريت لو كان بين يديّ لبزقت في وجهه!قال صاحبنا: أمّا سليمان النبيّ، صلى اللّه عليه و سلم، فقد ترك النّكير عليه، و لو كان مثل هذا القول كفرا و افتراء على اللّه، و مغالبة و تفويضا للمشيئة إلى النفس، لكان سليمان و من حضره من المسلمين من الجنّ و الإنس أحقّ بالإنكار، بل لم يكن العفريت في هذا الموضع هو الذي يسرع فيه


  ____________


  (1) . 21-22/الكهف: 18.


  (2) . 21-22/الكهف: 18.


  (3) . 21-22/الكهف: 18.


  (4) . 21-22/الكهف: 18.


  (5) . 39/النمل: 27.
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  و يذكر الطاعة، و لا يتقرّب فيه بذكر سرعة النفوذ، و يبشر فيه بأنّ معه من القوّة المجعولة ما يتهيأ لمثله قضاء حاجته، فيكذب ثمّ لا يرضى بالكذب حتّى يقول قولا مستنكرا، و يدّعي قوّة لا تجعل له، ثمّ يستقبل بالافتراء على اللّه تعالى و الاستبداد عليه، و الاستغناء عنه-نبيّا قد ملك الجنّ و الإنس و الرّياح و الطير، و تسيير الجبال، و نطق كلّ شي‏ء، ثمّ لا يزجره فضلا عن أن يضربه، و يسجنه فضلا عن أن يقتله.


  و بعد، فإن اللّه تبارك و تعالى لم يجعل ذلك القول قرآنا، و يترك التنبيه على ما فيه من العيب، إلا و القول كان صدقا مقبولا. و بعد، فإن هذا القول قد سمعه رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و تلاه على الناس، و ما زالوا يتلونه في مجالسهم و محاريبهم، أ فما كان في جميع هؤلاء واحد يعرف معرفتك، أو يغضب للّه تعالى غضبك؟!.


  397-[دفاع عن الكلب‏]


  قال صاحب الكلب: لو اعترضت جميع أهل البدو في جميع الآفاق من الأرض، أن تصيب أهل خيمة واحدة، ليس عندهم كلب واحد فما فوق الواحد لما وجدته. و كذلك كانوا في الجاهليّة، و على ذلك هم في الإسلام. فمن رجع بالتخطئة على جميع طوائف الأمم، و التأنيب و الاعتراض على جميع اختيارات الناس، فليتّهم رأيه؛ فإنّ رأي الفرد و لا سيّما الحسود، لا يفي برأي واحد، و لا يرى الاستشارة حظا و كيف بأن يفي بجميع أهل البدو من العرب و العجم. و الدليل على أنّ البدو قد يكون في اللّغة لهما جميعا قول اللّه عزّ و جلّ: وَ جََاءَ بِكُمْ مِنَ اَلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ اَلشَّيْطََانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي (1) و لو ابتلي صاحب هذا القول بأن ينزل البادية، لتحوّل رأيه، و استبدل به رأي من قد جرّب تقريب الكلب و إبعاده. و قد قال أبو عبّاد النميري: لا يكون البنيان قرية حتى ينبح فيه كلب، و يزقو فيه ديك.


  و لمّا قال أحمد بن الخاركي: لا تصير القرية قرية حتّى يصير فيها حائك و معلّم، قال أبو عبّاد: يا مجنون إذا صارت إلى هذا فقد صارت مدينة.


  و للكلب إثباته وجه صاحبه، و نظره في عينيه و في وجهه، و حبّه له، و دنوّه منه، حتّى ربّما لاعبه و لاعب صبيانه بالعضّ الذي لا يؤثّر و لا يوجع، و هي الأضراس التي لو نشّبها في الصخر لنشبت، و الأنياب التي لو أنحى بها على الحصى لرضّها.


  ____________


  (1) . 100/يوسف: 12.
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  و قد تراه و ما يصنع بالعظم المدمج، و بالفقرة من الصّلب القاسي الذي ليس بالنّخر البالي، و لا بالحديث العهد بالودك الذي يلين معه بالمضغ و يطيب، فتراه كيف يرضّه و يفتّته، ثمّ إن مانعه بعض الممانعة، و وافق منه بعض الجوع، كيف يبتلعه و هو واثق باستمرائه و هضمه، أو بإذابته و حلّه.


  و له ضروب من النّغم، و أشكال من الأصوات، و له نوح و تطريب، و دعاء و خوار، و هرير و عواء، و بصبصة، و شي‏ء يصنعه عند الفرح، و له صوت شبيه بالأنين إذا كان يغشى الصيد، و له إذا لاعب أشكاله في غدوات الصّيف شي‏ء بين العواء و الأنين.


  و له وطء للحصى مثله بأن لو وطئ الحصى على أرض السطوح لا يكون مثله وطء الكلب يربى على وزنه مرارا (1) .


  و إذا مرّ على واد جامد ظاهر الماء، تنكّب مواضع الخرير في أسفله.


  قال الشاعر-و رأى رجلا اسمه وثّاب و اسم كلبه عمرو-فقال: [من مجزوء الوافر]


  و لو هيّا له اللّه # من التّوفيق أسبابا (2)


  لسمّى نفسه عمرا # و سمّى الكلب وثّابا


  398-[أطباء الكلبة و الخنزيرة و الفهدة]


  قال: و الكلبة كثيرة الأطباء، و كذلك الخنزيرة. و للفهدة أربعة أطباء من لدن صدرها و قرب إبطيها إلى رفغيها (3) ، و للفيل حلمتان تصغران عن جثّته. و هما مما يلي الصّدر مثل الإنسان، و الذّكر في ذلك يشبّه بالرجل؛ لأن للرجل ثديين صغيرين عن جثته.


  399-[واقية الكلاب‏]


  و يقال: إنّ على الكلاب واقية من عبث السّفهاء و الصّبيان بها. قال دريد بن الصّمّة، حين ضرب امرأته بالسيف و لم يقتلها: [من الوافر]


  أقرّ العين أن عصبت يداها # و ما إن يعصبان على خضاب‏ (4)


  ____________


  (1) يبدو السياق غير مستقيم؛ و لعله يريد أن يقول: «و له وطء للحصى مثّله بعضهم بأن لو وطئ الخصيّ على أرض السطوح لا يكون وطؤه مثل وطء الكلب أو وزنه-أي وزن الخصي-يربى على وزنه مرارا. قلت: و قد ذكر الجاحظ في الفقرة (78) شدة وطء الخصي للأرض.


  (2) تقدم البيتان في نهاية الفقرة 277.


  (3) الرفغ: أصل الفخذ.


  (4) ديوان دريد بن الصمة 39، و ثمار القلوب 318 (591) ، و الأغاني 10/19.
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  فأبقاهنّ أنّ لهنّ جدّا # و واقية كواقية الكلاب‏ (1)


  و قال الآخر: [من المتقارب‏]


  إن يقنا اللّه من شرّها # فإنّ الكلاب لها واقيه‏


  و يروى:


  سينجيه من شرّها شرّه‏


  و قال غيره: [من الكامل‏]


  و لقد قتلتك بالهجاء فلم تمت # إن الكلاب طويلة الأعمار (2)


  و قال بشر بن المعتمر: [من السريع‏]


  الناس دأبا في طلاب الثّرا # فكلّهم من شأنه الختر (3)


  كأذؤب تنهشها أذؤب # لها عواء و لها زفر


  400-[استطراد لغوي‏]


  قال: و يقال قزح الكلب ببوله يقزح قزحا، إذا بال. قال: و قال أبو الصّقر: يقزح ببوله حين يبول، و شغر الكلب يشغر إذا رفع رجله، بال أو لم يبل. و يقال شغرت بالمرأة أشغرها شغرا إذا رفعت رجلها للنّكاح، قال: و يقال عاظل الكلب معاظلة، يعني السّفاد، قال أبو الزحف: [من الرجز]


  كمشية الكلب مشى للكلبة # يبغي العظال مصحرا بالسّوأة (4)


  قال: و يقال كلب عاظل و كلاب عظّل و عظالى.


  و قال حسان بن ثابت الأنصاري: [من الطويل‏]


  و لست بخير من يزيد و خالد # و لست بخير من معاظلة الكلب‏ (5)


  قال مالك بن عبد اللّه الجعديّ، يوم فيف الرّيح‏ (6) : حدّثني أبي، لقد نظرت


  ____________


  (1) واقية الكلاب: يضرب مثلا للخسيس إذا كان موقّى لأن الكلب من الحيوانات الطويلة الذماء. ثمار القلوب (591) .


  (2) البيت لأبي يزيد العبدي في ربيع الأبرار 2/451.


  (3) البيتان لبشر بن المعتمر في اللسان (ربح) .


  (4) البيت لأبي الزحف الكلبي في اللسان و التاج (عظل) ، الإصحار: المجاهرة.


  (5) ديوان حسان 111 (طبعة دار المعارف) ، و سر صناعة الإعراب 774، و العمدة 1/176 باب التقفية و التصريع.


  (6) يوم فيف الريح: كان لمذحج على عامر. و فيف الريح: موضع بأعلى نجد. انظر معجم البلدان 4/285، و ذيل الأمالي 146، و النقائض 469، و أيام العرب في الجاهلية 132.
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  يومئذ إلى بني عبد الحارث بن نمير، فما شبّهتهم إلاّ بالكلاب المتعاظلة حول اللواء.


  و قال أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنّة-لاعبه الحارث و اليوم قال فقال‏ (1)


  منذ يومئذ.


  قال: و السّلوقيّة منسوبة إلى سلوق من بلاد اليمن، لها سلاح جيّد و كلاب فرّه. و قال القطاميّ: [من الكامل‏]


  معه ضوار من سلوق له # طورا تعانده و تنفعه‏ (2)


  401-[تعفير البهائم و السباع أولادها]


  قالوا: و ليس في الأرض بهيمة و لا سبع أنثى تريد فطام ولدها و إخراجه من اللّبن إلى اللحم، أو من اللبن إلى العشب، إن كانت بهيمة إلاّ و هي تعفر ولدها. و التعفير:


  أن ترضعه و تمنعه حتى يجوع و يطلب اللحم إن كان سبعا، و العشب إن كان بهيمة.


  فلا تزال تنوّله و تماطله و كلما مرّت عليه الأيّام كان وقت منعها له أطول، حتّى إذا قوي على أكل اللّحم أو العشب فطمته. قال لبيد في مثل ذلك‏ (3) : [من الكامل‏]


  أ فتلك أم وحشيّة مسبوعة # خذلت و هادية الصّوار قوامها (4)


  خنساء ضيّعت الفرير فلم يرم # عرض الشّقائق طوفها و بغامها (5)


  لمعفّر قهد تنازع شلوه # غبس كواسب لا يمنّ طعامها (6)


  صادفن منها غرّة فأصبنها # إنّ المنايا لا تطيش سهامها


  لأنّ البقرة إذا كانت بحضرة ولدها لم تضيّعه و منعت السّباع منه، و قاتلت دونه بقرونها أشدّ القتال، حتّى تنجيه أو تعطب.


  ____________


  (1) ثمة اضطراب في النص!


  (2) لم يرد البيت في ديوان القطامي، و وجدت ما يشبهه في ديوانه 62 و هو:


  (معهم ضوار من سلوق كأنها # حصن تجول تجرر الأرسانا) .


  (3) ديوان لبيد 307-308.


  (4) الوحشية: البقرة. مسبوعة: أكل السبع ابنها، هادية الصوار: طليعة القطيع من البقر، و قيل هو الثور وحده.


  (5) الخنساء: فيها خنس: و هو تأخر الأنف و قصره. الفرير: ولد البقرة. الشقائق: الأرض الغليظة بين رملتين. الطوف: الذهاب و المجي‏ء. بغامها: صوتها.


  (6) المعفر: الذي تفطمه أمه على مراحل. قهد: أبيض، أو الصغير الأذن من الضأن تعلوها حمرة.


  الغبس: الذئاب، أو الكلاب ذات اللون الأغبر. كواسب: تتعيش من الصيد. يمنّ: ينقص.
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  402-[بعض من كني بالكلاب‏]


  قال: و كان ابن لسان الحمّرة (1) يكنى أبا كلاب. و كان زوج حبّى المدنيّة يقال له ابن أمّ كلاب، و قال الشّاعر يذكرها: [من الطويل‏]


  و ما وجدت وجدي به أمّ واحد # و لا وجد حبّى بابن أمّ كلاب‏ (2)


  رأته طويل السّاعدين شمردلا # كما انبعثت من قوّة و شباب‏


  403-[صفة عيون الكلاب‏]


  و قال آخر يصف عيون الكلاب إذا أبصرت الصّيد: [من الطويل‏]


  مجزّعة غضف كأنّ عيونها # إذا آذن القنّاص بالصّيد عضرس‏ (3)


  مجزّعة: في أعناقها جزع، و هو الودع يجعل في القلائد. يقول: تبيضّ عيونها حين تختل الصّيد. و العضرس هاهنا: البرد.


  و قال الآخر: [من الكامل‏]


  خوص تراح إلى الصّراخ إذا غدت # فعل الضّراء تراح للكلاّب‏ (4)


  و قال آخر و ذكر الضّراء، و هو يصف الشّيخ و ضعفه: [من الوافر]


  و منها أن يقاد به بعير # ذلول حين تهترش الكلاب‏


  قال: و هم عند الحاجة يعدّون الكلب و المطيّة، و أنشد: [من الطويل‏]


  فأعقب خيرا كلّ أهوج مهرج # و كلّ مفدّاة العلالة صلدم‏ (5)


  ____________


  (1) في جمهرة أنساب العرب 315 (لسان الحمرة: و اسمه حصن بن ربيعة بن صعير بن كلاب؛ و النسابة هو عبد اللّه بن لسان الحمرة) . و في المعارف 535 (و من النسابين: ابن لسان الحمرة الناسب، و هو ورقاء بن الأشعر، و كنيته أبو كلاب، و كان أنسب العرب، و أعظمهم بصرا) . و في الاشتقاق 354 (لسان الحمرة: أحد البلغاء في الجاهلية، و ورقاء هذا هو لسان الحمرة في قول أبي عبيدة) .


  (2) البيتان لهدبة بن الخشرم في ديوانه 73، و تزيين الأسواق 320-321، و الأغاني 21/271، و مجمع الأمثال 1/387، و المستقصى 1/186، و الأول في اللسان و التاج (حبب) ، و الثاني بلا نسبة في أساس البلاغة (نعت) ، و نسبا لابن هرمة في جمهرة الأمثال 1/563.


  (3) البيت للبعيث في اللسان (عضرس) ، و بلا نسبة في اللسان و التاج (حرج، أيه) ، و التنبيه و الإيضاح 2/190.


  (4) البيت بلا نسبة في اللسان و التاج (روح) .


  (5) البيت لأوس بن حجر في ديوانه 120، و أمالي القالي 1/189، و المعاني الكبير 84، و السمط- 459. الأهوج: الذي يركب رأسه فيمضي. المهرج: الكثير الجري. العلالة: الجري الذي بعد الجري الأول، فيقال لها إذا طلبت علالتها: ويها فداء لك. الصلدم: الشديدة.
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  و قال الآخر: [من الرجز]


  مفدّيات و ملقّبات‏


  و أنشد قول أبي ذؤيب في شبيه بالمعنى الأوّل: [من الكامل‏]


  شغف الكلاب الضّاريات به # فإذا يرى الصّبح المصدّق يفزع‏ (1)


  يقول: هذه الثّيران لما قد لقّين مع الصبح و الإشراق من الكلاب، صار أحدها حين يرى ساطع الصبح يفزع، و ذلك أنّها تمطر ليلتها فتشرّق في الشمس، فعندها ترسل عليها الكلاب.


  404-[تعرض الذئب للغنم مع الصبح‏]


  و يقال إنّ أكثر ما يعرض الذّئب للغنم مع الصّبح، و إنّما رقب فترة الكلب و كلاله، لأنه بات ليلته دائبا يحرس.


  و قال أعرابيّ و كسر ذئب شاة له مع الصّبح، فقال: [من البسيط]


  أودى بوردة أمّ الورد ذو عسل # من الذّئاب إذا ما راح أو بكرا (2)


  لو لا ابنها و سليلات لها غرر # ما انفكّت العين تذري دمعها دررا


  كأنّما الذّئب إذ يعدو على غنمي # في الصّبح طالب وتر كان فاتّأرا (3)


  اعتامها اعتامه شثن براثنه # من الضّواري اللّواتي تقصم القصرا (4)


  405-[سبب نزول آية في صيد الكلاب‏]


  و لما قال النبيّ عليه الصلاة و السلام لزيد الخيل من الخير ما قال. و سمّاه زيد الخير، ما سأله زيد شيئا، و لا ذكر له حاجة، إلاّ أنّه قال: يا رسول اللّه، فينا رجلان يقال لأحدهما ذريح، و الآخر يكنى أبا دجانة، و لهما أكلب خمسة تصيد الظباء، فما


  ____________


  (1) البيت لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين 26، و المفضليات 425، و محاضرات الراغب 2/296، و اللسان (شعف) ، و السمط 965، و بلا نسبة في تهذيب اللغة 1/439.


  (2) عسل الذئب: اضطرب في عدوه و هز رأسه.


  (3) اتأر: أدرك وتره.


  (4) اعتام: اختار. شثن البراثن: غليظها. تقصم القصر: تقطع الرقاب.
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  ترى في صيدهم؟فأنزل اللّه عزّ و جلّ: يَسْئَلُونَكَ مََا ذََا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمََّا عَلَّمَكُمُ اَللََّهُ فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهِ (1) .


  فأوّل شي‏ء يعظّم في عينك شأن الكلب، أنّ هذا الوافد الكريم الذي قيل له ما قيل، و سمّي بما لم يسمّ به أحد-لم يسأل إلاّ عن شأن الكلب.


  و ثانية و هي أعظمها: أنّ اللّه تعالى أنزل فيه عند ذلك آيا محكما فقال: أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ فسمّى صيدها طيّبا، ثم قال: وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ مخبرا عن قبولها للتعليم و التأديب. ثم قال: مِمََّا عَلَّمَكُمُ اَللََّهُ و لو لا أنّ ذلك الباب من التعليم و العلم مرضيّ عند اللّه عزّ و جلّ، لما أضافه إلى نفسه. ثم قال:


  فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهِ فأوّل شي‏ء يعظم به في عينك إمساكه عليك. و هكذا يقول أصحاب الصيد، إن كل صائد فإنّما يمسك على نفسه إلاّ الكلب فإنّه يمسك على صاحبه.


  و لو كان الجواب لزيد الخيل سنّة من سنن النبي صلى اللّه عليه و سلم لكان في ذلك الرّفعة، فكيف و الكتاب فوق السّنّة.


  و قد روى هشام أنّ ابن عبّاس سمّى كلاب ذريح هذه و كلاب أبي دجانة فقال:


  المختلس، و غلاّب، و القنيص، و سلهب، و سرحان، و المتعاطس‏ (2) .


  406-[العلاج برجيع الكلاب‏]


  و زعم الأطبّاء أنّ من أجود أدوية الذّبحة و الخانوق أن ينفح في حلق من كان ذلك به، ما جفّ من رجيع الكلاب. و أجود ذلك أن يكون يتغرغر به و ربّما طلوه على جلد المحموم الحديد الحمّى.


  و أجود رجيع الكلاب أن يشتدّ بياضه. و ليس يعتريه البياض إلاّ عن أكل الطعام، و ذلك ردي‏ء للقانص منها.


  و الجعور قد تبيضّ إذا كان قوت صاحبها اللبن، و لذلك قال أبو كلاب-و هو ابن لسان الحمّرة-و مرّ به رجل من بني أسد فقال: قد علمت العرب يا معشر بني أسد أنّكم أشدّها بياض جعور، فعكف عليه فضربه بالسيف حتى برد.


  ____________


  (1) . 4/المائدة: 5.


  (2) انظر البيت الرابع من قصيدة مزرد بن ضرار التي تقدمت في الفقرة 277.
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  و ذلك أنّه عيّره بأنّهم لا يعرفون البقل، و لا يعرفون إلاّ اللبن. و قال الشاعر يهجو ناسا منهم: [من الطويل‏]


  عراجلة بيض الجعور كأنّهم # بمنعرج الغيطان شهب العناكب‏ (1)


  و العرب تقول: اللّحم أقلّ الطّعام بخرا.


  407-[دفاع عن الكلب‏]


  و قال صاحب الكلب: و ما للدّيك و للكلاب، و الكلاب ينزّل فيها القرآن و يحدث فيها السنن، و يشتقّ من أسمائها للنّاس و للأسد، و لها أسماء معروفة و أعراق منسوبة، و بلدان مشهورة، و ألقاب و سمات، و مناقب و مقامات!! و ما للدّيك إلاّ ما تقول العوام: إنّه إذا كان في الدار ديك أبيض أفرق‏ (2) لم يدخله شيطان. و ليس يقوم خير ذلك، و لو كان ذلك حقّا، بشؤمه؛ لأنّ العوامّ تقضي على من كان في داره ديك أبيض أفرق بالزندقة.


  و الذين يقولون إنّ الدار إذا كان فيها ديك أفرق لم يدخلها شيطان، هم الذين يقولون من أكل لحم سنّور أسود لم يضره سحر (3) ، و إذا دخّنت الدار بالدّخنة (4) التي سمّوها بدخنة مريم، أو باللّبان، لم يكن عليها لعمّار الدّار سبيل، فإن مرّت ساحرة تطير سقطت. و هم الذين لا يشكّون أنّ من نام بين البابين تخبّطه العمّار و خبلته الجنّ.


  408-[ما يقال له: جرو]


  قال: و يقال لولد الكلب و الذّئب و السّنّور أشباه ذلك: جرو. و يقال للصغير من الحنظل على مثل ذلك: جرو. و قال النّمر بن تولب: [من الطويل‏]


  بجرو يلقّى في سقاء كأنّه # من الحنظل العاميّ جرو مفلّق‏ (5)


  409-[كلاب الحوأب‏]


  و ممّا زاد في ذكر الكلب قول السّيّد بن محمد في شأن عائشة في الحديث


  ____________


  (1) عراجلة: أي جماعة مشاة.


  (2) أفرق: عرفه مفروق.


  (3) ربيع الأبرار 5/428.


  (4) الدخنة: ذريرة تدخن بها البيوت.


  (5) ديوان النمر بن تولب 361، السقاء: جلد السخلة إذا أجدع و لا يكون إلا للماء. الجرو: ما استدار من ثمار الأشجار كالحنظل و نحوه.
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  الذي رووه‏ (1) -و كان السّيّد رافضيّا غاليا، و ليس في ذكره شرف، و لكنّه أجمع للفنّ-: [من الكامل‏]


  تهوي من البلد الحرام فنبّهت # بعد الهدوّ كلاب أهل الحوأب‏ (2)


  قال: و يقال صرفت الكلبة صرافا و صروفا، و ظلعت تظلع ظلوعا


  410-[قولهم: لا أفعل حتى ينام ظالع الكلاب‏]


  قال: و من الأمثال في ذلك: «لا أفعل حتّى ينام ظالع الكلاب» (3) . قال الأصمعيّ: هذا باطل، إنّما ذلك إذا أصاب الكلب ما يظلع منه لم يطق سفاد الكلبة حتّى تهدأ الرّجل، و حتّى تملّ الكلاب النّباح و تفترق، و تحتاج إلى النّوم لطول التعب، و إذا كان في ذلك الوقت يلتمس الظالع و رام سفاد الكلبة، لم يعرف ظلعه إلاّ الكلبة. و أنشد فقال‏ (4) : [من الطويل‏]


  تسدّيتها من بعد ما نام ظالع الـ # كلاب و أخبى ناره كلّ موقد


  و أنشد غيره لجران العود: [من الطويل‏]


  و كان فؤادي قد صحا ثمّ هاجه # حمائم ورق بالمدائن هتّف‏ (5)


  كأنّ الهديل الظّالع الرّجل وسطها # من البغي شرّيب يغرّد مترف‏


  411-[شعر في إشلاء الكلب على الضيوف‏]


  و قالوا أبياتا في غير هذا الباب، قال الأعرابيّ: [من الطويل‏]


  نزلنا بعبّاد فأشلى كلابه # علينا فكدنا بين بابيه نؤكل‏ (6)


  فقلت لأصحابي أسرّ إليهم # أ ذا اليوم أو يوم القيامة أطول‏


  ____________


  (1) انظر الحديث في معجم البلدان (حوأب) .


  (2) البيت في ديوان السيد الحميري 85، و معجم البلدان (حوأب) .


  (3) مجمع الأمثال 1/26، و المستقصى 1/128، 2/59، و أمثال ابن سلام 249.


  (4) ديوان الحطيئة 74، و اللسان و التاج (ظلع) ، و المستقصى 1/129، و مجمع الأمثال 1/26، و البرصان 193، و تقدم البيت في الفقرة (291) .


  (5) ديوان جران العود 13.


  (6) البيتان لبلال بن جرير في الوحشيات 225، و الشعر و الشعراء 285، و بلا نسبة في البخلاء 238، و الأول لزياد الأعجم في اللسان و التاج (شلا) ، و المقاييس 3/210، و بلا نسبة في المجمل 3/174، و الخزانة 3/290 (بولاق) .
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  و قال آخر: [من الكامل‏]


  أعددت للضّيفان كلبا ضاريا # عندي و فضل هراوة من أرزن‏ (1)


  و قال في خلاف ذلك مالك بن حريم الهمدانيّ: [من الطويل‏]


  و واحدة إلاّ أبيت بغرّة # إذا ما سوام الحيّ بات مصرعا (2)


  و ثانية ألاّ تفزّع جارتي # إذا كان جار القوم فيهم مفزّعا


  و ثالثة ألاّ أصمّت كلبنا # إذا نزل الأضياف حرصا لتوزعا


  412-[استطراد لغوي‏]


  قال: و يقال لحز الكلب الإناء، فهو يلحزه لحزا، و لحسه فهو يلحسه لحسا.


  قال أبو يزيد: و ذلك إذا لحس الإناء من باطنه. و القرو: ميلغة الكلب، فإذا كان للكلب فإنّما هو من أسفل كوز أو ما أشبه ذلك، و إلاّ فالقرو أسفل نخلة ينجر و يقوّب و ينتبذ فيه.


  و قال الأعشى: [من السريع‏]


  أرمي بها البيد إذا أعرضت # و أنت بين القرو و العاصر (3)


  في مجدل شيّد بنيانه # يزلّ عنه ظفر الطّائر (4)


  413-[أحجيّة في الكلب‏]


  و ممّا يحاجي به النّاس بعضهم بعضا أن يقولوا: أ تعرفون شيئا إذا قام كان أقصر منه إذا قعد؟يريدون الكلب، لأنّ الكلب قعوده إقعاؤه، و هو إذا أقعى كان أرفع لسمكه، و أرفع في الهواء طولا منه إذا قام. و قال عمر بن لجأ: [من الرجز]


  عليه حنوا قتب مستقدم # مقع كإقعاء الكليب المعصم‏ (5)


  ____________


  (1) البيت لوبرة بن معاوية الأسدي في الحماسة البصرية 3/377، و حماسة البحتري 263، و بلا نسبة في البخلاء 238، و البيان و التبيين 3/79، و عيون الأخبار 3/242، و اللسان (رزن) ، و هو بقافية «أزرق» في اللسان (عتد) .


  (2) الأبيات في الأصمعيات 64.


  (3) ديوان الأعشى 197، 211 (و طبعة جاير ص 245) ، و الأول في اللسان و التاج (قرا) ، و التهذيب 9/267، 268، و بلا نسبة في المقاييس 5/78، و المخصص 11/83، و الثاني في اللسان و أساس البلاغة (جدل) ، و التاج (وسط، جدل) ، و المجمل 1/412، و بلا نسبة في المقاييس 1/434.


  (4) المجدل: القصر المشرف.


  (5) ديوان عمر بن لجأ 161، و المعاني الكبير 240.
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  و يقال أقعى الكلب إقعاء، و لا يقال قعد و لا جلس، و في الحديث: «أنّه نهى أن يقعي أحدهم في الصلاة إقعاء الكلب» (1) .


  414-[معرفة فتاء الكلب و هرمه‏]


  قال صاحب الكلب: يعرف فتاء الكلب و هرمه بالأسنان، فإذا كانت سوداء كانت دليلا على كبره، و إذا كانت بيضا حادّة دلّت على الفتاء و الحداثة. و قال: أسنان الذّكر أكثر.


  415-[أصناف الحيوان الموصوفة بشدة المماضيغ‏]


  و أصناف الحيوان المشقوقة الأفواه كالكلب و الأسد و الفهد موصوفات بشدّة المماضيغ و الفكّ و الخراطيم. كالكلب و الخنزير و الذئب، فأشبه الكلب الأسد في شحو الفم و اتّساعه، و على أنّ شحو فمه على مقدار جسمه، و أشبه الذّئب و الخنزير في طول الخطم و امتداد الخرطوم، و لذلك كان شديد القلب، جيّد الاسترواح. فجمع الكلب دون هذه الأصناف ما يصلح للرضّ و الحطم، كما جمع ما يصلح للابتلاع و الالتهام و الحطم و الاستمراء.


  416-[بعض ما قيل في الأسد]


  و الأسد حريص واسع الشّحو، فهو يبتلع البضعة التي لو رآها الإنسان لم يظنّ أنّ حلقه يتّسع لمرور ذلك. و يقال إنّ عنقه عظم واحد و اللّقم لا تجول فيه، و هو في ذلك قليل الرّيق، فلا يسلس في حلقه ما يمرّ فيه، بل يبتلع لفرط نهمه و شحو لحييه ضعفي ذلك المقدار.


  و قد زعم ناس أنّ الذي يدلّ على أنّ عنق السبع عظم واحد، ضعفه عن تصريفه عنقه، فلا يلتفت إلاّ معا، فيسمّى الأصيد.


  417-[أسنان الذئب و الأفاعي‏]


  و قال جران العود في الذئب: [من البسيط]


  شدّ المماضغ منه كلّ ملتفت # و في الذّراعين و الخرطوم تسهيل‏ (2)


  ____________


  (1) مسند أحمد 3/233، و النهاية 4/89.


  (2) البيت من قصيدة تنسب إلى أكثر من شاعر، فهو من قصيدة لجران العود في ديوانه 54-60، و هو من قصيدة لابن مقبل في ديوانه 270، و في ديوان جران «و تروى لقحيف العقيلي، و قال خالد:


  هي لحكم الخضري» . و انظر تعليق محقق ديوان ابن مقبل. شد المماضغ: أي شد أضراسه على ولد البقرة. كل منصرف: أي من كل ناحية من جانبي ولد البقرة. تسهيل: طول.


  364


  و قالوا في أسنان الذئب و في أسنان بعض الحيّات بأنّها ممطولة (1) في الفكّين، يذهب إلى أنّه عظم مخلوق في الفك، و أنّه لا يثغر. و أنشدوا: [من السريع‏]


  مطلن في اللّحيين مطلا إلى # رأس و أشداق رحيبات‏


  و الحيّات توصف بسعة الأشداق، و الأفاعي خاصّة هي المنعوتة بذلك.


  و قال الشاعر-و هو جاهلي-: [من الكامل‏]


  خلقت لهازمه عزين و رأسه # كالقرص فلطح من طحين شعير (2)


  و يدير عينا للوقاع كأنها # سمراء طاحت من نفيض برير (3)


  و كأنّ شدقيه إذا استعرضته # شدقا عجوز مضمضت لطهور


  418-[مما أشبه فيه الكلب الإنسان و الأسد]


  و ممّا أشبه فيه الكلب الإنسان و الأسد، أنّ كلّ واحد من هذه الأجناس إنّما له بطن واحد، و بعد البطن المعى، إلا أنّ بعض بطنها أعظم من بعض، و يناسبها في الذي ذكرنا الذئب و الدّبّ، فما أكثر ما يناسبان الكلب، فلذلك صارا يتناكحان و يتلاقحان. و هذا قول صاحب المنطق. قال: و أمعاء الكلب أشبه شي‏ء بأمعاء الحيّة، و هذا أيضا مما يزيد في قدره، لأنّه إمّا أن يشبه الإنسان، و إمّا أن يشبه رؤساء السباع و دواهي الحشرات، و كلّما كانت هذه المعاني فيه أكثر كان قدره أكبر.


  419-[احتلام الحيوان‏]


  قال: و الكلب يحلم و يحتلم، و كذلك الفرس و الحمار، و الصبيّ يحلم و لا يحتلم، و الثّور في هذا كله كالصبيّ. و يعرف ذلك في الكلب إذا تفزّع و أنعظ.


  و زعم أنّ الاحتلام قد عوين من الفرس و البرذون و الحمار.


  420-[الحيوان الذي يطاول عند السفاد]


  قالوا: و ليس العظال و التحام الفرجين إلاّ في الكلب و الذئاب، و من أراد أن يفرّق بين الكلاب إذا تعاظلت و تسافدت رام أمرا عسيرا.


  ____________


  (1) ممطولة: أي ممتدة داخلة.


  (2) الأبيات أنشدها أبو مهدية في الأصمعيات 123، و لابن أحمد البجلي في اللسان (فرطح) ، و التنبيه و الإيضاح 1/258-259، و الأول له في التاج (فرطح) ، و اللسان (عزا) ، و لرجل من بلحارث بن كعب في اللسان (فلطح) ، و التهذيب 5/329، و لأبي مهدية في الجمهرة 549 (2/171) ، و الأول و الثالث بلا نسبة في ديوان المعاني 2/145، و الأول بلا نسبة في العين 2/205، و أساس البلاغة (عزو) .


  (3) البرير: ثمر الأراك إذا اسود و بلغ.
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  قالوا: و الحيوان الذي يطاول عند السّفاد معروف، مثل الكلب و الذئب و العنكبوت و الجمل، و إن لم يكن هناك التحام. و إذا أراد العنكبوت السفاد جلبت الأنثى بعض خيوط نسجها من الوسط، فإذا فعلت ذلك فعل الذكر مثل ذلك، فلا يزالان يتدانيان حتى يتشابكا فيصير بطن الذّكر قبالة بطن الأنثى. و ذلك شبيه بعادات الضفادع.


  421-[تلاحم الذئب و الذئبة عند السفاد]


  و قال أبو الحسن عن بعض الأعراب، قال‏ (1) : إذا هجم الرّجل على الذّئب و الذّئبة و هما يتسافدان، و قد التحم الفرجان، قتلهما ذلك الهاجم عليهما كيف شاء، لأنّهما قليلا ما يوجدان كذلك، لأنّ الذئب وحشيّ جدّا و شهيّ‏ (2) جدّا، صاحب قفرة (3) و خلوة، و انفراد و تباعد، و إذا أراد الذّئبة توخّى موضعا من القفار لا يطؤه الأنيس، خوفا على نفسه، و ضنّا بالذي يجد في المطاولة من اللّذة.


  و حدّثني أحمد بن المثنّى قال: خرجت إلى صحراء خوخ لجناية جنيتها و خفت الطّلب، و أنا شابّ، إذ عرض لي ذئب فكنت كلّما درت من شقّ استدار بي، فإذا درت له دار من خلفي، و أنا وسط برّيّة لا أجد معينا إلاّ بشي‏ء أسند إليه ظهري، و أصابني الدّوار، و أيقنت بالهلكة. فبينا أنا كذلك و قد أصابني ما أصابني-و ذلك هو الذي أراده الذّئب و قدّره-إذا ذئبة قد عرضت، و كان من الصّنع و تأخير الأجل أنّ ذلك كان في زمن اهتياجها و تسافدها، فلما عاينها تركني و قصد نحوها، فما تلعثم‏ (4) أن ركبها. و قد كنت قرأت في بعض الكتب أنّها تلتحم، ففوّقت سهمي و هما ينظران إليّ، فلمّا لم أر عندهما نكيرا حقّق ذلك عندي ما كان في الكتاب من تلاحمهما، فمشيت إليهما بسيفي حتّى قتلتهما.


  422-[زمان تلاقح الكلاب و الخنازير]


  قال: و مما يعدّ للكلاب أنّها كثيرا ما تلقح و تلقح لحال الدّف‏ء أو الخصب، و الكلب و الخنزير في ذلك سواء، و لا يكاد غيرهما من الأصناف يتلاقح في ذلك الزمان. فالكلب كما ترى ينازع أيضا مواضع الإساءة و المحاسن في جميع الحيوان.


  ____________


  (1) ربيع الأبرار 5/418.


  (2) شهي: شديد الشهوة.


  (3) ربيع الأبرار 5/419.


  (4) ما تلعثم: ما لبث.
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  423-[أسوأ ما يكون الحيوان خلقا]


  قال: و إناث الكلاب تصعب أخلاقها إذا كان لها جراء. و كلّ شي‏ء له بيض أو جراء أو فراخ فأسوأ ما يكون خلقا و أنزق و أكثر ما يكون أذى و أعرم-إذا كان كذلك، إلاّ إناث البقر.


  و الكلب كلما كان أسنّ كان صوته أجهر و أغلظ.


  424-[سن تزاوج الكلاب‏]


  قال: و الكلب ينزو إذا تمّت له ستّة أشهر، و ربّما كان ذلك منه و هو ابن ثمانية أشهر. و الكلبة الأنثى تحمل واحدا و ستين يوما، أطول ما يكون، و لا تضع قبل أن يتمّ لحملها ستّون يوما، و لا يبقى الجرو و لا يثربّى إذا قصّر عن ذلك، و الأنثى تصلح أن ينزى عليها بعد ستّة أشهر


  425-[ولد البكر أصغر جثة]


  و الكلبة و الحجر (1) و المرأة و غير ذلك، يكون أوّل نتاجها أصغر جثّة، و كذلك البيض إذا كان بكرا، و كذلك ما يخرج منه من فرّوج أو فرخ.


  426-[سفاد الكلاب‏]


  و ذكور الكلاب تهيج قبل الإناث في السّنّ، و الإناث تهيج قبلها في وقت حركتها، و كلما تأخّر وقت الحدث إلى تمام الشّباب كان أقوى لولده.


  و الكلاب لا تريد السّفاد عمرها كله، بل إلى وقت معلوم.


  و هي تلقح إلى أن تبلغ ثماني عشرة سنة، و ربما انتدرت الكلبة فبلغت العشرين.


  و الكلاب أجناس كثيرة: الكلب السلوقيّ يسفد إذا كان ابن ثمانية أشهر، و الأنثى تطلب ذلك قبل الثمانية، و ذلك عند شغور الذكر ببوله. و الكلبة تحمل من نزو واحد. و قد عرف ذلك الذين عرفوا الكلاب و حضروا ليعرفوا ذلك. قال: و الكلبة السّلوقيّة تحمل سدس السنة ستّين يوما، و ربّما زادت على ذلك يوما أو يومين.


  و الجرو إذا وضع يكون أعمى اثني عشر يوما ثمّ يبصر، و الكلبة تسفد بعد وضعها في الشهر الثاني، و لا تسفد قبل ذلك.


  ____________


  (1) الحجر: أنثى الخيل.
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  و من إناث الكلاب ما تحمل خمس السنة، يعني اثنين و سبعين يوما، و إذا وضعت الجراء تكون عمياء اثنين و عشرين يوما.


  و من أصناف الكلاب ما يحمل ربع السنة، أعني ثلاثة أشهر، و تضع جراء و تبقى كذلك سبعة عشر يوما، ثمّ ترضع جراءها على عدد أيّامها التي لا تبصر فيها.


  و زعم أنّ إناث الكلاب تحيض في كلّ سبعة أيام‏ (1) ، و علامة ذلك ورم أثفارها، و لا تقبل السفاد في ذلك الوقت، بل في السبعة التي بعدها ليكون ذلك تمام أربعة عشر يوما أكثر ما يكون، و ربما كان كذلك لتمام ستّة عشر يوما.


  قالوا: و إناث الكلاب تلقي بعد وضع الجراء رطوبة غليظة بلغميّة، و إذا وضعتها بعد الجراء اعتراها هزال، و كذلك عامّة الإناث. و لبنها يظهر في أطبائها قبل أن تضع بخمسة أيام أكثر ذلك. و ربما كثر اللبن في أطبائها قبل ذلك بسبعة أيام، و ربّما كان ذلك في مقدار أربعة أيام. و لبنها يظهر و يجود إذا وضعت من ساعتها. قال: فأمّا السلوقيّة فيظهر لبنها بعد حملها بثلاثين يوما، و يكون لبنها أوّل ما تضع غليظا، فإذا أزمن رقّ و دقّ. و لبن الكلاب يخالف لبن سائر الحيوان بالغلظ، بعد لبن الخنازير و الأرانب.


  و قد تكون علامة مبلغ سفادها مثل ما يعرض للنّساء من ارتفاع الثّديين.


  و معرفة ذلك عسيرة، و هذه علامات تظهر لأناث الكلاب. و ذكورة الكلاب ترفع أرجلها و تبول لتمام ستّة أشهر، و منها ما لا يفعل ذلك إلى أن يبلغ ثمانية أشهر، و منها ما يعجّل قبل ذلك. قال: و نقول بقول عامّ إنّ الذكور تفعل ذلك إذا قويت، فأمّا الإناث فهي تبول مقعية، و منها ما تشغر.


  و أكثر ما تضع الكلبة اثنا عشر جروا، و ذلك في الفرط، و أكثر ذلك الخمسة و السّتة، و ربّما وضعت واحدا (2) . فأمّا إناث السلوقيّة فهي تضع ثمانية أجراء، و إناثها و ذكورها تسفد ما بقيت، و يعرض للكلاب السلوقيّة عرض خاصّ: و هي أنّها كلّما بقيت كانت أقوى على السّفاد.


  427-[أعمار الكلاب‏]


  و ذكورة السلوقيّة تعيش عشر سنين، و الإناث تعيش اثنتي عشرة سنة، و أكثر أجناس الكلاب تعيش أربع عشرة سنة. و بعض الأجناس تبقى عشرين سنة (3) .


  ____________


  (1) ربيع الأبرار 5/421.


  (2) ربيع الأبرار 5/421.


  (3) ربيع الأبرار 5/422.
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  قال: و إناث الكلاب أطول أعمارا من الذكور، و كذلك هي في الجملة، و ليس يلقي الكلب من أسنانه سنّا ما خلا النّابين، و إنّما يلقيهما إذا كان ابن أربعة أشهر.


  قال: و من أجل أنّ الكلاب لا تلقي غير هذين النّابين يشكّ بعض الناس أنها لا تلقى سنّا البتّة.


  428-[أمراض الكلاب‏]


  قال‏ (1) : و للكلاب ثلاثة أصناف من المرض، و أسماؤها: الكلب بفتح اللام، و الذبحة، و النقرس. و الكلب جنون، فإن عرض لشي‏ء من الحيوان كلب أيضا أماته، ما خلا الإنسان. و هو داء يقتل الكلاب، و تقتل به الكلاب كلّ شي‏ء عضّته، إلاّ الإنسان فإنّه يعالج فيسلم.


  قال: و داء الكلب يعرض للحمار، فأمّا الجنون و ذهاب العقل فإنّه يصيب كلّ شي‏ء، فمن ذلك ما يصيب الدوابّ، فإنّ منها ما يصرع كما يصرع المجنون.


  و السائس من الدواب: الذاهب العقل.


  429-[صرع أعين الطبيب‏]


  و قد كان شأن أعين الطبيب عجبا، و ذلك أنّه كان يصرع، و اتّفق أنّه كان له بغل يصرع، فكان ربّما اتّفق أن يصرعا جميعا (2) !و قد رأى ذلك كثير من أصحابنا البصريّين.


  430-[الصّرع عند الحيوان‏]


  و الصّرع عامّ في الحيوان، ليس يسلم منه صنف منها حتّى لا يعرض له منه شي‏ء. و الإنسان فوق جميع الحيوان تعذيبا، و كذلك هو في العقل و المعرفة و الاحتيال له، مع دفع المضرّة و اجتلاب المنفعة، و ما أكثر ما يعتريهم ذلك. و من ذلك ما يذهب، و من ذلك ما لا يذهب.


  431-[صرع الفضلاء]


  و قد كان بختيشوع المتطبّب عرض له ذلك، و قد كان عرض لعبد الملك بن قريب فذهب عنه. و ربّما عرض للرّجل الذي لا يظنّ به ذلك في بيان و لا تبيين، و لا


  ____________


  (1) ربيع الأبرار 5/422.


  (2) رسائل الجاحظ 2/264.
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  في أدب، و لا في اعتدال من الأخلاط، و الصحّة من المزاج، ثمّ لا يعرض من ذلك إلاّ ما لا حيلة له فيه، كما كان يعرض لبشر بن أبي عمرو بن العلاء النحويّ المازنيّ و كما عرض لعبد الرحمن و منصور الأسديّين، فما زالا كذلك حتّى ماتا، و لم يبلغنا أنهما صرعا.


  432-[الموتة]


  و الموتة (1) جنس من الصّرع، إلاّ أنّ صاحبه إذا أفاق عاد إلى كمال عقله كالنائم و السكران و المغشيّ عليه، و إن عاش صاحب الموتة في ذلك مائة عام.


  و ليس يلقى شي‏ء من الحيوان في هذا الباب كما يلقى الورشان.


  433-[تباين درجات السّكر لدى الحيوان‏]


  و أمّا السّكر فليس شي‏ء من الحيوان إلاّ و هو يسكر، و اختلاف سكره كاختلاف سكر الإنسان، فإنّ من الناس من تراه يتحدّث و هو يشرب فلا تنكر منه شيئا، حتّى يغلب عليه نوم السّكر ضربة واحدة، و منهم من تراه و النبيذ يأخذ منه الأوّل فالأوّل، و تراه كيف تثقل حركته، و يغلظ حسّه و يتمحّق، حتى يطيش عليه السّكر بالعبث، و يطبق عليه النوم. و منهم من يأخذه بالعبث لا يعدوه. و منهم من لا يرضى بدون السّيف، و إلا بأن يضرب أمّه و يطلّق امرأته. و منهم من يعتريه البكاء، و منهم من يعتريه الضّحك، و منهم من يعتريه الملق و التّفدية، و التّسليم على المجالس، و التّقبيل لرءوس الناس، و منهم من يرقص و يثب، و يكون ذلك على ضربين: أحدهما من العرض‏ (2) و فضل الأشر (3) ، و الآخر تحريك المرارة، و هي علّة الفساد و هيجان الآفة.


  و كلّ هذه الحالات و الصّور، و العنوت، و الأجناس، و التوليد، الذي يختلف في طبائع الناس، و طبائع الأشربة؛ و طبائع البلدان و الأزمان و الأسنان، و على قدر الأعراق و الأخلاق، و على قدر القلّة و الكثرة، و على قدر التصريف و التوفيق، قد وجدوه في جميع أصناف الناس و الحيوان، إلاّ أنّ في الناس واحدة لم توجد في سائر الحيوان قط، فإنّ في الناس من لا يسكر البتّة، كان‏[منهم‏]محمد بن الجهم و أبو عبد اللّه العمّيّ.


  ____________


  (1) الموتة: الغشي و الظنون.


  (2) العرض: الجنون و ذهاب العقل.


  (3) الأشر: المرح.


  370


  و كان بين عقل زبيد بن حميد إذا شرب عشرة أرطال، و بين عقله إذا ابتدأ الشرب، مقدار صالح.


  434-[سكر العمّي‏]


  و إمّا العمّيّ فإنّ بني عبد الملك الزياديّين دعوني مرّة ليعجّبوني منه، و لم ينبّهوني على هذه الخاصّة التي فيه، لأكون أنا الذي أنتبه عليه، فدخلت على رجل ضخم فدم‏ (1) غليظ اللسان، غليظ المعاني، عليه من الكلام أشل المئونة، و في معانيه اختلاف، ليس منها شي‏ء يواتي صاحبه و لا يعاونه و لا يشاركه و لا يناسبه، و حتّى ترى أنّ أذنه في شقّ و لسانه في شقّ، و حتّى تظنّ أنّ كلامه كلام محموم أو مجنون، و أنّ كلّ واحد منهما يقطع نظام المعاني، و يخلط بين الأسافل و الأعالي. فشرب القوم شرب الهيم‏ (2) ، و كانت لهم أجساد مدبرة، و أجواف منكرة، و كنت كأنّي رجل من النّظّارة. فما زال العمّيّ يشرب رطلا، و يرقّ لسانه، و ينحلّ عقده‏ (3) ، و يصفو ذهنه، و يذهب كدره. و لو قلت إنّي لم أر مثله حسن نفس كنت صادقا. فالتفت إليّ القوم أجمعهم فقالوا: لو لا هذا العجب ما عجّبناك اليوم مع حداثة عهدنا بك.


  و زعم العمّيّ و كان كثير المنازعة عند القضاة، أنّه كان إذا قارب العشرة الأرطال ثمّ نازع الخصوم، كان ذلك اليوم الذي يفوت فيه ذرع الخصوم‏ (4) للحن بحجّته‏ (5) ، و يستميل فيه رأي القاضي المنعقد في مجلسه الطويل، القطوب في وجه من نازع إليه.


  و قال الشاعر: [من الطويل‏]


  وجدت أقلّ النّاس عقلا إذا انتشى # أقلّهم عقلا إذا كان صاحيا (6)


  تزيد حسى الكاس السّفيه سفاهة # و تترك أخلاق الرّجال كما هيا (7)


  قال: و هذا شعر بعض المولّدين، و الأعاريب لا تخطئ هذا الخطأ؛ قد رأينا أسفه الناس صاحيا أحلم الناس سكران؛ و هو مرداس صاحب زهير، و رأينا أحسن


  ____________


  (1) الفدم: الأحمق.


  (2) الهيم: الإبل العطاش.


  (3) عقدة: بمعنى قوته.


  (4) فات ذرعهم: غلبهم.


  (5) اللحن: أن يفطن المرء لحجته.


  (6) البيتان لأبي نواس في ديوانه 213، و بلا نسبة في ديوان المعاني 1/324.


  (7) رواية صدر البيت في الديوان (تزيد سفيه القوم فضل سفاهة) . الحسى: جمع حسوة، و هي المرة من الحسو.


  371


  النّاس خلقا و أوزنهم حلما، حتّى إذا صار في رأسه رطل كان أخفّ من فراشة (1) ، و أكثر نزوا من جرادة رمضة (2) ، فإنّ المثل بها يضرب.


  435-[سبب ما له عرف المعتزلة سكر البهائم‏]


  و كان سبب ما له عرف أصحابنا سكر البهائم. أنّ محمّد بن عليّ بن سليمان الهاشميّ لمّا شرب على علّويه كلب المطبخ، و على الدّهمان، و على شرّاب البصريّين، و على كلّ من نزع إليه من الأقطار، و تحدّاه من الشّراب الجوادّ من الشّرّاب، أحبّ أن يشرب على الإبل من البخاتيّ و العراب، ثمّ على الظّلف من الجواميس و البقر، ثم على الخيل العتاق و البراذين، فلمّا فرغ من كلّ عظيم الجثة واسع الجفرة (3) . صار إلى الشاء و الظّباء، ثمّ صار إلى النّسور و الكلب و إلى ابن عرس، و حتّى أتاهم حاو فأرغبوه، فكان يحتال لأفواه الحيّات حتّى يصبّ في حاقّ‏ (4) أجوافها بالأقماع المدنيّة، و بالمساعط، و يتّخذ لكلّ شي‏ء شكله، و كان ملكا تواتيه الأمور، و تطيعه الرجال، فأبصروا تلك الاختلافات في هذه الأجناس المختلفة.


  436-[نعت النّظام‏]


  فخبّرني أبو إسحاق إبراهيم النّظام، و قد كان جالسه حينا-و كان إبراهيم مأمون اللّسان، قليل الزّلل و الزّيغ في باب الصدق و الكذب. و لم أزعم أنّه قليل الزّيغ و الزّلل على أنّ ذلك قد كان يكون منه و إن كان قليلا، بل إنّما قلت على مثل قولك: فلان قليل الحياء، و أنت لست تريد هناك حياء البتة، و ذلك أنّهم ربّما وضعوا القليل في موضع ليس. و إنما كان عيبه الذي لا يفارقه سوء ظنّه، و جودة قياسه على العارض و الخاطر و السابق الذي لا يوثق بمثله. فلو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي كان قاس عليه أمره على الخلاص، و لكنّه كان يظنّ ثمّ يقيس عليه و ينسى أنّ بدء أمره كان ظنّا فإذا أتقن ذلك و أيقن، جزم عليه، و حكاه عن صاحبه حكاية المستبصر في صحّة معناه. و لكنّه كان لا يقول سمعت، و لا رأيت. و كان كلامه إذا خرج مخرج الشّهادة القاطعة لم يشكّ السامع أنّه إنّما حكى ذلك عن سماع قد امتحنه، أو عن معاينة قد بهرته.


  ____________


  (1) مجمع الأمثال 1/254، و المستقصى 1/104، و جمهرة الأمثال 1/428.


  (2) في الأمثال: (أنزى من جرادة) و المثل في المستقصى 1/309، و برواية: (أنزى من جراد) في مجمع الأمثال 2/356، 392، و جمهرة الأمثال 2/323. الرمضة: التي أصابها الرمض، أي شدة الحر.


  (3) الجفرة: جوف الصدر، و من الفرس وسطه.


  (4) حاق: وسط.
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  437-[الظبي أملح الحيوان سكرا]


  فحدّثني إبراهيم قال: شهدت أكثر هذه التّجربة التي كانت منهم في إسكار البهائم و أصناف السباع، و لقد احتال لأسد مقلّم الأظفار ينادى عليه: العجب العجب!!حتى سقاه و عرف مقداره في الاحتمال، فزعم، أنّه لم يجد في جميع الحيوان أملح سكرا من الظّبي. و لو لا أنّه من الترفّه لكنت لا يزال عندي الظّبي حتّى أسكره و أرى طرائف ما يكون منه.


  438-[التعلم و الجرأة عند بعض الحيوان‏]


  قال: و إناث الكلاب السّلوقيّة أسرع تعلّما من الذّكورة.


  قال: و جميع أصناف السباع ذكورتها أجرأ و أمضى و أقوى، إلاّ الفهدة و الذّئبة.


  و العامّة تزعم أنّ اللّبوة أجرأ من الأسد، و ليس ذلك بشي‏ء، و هو أنزق و أحدّ، و أفرق من الهجهجة (1) ، و أبعد من التصميم و شدّة الصّولة.


  439-[بين عروة بن مرثد و كلب حسبه لصّا]


  قال بشر بن سعيد (2) : كان بالبصرة شيخ من بني نهشل يقال له عروة بن مرثد، نزل ببني أخت له في سكّة بني مازن، و بنو أخته من قريش، فخرج رجالهم إلى ضياعهم و ذلك في شهر رمضان، و بقيت النّساء يصلّين في مسجدهم، فلم يبق في الدار إلاّ كلب يعسّ، فرأى بيتا فدخل و انصفق الباب، فسمع الحركة بعض الإماء فظنّوا أنّ لصّا دخل الدار فذهبت إحداهنّ إلى أبي الأعزّ، و ليس في الحيّ رجل غيره، فأخبرته فقال أبو الأعزّ: ما يبتغي اللصّ منّا؟!ثمّ أخذ عصاه و جاء حتّى وقف على باب البيت فقال: إيه يا ملأمان‏ (3) !أما و الله إنّك بي لعارف، و إنّي بك أيضا لعارف، فهل أنت إلا من لصوص بني مازن، شربت حامضا خبيثا، حتّى إذا دارت الأقداح في رأسك منّتك نفسك الأماني، و قلت دور بني عمرو، و الرّجال خلوف، و النّساء يصلّين في مسجدهنّ، فأسرقهنّ!سوأة و الله، ما يفعل هذا الأحرار!لبئس و الله ما منّتك نفسك!فاخرج و إلاّ دخلت عليك فصرمتك منّي العقوبة!لايم الله لتخرجنّ أو لأهتفنّ هتفة مشئومة عليك، يلتقي فيها الحيّان: عمرو و حنظلة، و يصير أمرك إلى


  ____________


  (1) الهجهجة: الصياح.


  (2) ورد الخبر في عيون الأخبار 1/167-168، دون ذكر اسم الراوي.


  (3) ملأمان: لئيم.
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  تباب، و يجي‏ء سعد بعدد الحصى، و يسيل عليك الرّجال من هاهنا و هاهنا!!و لئن فعلت لتكوننّ أشأم مولود في بني تميم!!فلما رأى أنّه لا يجيبه أخذه باللّين و قال:


  اخرج يا بنيّ و أنت مستور، إنّي و الله ما أراك تعرفني، و لو عرفتني لقد قنعت بقولي و اطمأننت إليّ، أنا عروة بن مرثد أبو الأعزّ المرثديّ، و أنا خال القوم و جلدة ما بين أعينهم لا يعصونني في أمر، و أنا لك بالذّمة كفيل خفير، أصيّرك بين شحمة أذني و عاتقي لا تضارّ، فاخرج فأنت في ذمّتي، و إلا فإنّ عندي قوصرّتين‏ (1) إحداهما إلى ابن أختي البارّ الوصول. فخذ إحداهما فانتبذها حلالا من الله تعالى و رسوله صلى اللّه عليه و سلم.


  و كان الكلب إذا سمع الكلام أطرق، و إذا سكت وثب يريغ المخرج، فتهافت الأعرابيّ، أي تساقط (2) ، ثمّ قال: يا ألأم الناس و أوضعهم، أ لا يأني لك أنّا منذ الليلة في واد و أنت في آخر، إذا قلت لك السّوداء و البيضاء تسكت و تطرق، فإذا سكتّ عنك تريغ المخرج؟!و الله لتخرجنّ بالعفو عنك أو لألجنّ عليك البيت بالعقوبة! فلما طال وقوفه جاءت جارية من إماء الحيّ فقالت: أعرابيّ مجنون!!و الله ما أرى في البيت شيئا!!و دفعت الباب فخرج الكلب شدّا، و حاد عنه أبو الأعزّ مستلقيا، و قال:


  الحمد لله الذي مسخك كلبا، و كفاني منك حربا!!ثم قال: تالله ما رأيت كاللّيلة، ما أراه إلاّ كلبا!!أما و الله لو علمت بحاله لو لجت عليه.


  440-[خصال الديك‏]


  قال صاحب الديك: في الدّيك الشّجاعة، و في الديك الصّبر عند اللّقاء، و هم لا يجدون الصّبر تحت السّياط و العصا، إلاّ أن يكون ذلك موصولا بالصّبر في الحرب على وقع السّلاح.


  و في الدّيك الجولان، و هو ضرب من الرّوغان، و جنس من تدبير الحرب، و فيه الثّقافة و التسديد (3) ؛ و ذلك أنّه يقدّر إيقاع صيصيته‏ (4) بعين الديك الآخر و يتقرّب إلى المذبح فلا يخطئ.


  و هم يتعجّبون من الجزّار، و يضربون به المثل إذ كان لا يخطئ اللّبّة، و من اللحّام إذا كان لا يخطئ المفصل، و لذلك قالوا في المثل: «يطبّق المحزّ و لا يخطئ


  ____________


  (1) القوصرة: وعاء للتمر.


  (2) تساقط: تخاذل.


  (3) الثقافة: الحذق. التسديد: صدق الإصابة.


  (4) الصيصة: شوكة في رجل الديك.
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  المفصل!» (1) . و هذا القول يذمّون به و يمدحون. و الديك في ذلك أعجب، و له مع الطّعنة سرعة الوثبة، و الارتفاع في الهواء. و سلاحه طرير (2) ، و في موضع عجيب، و ليس ذلك إلاّ له، و به سمّى قرن الثور صيصية، ثم سمّوا الآطام‏ (3) التي كانت بالمدينة للامتناع بها من الأعداء صياصي، قال اللّه عزّ و جلّ: وَ أَنْزَلَ اَلَّذِينَ ظََاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ مِنْ صَيََاصِيهِمْ (4) . و العرب تسمّي الدّارع و ذا الجنّة (5)


  صاحب سلاح، فلما كان اسم سلاح الديك و ما يمتنع به صيصية، سمّوا قرن الثور الذي يجرح صيصية. و على أنّه يشبّه في صورته بصيصية الديك و إن كان أعظم. ثمّ لمّا وجدوا تلك الآطام معاقلهم و حصونهم و جنّتهم، و كانت في مجرى التّرس و الدرع و البيضة، أجروها مجرى السلاح، ثم سمّوها صياصي. ثمّ أسموا شوكة الحائك التي بها تهيّأ السّداة و اللّحمة صيصية إذ كانت مشبّهة بها في الصورة، و إن كانت أطول شيئا؛ و لأنّها مانعة من فساد الحوك و الغزل؛ و لأنّها في يده كالسلاح، متى شاء أن يجأ بها إنسانا وجأه به‏ (6) .


  و قال دريد بن الصّمّة: [من الطويل‏]


  نظرت إليه و الرّماح تنوشه # كوقع الصّياصي في النّسيج الممدّد (7)


  441-[استطراد لغوي‏]


  و قد تسمّي العرب إبرة العقرب شوكة، كما تسمّي صيصية الديك شوكة، و هي من هذا الوجه شبيهة بشوك النّخل.


  و يقال لمن ضربته الحمرة. قد ضربته الشّوكة؛ لأنّ الشّوكة إذا ضربت إنسانا، فما أكثر ما تعتريه من ذلك الحمرة.


  ____________


  (1) في مجمع الأمثال 1/57: (إنك لتكثر الحزّ و تخطئ المفصل) .


  (2) سلاح طرير: محدد ماض.


  (3) الآطام: الحصون من الحجارة.


  (4) . 36/الأحزاب: 33.


  (5) الدارع: لابس الدرع، و هو ثوب حديدي. الجنة: ما يحمله المرء ليقي نفسه.


  (6) وجأ: ضرب و طعن.


  (7) ديوان دريد بن الصمة 48، و الأصمعيات 109، و اللسان (نوش، صيص، شيق، صيا) ، و العين 7/176، و التاج (صيص) ، و التهذيب 12/166، و بلا نسبة في الجمهرة 242، و المخصص 12/260، و راجع المزيد من مصادر البيت في ديوانه.
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  و قد قال القطاميّ في تسمية إبرة العقرب شوكة: [من الطويل‏]


  سرى في جليد الأرض حتّى كأنّما # تخزم بالأطراف شوك العقارب‏ (1)


  و توصف الحجر (2) و تشبّه بالشّوكة؛ لأنّ الشّوكة غليظة المآخر، لطيفة المقادم. و الشّوك و السّلّاء سواء. و قال في ذلك علقمة بن عبدة يصف الحجر: [من البسيط]


  سلاّءة كعصا النّهديّ غلّ لها # ذو فيئة من نوى قرّان معجوم‏ (3)


  و من سمّى إبرة العقرب حمة فقد أخطأ. و إنّما الحمة سموم ذوات الشعر كالدّبر (4) و الزّنابير، و ذوات الأنياب و الأسنان كالأفاعي و سائر الحيات، و سموم ذوات الإبر من العقارب. فأمّا البيش‏ (5) و ما أشبهه من السّموم، فليس يقال له حمة.


  و هاهنا أمور لها سموم في خراطيمها، كالذّبّان و البعوض و أشياء من الحشرات تعضّ و ربّما قتلت، كالشّبث‏ (6) و سامّ أبرص. و الطّبّوع‏ (7) شديد الأذى، و الرّتيلاء (8)


  ربما قتلت، و الضّمج‏ (9) دون ذلك، و عقارب طيّارة: و لم نرهم يسمّون جميع السّموم بالحمة، فقلنا مثل ما قالوا، و انتهينا إلى حيث انتهوا.


  و قد يعرف بعض النّاس بأنّه متى عضّ قتل، كان منهم صفوان أبو جشم الثّقفيّ، و داود القرّاد.


  و سيقع هذا الباب في موضعه على ما يمكننا إن شاء الله تعالى.


  و الناس يسمّون الرّجل إذا بلغ من حرصه ألاّ يدع ذكرا، غلاما كان أو رجلا،


  ____________


  (1) ديوان القطامي 47، و اللسان و التاج (وكع، خزم) ، و العين 2/182، و أساس البلاغة (شوك) .


  (2) الحجر: أنثى الخيل.


  (3) ديوان علقمة 74، و اللسان (سلأ، قرر، سلل، غلل، عجم) ، و التاج (سلأ، فيأ، قرر، سلل، غلل) ، و المخصص 6/59، 8/162، 16/38، و بلا نسبة في التهذيب 1/392، و الجمهرة 1074، و المقاييس 4/377، و العين 5/23، و المجمل 4/7.


  ذو فيئة: ذو رجعة. قران: قرية باليمامة مشهورة بالنخل. معجوم: ممضوغ.


  (4) الدّبر: جماعة النحل.


  (5) البيش: نبات سام.


  (6) الشبث: العنكبوت و دويبة كثيرة الأرجل.


  (7) الطبوع: صغار القردان.


  (8) الرتيلاء: ضرب من العناكب.


  (9) الضمج: دويبة تلسع، و هي ما يعرف بالبق.
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  و خصيّا كان أو فحلا، إلاّ نكحه من فرط غلمته، و من قوّة فحلته: صيصية. و يقولون:


  ما فلان إلا صيصية، و هو عندهم اسم لمن اشتدّ لواطه؛ تشبيها منهم بصيصية الديك في الحدّة و الصّلابة.


  442-[مزايا الديك‏]


  و للديك انتصابه إذا قام، و مباينته صورة في العين لصورة الدجاجة، و ليس هذا الفرق الواضح من جميع الإناث و الذكور موجودا إلاّ فيه، و ليس ذلك للحمام و الحمامة، و لا للحمار و الحمارة، و لا للبرذون و الرّمكة (1) و لا للفرس و الحجر (2) ، و لا للجمل و النّاقة؛ و ليس ذلك إلاّ لهذه الفحولة لأنّها كالرّجل و المرأة، و التّيس و الظبية، و الدّيك و الدّجاجة و كالفحّال و النخلة المطعمة. أ لا ترى أنّك لو رأيت ناقة مقبلة لم تدر أ ناقة هي أم جمل، حتى تنظر إلى موضع الثّيل و الضّرع، و إلى موضع الحيا.


  و كذلك العنز، و كذلك جميع ما وصفت، إلاّ أن يدّعوا أن للعامة أو لبعض الخاصة في ذلك خصوصيّة. و لذلك ضربوا المثل بالتّيس و النخلة و الفحّال، فاشتقوا من هذا الفحل. و هذا أيضا من خصال الدّيك.


  ثمّ للديك لحية ظاهرة، و ليست تكون اللّحى إلاّ للجمل فإنّه يوصف بالعثنون، و إلاّ للتّيس و إلاّ للرّجل. و قال الرّاجز في الجمل: [من الرجز]


  مختلط العثنون كالتّيس الأحمّ # سام كأنّ رأسه فيه و ذم


  إذ ضمّ من قطريه هياج قطم‏


  ثمّ الديك بعد صاحب اللّحية و الفرق‏ (3) . و قالت امرأة في ولدها و زوجها: [من الرجز]


  أشهب ذي رأس كرأس الديك‏ (4)


  أمّا قولها أشهب، فإنّها تريد أنّ شعر جسده قد ابيضّ من الكبر، و إنّما جعلت شعر رأسه كرأس الديك لأنّه كان مخضوب الرأس و اللّحية بالحمرة، ثمّ لم ترض له بشبه الرجال من هذا الوجه حتّى جعلت رأسه أفرق، و ذلك شي‏ء من الجمال و الوقار و الفضل، لا يتهيّأ للناس مع كمالهم و تمامهم إلاّ بالتكلف و الاحتيال فيه.


  ____________


  (1) الرمكة: أنثى الخيل الأعجمية.


  (2) الحجر: أنثى الخيل.


  (3) الفرق: انفراق العرف.


  (4) الرجز بلا نسبة في اللسان و التاج و أساس البلاغة (حنك) ، و المخصص 3/23.
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  ثمّ يبلغ من شدّة تعجله و من قوّته على السّفاد، و على الباب الذي يفخر به الإنسان إذا كان ذا حظّ منه و هو ممّا يذكي النّفس-كنحو ما ذكر عن التّيس المراطيّ، و كنحو ما تراهم يبركون للبختيّ الفالج عدّة قلاص‏ (1) ، فإذا ضرب الأولى فخافوا عليها أن يحطمها و هو في ذلك قد رمى بمائه مرارا أفلته الرّجال على التي تليه في القرب، حتى يأتي على الثّلاث و الأربع على ذلك المثال. و ما دعاهم إلى تحويله عن الثالثة إلى الرابعة إلاّ تخوفهم من العجز منه.


  و زعم أبو عبد الله الأبرص العمّيّ، و كان من المعتزلين، أنّ التّيس المراطي قرع في أول يوم من أوّل هيجة نيّفا و ثمانين قرعة.


  و النّاس يحكون ما يكون من العصفور في الساعة الواحدة من العدد الكثير.


  و النّاس يدخلون هذا الشكل في باب الفضل، و في باب شدّة العجلة و تظاهر القوّة.


  و الديك يكون له وحده الدّجاج الكثير، فيوسعها قمطا و سفادا.


  و قد قلنا في حالة البيض الكثير التّرابي و قلبه إيّاه بسفاد إلى الحيوانيّة. و على أنّ الذي يخصيه إنّما يخرج له من بين الزّمكّي‏ (2) و موضع القطاة (3) بيضتين عظيمتين معروفتين.


  و أنا رأيت ديكا هنديّا تسنّم دجاجة هنديّة فلم يتمكّن منها، فرأيت نطفته حين مجّها-و قد زلق عن ظهرها-على مدرة (4) ، و كانت الدار مثارة (5) لتجعل بستانا، فإذا تلك المجّة كالبزقة البيضاء، فأخذها بعض من كان معنا فشمّها حين رأى بياضها و خثورتها و كدرتها، ليعلم هل تناسب ريحها ريح نطفة الإنسان، و ريح طلع الفحّال، فلم يجد ذلك.


  ثمّ معرفة الدّيك باللّيل و ساعاته، و ارتفاق بني آدم بمعرفته و صوته: يعرف آناء الليل و عدد الليل و عدد السّاعات، و مقادير الأوقات، ثمّ يقسّط أصواته على ذلك تقسيطا موزونا لا يغادر منه شيئا. ثمّ قد علمنا أنّ اللّيل إذا كان خمس عشرة ساعة


  ____________


  (1) البخت: الإبل الخراسانية. الفالج: الجمل الضخم ذو السنامين يحمل من السند للفحلة. القلاص:


  جمع قلوص؛ و هي الناقة الشابة.


  (2) الزمكي: أصل ذنب الطائر.


  (3) القطاة: العجز، أو ما بين الوركين.


  (4) المدرة: قطعة يابسة من الطين.


  (5) أرض مثارة: محروثة.
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  أنّه يقسّط أصواته المعروفة بالعدد عليها، كما يقسطها و الليل تسع ساعات، ثمّ يصنع فيما بين ذلك من القسمة و إعطاء الحصص على حساب ذلك. فليعلم الحكماء أنّه فوق الأسطرلاب، و فوق مقدار الجزر و المدّ على منازل القمر، و حتّى كأنّ طبعه فلك على حدة. فجمع المعرفة العجيبة و الرّعاية العجيبة.


  و ربّ معرفة تكون نبيلة و أخرى لا تكون في طريق النّبالة. و إن كانت المعارف كلّها مفصّلة مقدّرة، إلاّ أنّها في منازل و مراتب. و ليس في الأرض معرفة بدقيق و لا جليل و هي في نفسها شريفة كريمة.


  و المعرفة كلّها بصر، و الجهل كله عمى، و العمى كلّه شين و نقص، و الاستبانة كلّها خير و فصل.


  ثمّ له بعد ذلك ارتفاق الناس بهذا المعنى منه.


  و من ذلك بعد صوته، و أنّه يدلّ على أنّ موضعه مأهول مأنوس، و لذلك قالوا:


  لا يكون البنيان قرية حتّى يصقع فيها ديك.


  و ليس في الأرض طائر أملح ملحا من فرّوج، و ليس ذلك الاسم إلاّ لولد الديك، و إلاّ فكلّ شي‏ء يخرج من البيض فإنّما هو فرخ و الفرّوج حين تنصدع عنه البيضة، يخرج كاسبا عارفا بموضع لقط الحب و سدّ الخلّة، و هو أصيد للذّباب من السّودانيّ‏ (1) ، و يدرج مع الولادة بلا فصل.


  و هذا مع ما أعطى من محبّة النساء، و رحمة الرجال، و حسن الرّأي من جميع الدار، ثم اتّباعه لمن دعاه، و إلفه لمن قرّبه. ثمّ ملاحة صوته و حسن قدّه، ثمّ الذي فيه ممّا يصحّ له الفروج و يتفرّج فيه.


  443-[تفضيل الديك على الطاوس‏]


  و كان جعفر بن سعيد، يزعم أنّ الدّيك أحمد من الطاوس، و أنّه مع جماله و انتصابه و اعتداله و تقلّعه إذا مشى، سليم من مقابح الطاوس و من موقه و قبح صورته، و من تشاؤم أهل الدار به و من قبح رجليه، و نذالة مرآته. و زعم أنّه لو ملك طاوسا لألبس رجليه خفّا.


  و كان يقول: و إنّما يفخر له بالتّلاوين، و بتلك التعاريج التي لألوان ريشه. و ربّما


  ____________


  (1) السوداني: طائر من فصيلة الزرازير.
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  رأيت الدّيك النّبطيّ و فيه شبيه بذلك. إلاّ إنّ الدّيك أجمل من التّدرج‏ (1) ؛ لمكان الاعتدال و الانتصاب و الإشراف، و أسلم من العيوب من الطاوس.


  و كان يقول: و لو كان الطاوس أحسن من الدّيك النّبطي في تلاوين ريشه فقط لكان فضل الديك عليه بفضل القدّ و الخرط، و بفضل حسن الانتصاب و جودة الإشراف أكثر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان الديك، و لكان السليم من العيوب في العين أجمل لاعتراض تلك الخصال القبيحة على حسن الطاوس في عين الناظر إليه. و أوّل منازل الحمد السلامة من الذّمّ.


  و كان يزعم أنّ قول الناس فلان أحسن من الطاوس، و ما فلان إلاّ طاوس، و أنّ قول الشاعر: [من الرجز]


  جلودها مثل طواويس الذّهب‏ (2)


  و أنّهم لمّا سمّوا جيش ابن الأشعث الطواويس لكثرة من كان يجتمع فيه من الفتيان المنعوتين بالجمال، إنما قالوا ذلك لأن العامّة لا تبصر الجمال. و لفرس رائع كريم أحسن من كلّ طاوس في الأرض، و كذلك الرّجل و المرأة. و إنّما ذهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقط، و لم يذهبوا إلى حسن تركيبه و تنصّبه، كحسن البازي و انتصابه، و لم يذهبوا إلى الأعضاء و الجوارح و إلى الشّيات و الهيئة، و الرأس و الوجه الذي فيه.


  و كان جعفر يقول: لمّا لم يكن في الطاوس إلاّ حسنه في ألوانه، و لم يكن فيه من المحاسن ما يزاحم ذلك و يجاذبه و ينازعه و يشغل عنه، ذكر و تبيّن و ظهر.


  و خصال الديك كثيرة، و هي متكافئة في الجمال. و نقول: لم يكن لعبد المطّلب في قريش نظير، و كما أنّه ليس للعرب في النّاس نظير؛ و ذلك حين لم تكن فيه خصلة أغلب من أختها، و تكاملت فيه و تساوت، و توافت إليه فكان الطّبع في وزن المعرفة، فقالوا عند ذلك: سيّد الأبطح و سيّد الوادي و سيّد قريش. و إذا قالوا سيّد قريش فقد قالوا سيّد العرب، و إذا قالوا سيّد العرب فقد قالوا سيّد الناس.


  و لو كان مثل الأحنف الذي برع في حلمه و برع في سائر خصاله لذكروه بالحلم؛ و لذلك ذكر قيس بن زهير في الدّهاء، و الحارث بن ظالم في الوفاء، و عتيبة ابن الحارث في النّجدة و الثّقافة.


  ____________


  (1) التدرج: طائر حسن الصوت، موطنه بلاد فارس. حياة الحيوان 1/230.


  (2) الرجز بلا نسبة في ثمار القلوب (689) .
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  و لو أنّ الأحنف بن قيس رأى حاجب بن زرارة، أو زرارة بن عدس، أو حصن بن حذيفة، لقدّمهم على نفسه. و هؤلاء عيون أهل الوبر لا يذكرون بشي‏ء دون شي‏ء لاستواء خصال الخير فيهم.


  و في منحول شعر النابغة: [من الوافر]


  فألفيت الأمانة لم تخنها # كذلك كان نوح لا يخون‏ (1)


  و ليس لهذا الكلام وجه، و إنّما ذلك كقولهم كان داود لا يخون، و كذلك كان موسى لا يخون عليهما السلام. و هم و إن لم يكونوا في حال من الحالات أصحاب خيانة و لا تجوز عليهم، فإنّ النّاس إنّما يضربون المثل بالشي‏ء النادر من فعل الرجال و من سائر أمورهم، كما قالوا: عيسى ابن مريم روح الله، و موسى كليم الله، و إبراهيم خليل الرحمن، صلى الله عليهم و سلم.


  و لو ذكر ذاكر الصبر على البلاء فقال: كذلك كان أيّوب لا يجزع كان قولا صحيحا. و لو قال: كان كذلك نوح عليه السلام لا يجزع لم تكن الكلمة أعطيت حقّها.


  و لو ذكر الاحتمال و تجرّع الغيظ فقال: و كذلك كان معاوية لا يسفه، و كان حاتم لا يفحش، لكان كلاما مصروفا عن جهته و لو قال: كذلك كان حاتم لا يبخل لكان ذلك كلاما معروفا و لكان القول قد وقع موقعه، و إن كان حاتم لا يعرف بقلّة الاحتمال و بالتّسرّع إلى المكافأة.


  و لو قال: سألتك فمنعتني و قد كان الشّعبيّ لا يمنع، و كان النّخعيّ لا يقول «لا» ، لكان غير محمود في جهة البيان، و إن كان ممّن يعطي و يختار «نعم» على «لا» . و لكن لمّا لم يكن ذلك هو المشهور من أمرهما لم تصرف الأمثال إليهما، و لم تضرب بهما.


  قال جعفر: و كذلك القول في الديك و جماله؛ لكثرة خصاله، و توازن خلاله، و لأنّ جمال الديك لا يلهج بذكره إلاّ البصراء بمقادير الجمال و التوسّط في ذلك، و الاختلاط و القصد، و ما يكون ممزوجا و ما يكون خالصا. و حسن الطاوس حسن لا تعرف العوامّ غيره، فلذلك لهجت بذكره.


  ____________


  (1) ديوان النابغة الذبياني 222.
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  و من الدّجاج الخلاسيّ‏ (1) و الهنديّ، و من الدّجاج الزّنجي و منها الكسكريّ‏ (2) ، و من الدّيكة ما يخصى فلا يبلغه في الطّيب و السّمن شي‏ء و إن اشتدّ لحمه. و إن كان غير خصيّ فقد يمدح ذلك من وجه هو أردّ عليه في باب الفخر، من رخاوة اللّحم و استطابة الأكل. و على أنّه لو كان أدناه من بعض سباع الطّير، أو عدا خلفه إنسان، فكان يريد أخذه حتّى إذا فسخه البهر ارتدّ في موضعه لا يبرحه، ثم ذبحه على المكان، لجمع به الخصال كلّها.


  و لو علّق في عنقه حجر ليلته بعد أن ذبحه، أو أولج بطنه شيئا من حلتيت‏ (3)


  لجمع به الخصال؛ فإنّه أعمل فيه من البورق و قشور البطّيخ في اللحم المفصّل.


  و هو بعد غيور يحمي دجاجه. و قال الرّاجز: [من الرجز]


  يغار و الغيرة خلق في الذّكر


  و قال الآخر: [من الكامل‏]


  الفحل يحمي شوله معقولا (4)


  444-[مزايا لحم الدجاج‏]


  و لحم الدّجاج فوق جميع اللّحمان في الطّيب و البياض، و في الحسن. و الملوك تقدّمه على جميع الفراخ و النواهض‏ (5) ، و البطّ، و الدّرّاج، و هم للدّرّاج آكل منهم للجداء الرّضّع، و للعنق الحمر (6) من أولاد الصّفايا.


  و الدّجاج أكثر اللّحوم تصرّفا، لأنّها تطيب شواء، ثم حارّا و باردا، ثمّ تطيب في البزماورد (7) ، ثم تطيب في الهرائس‏ (8) ، و يحدث لها به نفحة لا تصاب مع غيرها،


  ____________


  (1) الخلاسي: الديك بين دجاجتين هندية و فارسية. «القاموس: خلس» .


  (2) الكسكري: نسبة إلى كسكر و في ثمار القلوب 426 (772) : «كسكر: إحدى كور السواد من طساسيج دجلة و الفرات، و دجاجها موصوف بالجودة و بالسمن، و ربما بلغت الواحدة منها وزن الجدي و الحمل» .


  (3) حلتيت: صمغ الأنجذان. «القاموس: حلت» . و الأنجذان: نبات يقاوم السموم جيد لوجع المفاصل. «القاموس: نجذ» .


  (4) الشول: الناقة التي خف لبنها و ارتفع ضرعها، و هذا القول من الأمثال في مجمع الأمثال 2/72، و جمهرة الأمثال 2/91، و المستقصى 1/338، و أمثال ابن سلام 108.


  (5) النواهض: جمع ناهض، و هو الفرخ الذي و فر جناحه و تهيأ للطيران. «القاموس: نهض» .


  (6) العنق: جمع عناق، و هي الأنثى من أولاد المعز. «القاموس: عنق» .


  (7) في القاموس (ورد) : الزماورد: طعام من البيض و اللحم، معرب، و العامة يقولون بزماورد» . و انظر الوصلة إلى الحبيب 875 «لقمة القاضي» .


  (8) الهرائس: جمع هريسة، و هي نوع من الحلوى معروف. انظر الوصلة إلى الحبيب 893-894.
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  و تطيب طبيخا، و تطيب فصوصها، و إن قطّعتها مع اللحم دسم ذلك اللحم. و تصلح للحشاوى، و للملاقسطي، و تصلح في الاسفرجات و سمينها يقدّم في السّكباجة (1)


  على البطّ، إلاّ أنها تطعم المفصود و ليس ذلك للبطّ.


  445-[لفظ: الدجاج‏]


  قال: و الدّيكة دجاج إذا ذكرت في جملة الجنس، و هذا الباب مما تغلّب فيه الإناث على الذّكورة. و قال آخرون: لا، و لكنّ الدّيك نفسه دجاجة، إلاّ أنّهم أرادوا إبانته بأنّه ذكر فقالوا: ديك، كما يسمّون الذّكر و الأنثى فرسا بلا هاء، فإذا أرادوا أن يثبتوا إناثها قالوا حجر، و إن كانت حجرا فهي فرس. و قال الأخطل: [من البسيط]


  نازعته في الدّجى الرّاح الشّمول و قد # صاح الدّجاج و حانت وقفة السّاري‏ (2)


  و قد بيّن ذلك القرشيّ حيث يقول: [من الخفيف‏]


  اطردوا الدّيك عن ذؤابة زيد # كان ما كان لا تطاه الدّجاج‏ (3)


  و ذلك أنّه كان رأى رأس زيد بن علي في دار يوسف بن عمر، فجاء ديك فوطئ شعره و نقره في لحمه ليأكله.


  446-[القول في تجاوب الديكة]


  قالوا: قد أخطأ من زعم أنّ الدّيكة إنّما تتجاوب، بل إنّما ذلك منها شي‏ء يتوافق في وقت، و ليس ذلك بتجاوب كنباح الكلاب؛ لأنّ الكلب لا وقت له، و إنّما هو صامت ساكت ما لم يحسّ بشي‏ء يفزع منه، فإذا أحسّ به نبح، و إذا سمع نباح كلب آخر أجاب ثم أجاب ذلك آخر، ثمّ أجابهما الكلب الأوّل، و تبيّن أنّه المجاوب جميع الكلاب. و الدّيك ليس إذا من أجل أنّه أنكر شيئا استجاب، أو سمع صوتا صقع‏ (4) ، و إنّما يصقع لشي‏ء في طبعه، إذا قابل ذلك الوقت من اللّيل هيّجه. فعدد أصواته في الوقت الذي يظنّ أنّه تتجاوب فيه الدّيكة، كعدد أصواته في القرية و ليس


  ____________


  (1) سكباج: طعام يعمل من اللحم و الخل و البصل و الكراث، مع توابل و أفاويه، الواحدة سكباجة.


  الوصلة إلى الحبيب 823.


  (2) ديوان الأخطل 168. نازعته: ناولته. الشمول: الطيبة الريح. الساري: الذي يسير ليلا.


  (3) البيت لأحد الشيعة في الكامل 2/310 (مطبعة المعارف) ، 1371 (طبعة الدالي) . و تقدم البيت في الفقرة (264) .


  (4) صقع: صاح. «القاموس: صقع» .
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  في القرية ديك غيره، و ذلك هو في المواقيت. و العلّة التي لها يصقع في وقت بعينه شائعة فيها في ذلك الوقت. و ليس كذلك الكلاب!قد تنبح الكلاب في الخريبة (1)


  و كلاب في بني سعد غير نابحة، و ليس يجوز أن تكون ديكة المهالبة تصقع، و ديكة المسامعة (2) ساكتة.


  فإن أراد مريد بقوله إنّ الدّيكة تتجاوب، و على مثل قول العرب: هذه الجبال تتناظر، إذا كان بعضها قبالة بعض، و إذا كان الجبل من صاحبه بالمكان الذي لو كان إنسان رآه-جاز ذلك. و على هذا المثال قال النبيّ صلى اللّه عليه و سلم في نار المشركين ما قال، حيث قال: «لا تتراءى ناراهما» (3) ، و مع قول الشاعر:


  لا تتراءى قبورهما


  و قال ابن مقبل العجلانيّ: [من الطويل‏]


  سل الدّار من جنبي حبّر فواهب # و حيث يرى هضب القليب المضيّح‏ (4)


  و تقول العرب: إذا كانت بمكان كذا و كذا، حيث ينظر إليك الجبل فخذ عن يسارك أو عن يمينك.


  و قال الرّاجز: [من الكامل‏]


  و كما يرى شيخ الجبال ثبيرا


  ____________


  (1) الخريبة: موضع بالبصرة، و عندها كانت وقعة الجمل، و ماء قرب القادسية نزلها بعض جيوش أيام القوادس. معجم البلدان (الخريبة) .


  (2) المسامعة: محلة بالبصرة تنسب إلى مسمع بن شهاب بن عمرو، كما قالوا في النسبة إلى المهلبيين المهالبة. معجم البلدان (المسامعة) .


  (3) الحديث عن قيس بن حازم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بعث سرية إلى قوم من خثعم، فاستعصموا بالسجود فقتلوا، فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بنصف العقل، و قال: «إني بري‏ء من كل مسلم مع مشرك» ، ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «ألا لا تراءى نارهما» أخرجه النسائي 8/36، و أخرجه أبو داود في الجهاد برقم 2645، (3/45) ، و انظر عارضة الأحوذي 8/104، و شرح السنة 10/373.


  الترائي: تفاعل من الرؤية، أي ناراهما مختلفتان، هذه تدعو إلى اللّه، و هذه تدعو إلى الشيطان، فكيف يتفقان. انظر النهاية 2/177.


  (4) ديوان ابن مقبل 37 (طبعة دار الشرق) ، و معجم البلدان (حبر، واهب) ، و معجم ما استعجم 419، 1235، 1365، و اللسان (رأي) ، و التاج (وهب) ، و تهذيب اللغة 15/323.


  حبر و واهب: جبلان في ديار بني سليم. هضيب القليب: موضع لبني قنفذ من بني سليم.


  المفيح: ماء لبني البكّاء. انظر ديوان ابن مقبل 37.
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  و شيخ الجبال عنده أبو قبيس.


  و قال النبي صلى اللّه عليه و سلم و على آله الأخيار: «أنا بري‏ء من كلّ مسلم مع كلّ مشرك» .


  قيل: و لم يا رسول اللّه؟قال: «لا تتراءى ناراهما» (1) .


  و قال الكسائيّ: تقول العرب: داري تنظر إلى دار فلان، و دورنا تتناظر. و قال اللّه تبارك و تعالى: وَ تَرََاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لاََ يُبْصِرُونَ (2) .


  و إنّما قال القوم في تجاوب الدّيكة ببيت شعر سمعوه للطّرمّاح، جهلوا معناه، و هو: [من الطويل‏]


  فيا صبح كمّش غبّر اللّيل مصعدا # ببمّ و نبّه ذا العفاء الموشّح‏ (3)


  إذا صاح لم يخذل و جاوب صوته # حماش الشّوى يصدحن من كلّ مصدح‏ (4)


  و كذلك غلطوا في قول عبدة بن الطبيب: [من البسيط]


  إذ صفّق الدّيك يدعو بعض أسرته # إلى الصّباح و هم قوم معازيل‏ (5)


  و إنّما أراد توافي ذلك منها معا؛ فجعلها دعاء و تجاوبا على ما فسرناه.


  447-[تفضيل الحمار على الديك‏]


  قال صاحب الكلب: لو لا أنّا وجدنا الحمار المضروب به المثل في الجهل‏ (6) ، يقوم في الصّباح و في ساعات اللّيل مقام الدّيكة، لقد كان ذلك قولا و مذهبا غير مردود. و لو أنّ متفقّدا يتفقّد ذلك من الحمار لوجده منظوما يتبع بعضه بعضا على عدد معلوم؛ و لوجد ذلك مقسوما على ساعات الليل، و لكان لقائل أن يقول في نهيق الحمار في ذلك الوقت: ليس على تجاوب، إنّما ذلك شي‏ء يتوافى معا، لاستواء


  ____________


  (1) انظر الحاشية قبل السابقة.


  (2) . 198/الأعراف: 7.


  (3) ديوان الطرماح 97 (94 طبعة دار المشرق) ، و ربيع الأبرار 5/444، و الأول في اللسان (وشح) ، و العين 3/263، و المقاييس 4/60، و التهذيب 5/146، و أساس البلاغة (وشح، كمش) ، و المعاني الكبير 302، و الثاني في العين 3/100. كمّش: قلّص. غير الليل: بقايا ظلامه.


  مصعدا: مرتفعا. العفاء: ما كثر من الريش و الوبر، و ذو العفاء: الديك. الموشح: الموشى.


  (4) حماش الشوى: دقاق الأرجل، يريد الديكة.


  (5) ديوان عبدة بن الطبيب 79، و المفضليات 143، و اللسان و التاج (عزل) . المعازيل: العزل من السلاح.


  (6) من الأمثال (أجهل من حمار) و المثل في مجمع الأمثال 1/189، و المستقصى 1/58، و جمهرة الأمثال 1/298، 334.
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  العلة، و لم تكن للدّيك الموصوف بأنّه فوق الأسطرلاب فضيلة ليست للحمار.


  و على أنّ الحمار أبعد صوتا، و قد بلغ من شدّة صوته ما إن حلف أحمد بن عبد العزيز: إنّ الحمار ما ينام!قيل له: و ما ذاك؟قال: لأنّي أجد صياحه ليس بصياح شي‏ء انتبه تلك الساعة، و لا هو صياح من يريد أن ينام بعد انقضاء صياحه!.


  هذا و الحمار هو الذي ضرب به القرآن المثل في بعد الصوت، و ضرب به المثل في الجهل، فقال: كَمَثَلِ اَلْحِمََارِ يَحْمِلُ أَسْفََاراً (1) . فلو كان شي‏ء من الحيوان أجهل بما في بطون الأسفار من الحمار، لضرب اللّه المثل به دونه.


  و على أنّ فيه من الخصال ما ليس في الديك، و ذلك أنّ العرب وضعته من الأمثال التي هي له في عشرة أماكن، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «كلّ الصّيد في جوف الفرا» (2) و كفاك به مثلا إذا كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في تفضيل هداية أبي سفيان.


  و قال العرب: «أنكح من الفرأ» (3) . و الفرأ مهموز مفتوحة الفاء مجموعه فراء، قال الشاعر: [من الطويل‏]


  بضرب كآذان الفراء فضوله # و طعن كإيزاغ المخاض تبورها (4)


  و تقول العرب: «العير أوقى لدمه» (5) . و قولهم: «من ينك العير ينك نيّاكا» (6) . و قالوا: «الجحش إذا فاتتك الأعيار» (7) و قالوا: «أصبر من عير أبي


  ____________


  (1) . 5/الجمعة: 62.


  (2) انظر خبر الحديث في الأغاني 6/345-346، و هو حديث قاله صلى اللّه عليه و سلم في أبي سفيان، و هو في مجمع الأمثال 2/136، و جمهرة الأمثال‏3 2/136، 162، و المستقصى 2/224، و فصل المقال 10، و أمثال ابن سلام 35، و البيان 2/16، و تقدم الحديث في الفقرة (243) .


  (3) في مجمع الأمثال 2/335، و جمهرة الأمثال 1/10، 165 (أنكحنا الفرا فسنرى) ، و في المستقصى 1/400 (أنكحنا الفرا فسوف نرى) .


  (4) البيت لمالك بن زغبة الباهلي في اللسان و التاج (فرأ، بور، وزغ) ، و التنبيه و الإيضاح 1/24، و أساس البلاغة (فرأ) ، و للباهلي في البرصان 291، و بلا نسبة في المقاييس 1/317، و التهذيب 8/164، 15/240، 266، و المخصص 8/46، 15/144، و العين 4/434، 8/286.


  (5) مجمع الأمثال 2/13، و المستقصى 1/336، و أمثال ابن سلام 219، و جمهرة الأمثال 2/55.


  (6) المثل في مجمع الأمثال 2/305، و المستقصى 2/364، و هو من الرجز في اللسان و التاج (نوك) . يضرب مثلا لمن يغالب الغلاب.


  (7) مجمع الأمثال. 1/165، و المستقصى 1/309، و أمثال ابن سلام 235، يضرب لمن يطلب الأمر الكبير فيفوته.
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  سيّارة» (1) ؛ لأنّه كان دفع بأهل الموسم على ذلك الحمار أربعين عاما.


  و قالوا: «إن ذهب عير فعير في الرّباط» (2) . و قالوا في المديح لصاحب الرأي:


  «جحيش وحده» (3) ، و «عيير وحده» (4) ، و «العير يضرط و المكواة في النّار» (5) ؛ و قالوا: «حمار يحمل أسفارا» (6) ، و «أضلّ من حمار أهله» (7) ، و «أخزى اللّه الحمار مالا لا يزكّى و لا يذكّى» (8) ، و «قد حيل بين العير و النّزوان» (9) .


  فالذي مدح به أكثر؛ فقد وجدنا الحمار أبعد صوتا، و وجدناه يعرف من أوقات الليل و يميّز عددا معلوما إلى الصبح، إلاّ أنّ له في الأسحار فضيلة.


  و الحمار أجهل الخلق، فليس ينبغي للدّيك أن يقضى له بالمعرفة و الحمار قد ساواه في يسير علمه، ثم باينه أنّ الحمار أحسن هداية. و الدّيك إن سقط على حائط جاره لم يحسن أن يهتدي إلى داره، و إن خرج من باب الدار ضلّ، و ضلاله من أسفل كضلاله من فوق.


  448-[أحاديث في الديك‏]


  قال صاحب الديك: حدّثونا عن صالح بن كيسان، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه


  ____________


  (1) المثل برواية (أصح.. ) في مجمع الأمثال 1/410، و جمهرة الأمثال 1/588، و المستقصى 1/205، و الدرة الفاخرة 1/271، 568، و فصل المقال 501، و أمثال ابن سلام 373، و ثمار القلوب (553) ، و الاشتقاق 268، و عيون الأخبار 1/160، و المعمرون و الوصايا 61، و براوية (أصبر من حمار) في مجمع الأمثال 1/417، و جمهرة الأمثال 1/588.


  (2) مجمع الأمثال 1/25، و أمثال ابن سلام 325، و المستقصى 1/372، و جمهرة الأمثال 1/109.


  يضرب في الرضا بالحاضر و ترك الغائب.


  (3) مجمع الأمثال 2/13، يضرب لمن يعتزل الناس و يستبد برأيه.


  (4) مجمع الأمثال 2/13، يضرب لمن يعتزل الناس و يستبد برأيه.


  (5) في الأغاني 9/51 «قال مسافر: قد يضرط العير و المكواة في النار» و هو يضرب للرجل يخاف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيه.


  (6) مثل قرآني، أصله قوله تعالى في سورة الجمعة، الآية 5: كَمَثَلِ اَلْحِمََارِ يَحْمِلُ أَسْفََاراً .


  (7) لم أجد المثل في كتب الأمثال.


  (8) المثل برواية (شر المال ما لا يزكى و لا يذكى) في مجمع الأمثال 1/360، و المستقصى 2/130، و الدرة الفاخرة 1/181. لا يزكى: لا تجب فيه الزكاة. لا يذكى: لا يذبح.


  (9) مجمع الأمثال 2/96، و المستقصى 2/69، و جمهرة الأمثال 1/371، و فصل المقال 72، و هو عجز بيت لصخر بن عمر (أخي الخنساء) و صدره (أهمّ بأمر الحزم لو أستطيعه) . و البيت في الأصمعيات 146، و اللسان (نزا) .
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  ابن عتبة، قال: «صرخ ديك عند النبي صلى اللّه عليه و سلم فسبّه بعض أصحابه، فقال: لا تسبّه فإنّه يدعو إلى الصلاة» .


  و عن ابن الماجشون، عن صالح بن كيسان، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة ابن مسعود، عن يزيد بن خالد الجهني: «أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم نهى عن سبّ الديك و قال: إنّه يؤذّن للصّلاة» .


  الحسن بن عمارة، عن عمرو بن مرّة، و عن سالم بن أبي الجعد، يرفعه إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «إنّ مما خلق اللّه تعالى لديكا عرفه تحت العرش و براثنه في الأرض السّفلى، و جناحاه في الهواء، فإذا ذهب ثلثا الليل و بقي ثلثه ضرب بجناحه ثم قال:


  سبّحوا الملك القدّوس، سبّوح قدّوس-أي أنّه لا شريك له-فعند ذلك تضرب الطّير بأجنحتها و تصيح الدّيكة» .


  و أبو العلاء عن كعب: «إنّ للّه تعالى ديكا عنقه تحت العرش، و براثنه في أسفل الأرضين، فإذا صاحت الديكة يقول: سبحان الملك القدّوس الملك الرّحمن، لا إله غيره» . قال: و الدّيكة أكيس شي‏ء.


  و روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: «إنّ الدّيك الأبيض صديقي، و عدوّ عدوّ اللّه، يحرس دار صاحبه و سبع دور» .


  و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يبيّته معه في البيت.


  و روي أنّ أصحاب النبي صلى اللّه عليه و سلم كانوا يسافرون بالدّيكة.


  449-[ذبح الديك الأفرق‏]


  و زعم أصحاب التّجربة أنّه كثيرا ما يرون الرّجل إذا ذبح الدّيك الأبيض الأفرق‏ (1) ، أنّه لا يزال ينكب في أهله و ماله‏ (2) .


  450-[كيف تعرف الديك من الدجاجة إذا كان صغيرا]


  و ممّا في المحاجاة أن يقال: كيف تعرف الدّيك من الدجاجة إذا كان صغيرا حين يخرج من البيضة؟فقالوا: يعلّق بمنقاره، فإن تحرّك فهو ديك و إن لم يتحرّك فهو دجاجة.


  ____________


  (1) الأفرق: المفروق العرف.


  (2) الخبر في ربيع الأبرار 5/443.
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  451-[شعر في حسن الدجاجة و نبل الديك‏]


  قال الشاعر في حسن الدّجاجة و نبل الديك‏ (1) : [من الوافر]


  غدوت بشربة من ذات عرق # أبا الدّهناء من حلب العصير (2)


  و أخرى بالعقنقل ثم رحنا # نرى العصفور أعظم من بعير


  كأنّ الدّيك ديك بني نمير # أمير المؤمنين على السّرير


  كأنّ دجاجهم في الدّار رقطا # بنات الرّوم في قمص الحرير (3)


  فبتّ أرى الكواكب دانيات # ينلن أنامل الرّجل القصير


  أدافعهنّ بالكفّين عنّي # و أمسح جانب القمر المنير


  452-[طعن صاحب الكلب في الديك‏]


  و قال صاحب الكلب: الأشياء التي تألف الناس لا تريد سواهم كالعصفور و الخطّاف و الكلب و السّنور. و الدّيك ممّا يتّخذه الناس، و ليس ممّا يحنّ إليهم فيقطع البلاد نزاعا، فيكون كالقواطع من الطير التي تريدهم كالخطّاف، و لا هو من الأوابد كالعصفور الذي حيثما دار رجع إليهم، و لا هو كالكلب الذي لا يعرف سواهم، و لا هو كالأهليّ من السنانير التي متى ألفتهم لم تفارقهم، و تعسّ باللّيل، و تطوف في القبائل من دار إلى دار ثمّ لا يكون مرجعها إلاّ إليهم. و الدّيك في خلاف ذلك كلّه، ثمّ لا يألف منزله و لا يعرف ربعه، ثم لا يحنّ إلى دجاجه، ثمّ لا تتوق نفسه إلى طروقته، و لا يشتاق إلى ولده، و لا يعرف الذين غذوه و ربّوه، بل لم يدر قطّ أنّ له ولدا، و لو كان درى لكان على درايته دليل، فإذ قد وجدناه لفراريجه و بيضه المخلوقة منه و من نجله، كما نجده لما لم يلد و لما ليس من شكله أيضا و لا يرجع إلى نسبه، فكيف لا نقضي عليه بالنّقص، إذ كانت الأمور لا تعرف إلاّ بهذا و شبهه!!.


  و هو لا يعرف أهل داره، و لا يثبت وجه صاحبه الذي لم يخلق إلاّ عنده، و في ظلّه و تحت جناحه، و لم يزل في رزقه و عياله. و الحمام ترجع إليه من مائتي فرسخ،


  ____________


  (1) الأبيات بلا نسبة، و هي عدة مصادر، فالثالث في ديوان المعاني 2/136، و الخامس و السادس فيه 1/330، و الرابع في البرصان 71، و اللسان (سرق) و فيه نسب إلى الأخطل و ليس في ديوانه، و انظر نهاية الأرب 10/227، و الحماسة الشجرية 278، و العقد الفريد 347/6. و انظر الأبيات في الفقرة (540) .


  (2) ذات: مهلّ أهل العراق؛ و هو الحد بين نجد و تهامة. معجم البلدان (العرق) . الحلب: الشراب.


  (3) الرقط: جمع رقطاء، و هي ذات اللون الأسود يخالطه بياض. (القاموس: رقط) .
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  و يصطاد فيتحوّل عن وطنه عشر حجج، ثمّ هو على ثبات عهده و قوّة عقده، و على حفاظه و إلفه، و النّزاع إلى وطنه. فإن وجد فرجة و وافق جناحه وافيا وافاه و صار إليه، و إن كان جناحه مقصوصا جدف‏ (1) إلى أهله، و تكلّف المضيّ إلى سكنه، فإمّا بلغ و إمّا أعذر.


  و الخطّاف يقطع إليهم من حيث لا يبلغه خبر، و لا يطؤه صاحب سفر؛ على أنّا لا نراه يتّخذ وكره إذا صار إليهم إلاّ في أحصن موضع، و لا يحمله الأنس بهم على ترك التّحرّز منهم، و الحزم في ملابستهم، و لا يحمله الخوف منهم على منع نفسه لذّة السّكون إليهم، و لا يبخس الارتفاق بهم حظّه.


  و العصافير لا تقيم في دار إلاّ و هي مسكونة، فإن هجرها الناس لم تقم فيها العصافير.


  و السّنّور يعرف ربّة المنزل، و يألف فرخ الحمام، و يعابث فراريج الدار. إن سرق و ربط شهرا عاد عند انفلاته، و انحلال رباطه.


  و الهرّة تعرف ولدها و إن صار مثلها، و إن أطعمت شيئا حملته إليه و آثرته به.


  و ربّما ألقي إليها الشي‏ء فتدنو لتأكله، و يقبل ولدها فتمسك عنه، و ترضّه له. و ربّما طرح لها الشي‏ء و ولدها غائب عنها-و لها ضروب من النّغم، و أشكال من الصّياح- فتصيح ضربا من الصّياح يعرف أهل الدّار أنّه صياح الدّعاء لا غير ذلك. و يقال: «أبرّ من هرّة» (2) .


  و متى أرادت ما يريد صاحب الغائط، أتت مواضع تراب في زاوية من زوايا الدّار فتبحثه، حتّى إذا جعلت له مكانا كهيئة الحفرة جعلته فيها ثمّ غطّته من ذلك التّراب، ثمّ تشمّمت أعلى ذلك التراب و ما ظهر منه، فإن وجدت شيئا من الرائحة زادت عليها ترابا، فلا تزال كذلك حتّى تعلم أنّها قد أخفت المرئيّ و المشموم جميعا (3) . فإن هي لم تجد ترابا خمشت وجه الأرض، أو ظهر السّطح، حتّى تبلغ في الحفر المبلغ، و من ستر ذلك المجهود.


  و زعم ناس من الأطبّاء أن السّنّور يعرف وحده ريح رجعه، فإنما يستره لمكان شمّ الفأر له، فإنها تفرّ من تلك الرائحة. أو يغطّيه لما يكون فيه من خلق من أخلاق


  ____________


  (1) جدف الطائر: طار و هو مقصوص؛ كأنه يرد جناحيه إلى خلفه. «القاموس: جدف» .


  (2) مجمع الأمثال 1/116، و المستقصى 1/17، و جمهرة الأمثال 1/243، و الدرة الفاخرة 1/82.


  (3) انظر ربيع الأبرار 5/472.
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  الأسد. و ما يشاكل فيه الأسد في الخلق، على قدر ما يشاكله في الخلق. و تعداد ذلك كثير.


  453-[سلاح الديك‏]


  و الدّيك لا تراه إلاّ سالحا، ثمّ لا يتوقّى ثوب ربّ الدار و لا فراشه و لا بساطه.


  هذا، و حياته التّراب، و لذا يدفن نفسه فيه، و يدخله في أصول ريشه.


  ثمّ لا ترى سلاحا أنتن من سلاحه، و لا يشبه ذرق الحمام، و صوم النّعام، و جعر الكلب. ثم مع ذلك لا تراه إلاّ سائلا رقيقا. و لو كان مدحرجا كأبعار الشاء و الإبل و الظباء، أو متعلقا يابسا كجعر الكلب و الأسد، ثمّ لو كان على مقدار نتنه لكان أهون في الجملة.


  و قال أبو نواس في ديك بعض أصحابه: [من الرجز]


  آذيتنا بديكك السّلّاح # فنجّنا من منتن الأرواح‏ (1)


  454-[استخدام الخناقين للكلب‏]


  و قال صاحب الكلب: و من مرافق الكلب أنّ الخنّاقين‏ (2) يظاهر بعضهم بعضا، فلا يكونون في البلاد إلاّ معا، و لا يسافرون إلاّ معا؛ فربّما استولوا على درب بأسره، أو على طريق بأسره. و لا ينزلون إلاّ في طريق نافذ، و يكون خلف دورهم: إمّا صحارى و إمّا بساتين، و إما مزابل و أشباه ذلك. و في كلّ دار كلاب مربوطة، و دفوف و طبول.


  و لا يزالون يجعلون على أبوابهم معلّم كتّاب منهم، فإذا خنق أهل دار منهم إنسانا ضرب النّساء بالدّفوف، و ضرب بعضهم الكلاب فسمع المعلّم فصاح بالصّبيان: انبحوا! و أجابهم أهل كلّ دار بالدفوف و الصّنوج، كما يفعل نساء أهل القرى، و هيّجوا الكلاب. فلو كان المخنوق حمارا لما شعر بمكانه أحد، كما كان ذلك بالرّقّة.


  و انظر كيف أخذوا أهل درب بأسره!!و ذلك أنّ بعضهم رغب في ثويب كان على حمّال، و فيه دريهمات معه، فألقى الوهق‏ (3) في عنقه فغشي عليه و لم يمت،


  ____________


  (1) لم يرد الرجز في ديوان أبي نواس. الأرواح: جمع ريح.


  (2) الخناقون: جماعة من المنصورية، أصحاب أبي منصور الكسف، الذي سمي «كسفا» لأنه قال لأصحابه: فيّ نزل قول اللّه تعالى‏ وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ اَلسَّمََاءِ سََاقِطاً [44/الطور: 25]. انظر المعارف 623، و عيون الأخبار 2/147.


  (3) الوهق: حبل مقتول يرمى في أنشوطة، فتؤخذ به الدابة. «القاموس: وهق» .
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  و تحرّك بطنه فأتى المتوضّأ و تحرّك الحمّال و السّاجور (1) في عنقه، فرجعت نفس الحمال، فلمّا لم يحسّ بأحد عنده، قصد نحو باب الدار، و خرج و زياره‏ (2) في عنقه، و تلقّته جماعته فأخبرهم الخبر، و تصايح النّاس فأخذوا عن آخرهم.


  و قد كان بالكوفة شبيه بذلك، و في غيرها من البلدان. فقال حماد الرّاوية، و ذكر المرميّين بالخنق من القبائل و أصحاب القبائل و النّحل، و كيف يصنع الخنّاق، و سمّى بعضهم فقال‏ (3) : [من الطويل‏]


  إذا سرت في عجل فسر في صحابة # و كندة فاحذرها حذارك للخسف


  و في شيعة الأعمى زيار و غيلة # و قشب و إعمال لجندلة القذف‏ (4)


  و كلّهم شرّ على أنّ رأسهم # حميدة و الميلاء حاضنة الكسف


  متى كنت في حيي بجيلة فاستمع # فإنّ لهم قصفا يدلّ على حتف


  إذا اعتزموا يوما على خنق زائر # تداعوا عليه بالنّباح و بالعزف‏


  و أمّا ذكره لبني عجل فلمكان ذي الضفرتين و غيره من بني عجل. و أمّا ذكره كندة، فقد أنشدنا سفيان بن عيينة، و أبو عبيدة النحويّ: [من الهزج‏]


  إذا ما سرّك العيش # فلا تأخذ على كنده‏ (5)


  و من كندة أبو قصبة أخذ بالكوفة و قتل و صلب.


  و كان بالكوفة ممّن يأكل لحوم النّاس عديّة المدنية الصّفراء. و كان بالبصرة رادويه صاحب قصاب رادويه.


  و أمّا الأعمى في بني ضبّة الذي ذكره فهو المغيرة بن سعيد صاحب المغيريّة، و هم صنف ممّن يعمل في الخنق بطريق المنصوريّة.


  و المغيرة هذا من موالي بجيلة، و هو الخارج على خالد بن عبد اللّه القسريّ، و عند ذلك قال خالد و هو على المنبر: أطعموني ماء!


  ____________


  (1) الساجور: القلادة أو الخشبة توضع في عنق الكلاب. «القاموس: سجر» .


  (2) الزيار: شناق يشد به البيطار جحفلة الدابة. «القاموس: زير» .


  (3) الأبيات لأعشى همدان في عيون الأخبار 2/146-147. عدا البيت الثالث.


  (4) القشب: خلط السم بالطعام. «القاموس: قشب» . الجندلة: الحجارة. «القاموس: جندل» .


  (5) البيت في عيون الأخبار 2/147.
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  و في ذلك يقول يحيى بن نوفل: [من الوافر]


  و قلت لما أصابك أطعموني # شرابا ثمّ بلت على السّرير (1)


  لأعلاج ثمانية و شيخ # كبير السّنّ ذي بصر ضرير


  و أما حميدة فقد كانت لها رئاسة في الغالية، و هي ممّن استجاب لليلى السبائية الناعظية، و الميلاء حاضنة أبي منصور صاحب المنصوريّة، و هو الكسف.


  قالت الغالية: إيّاه عنى اللّه تبارك و تعالى‏ وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ اَلسَّمََاءِ سََاقِطاً يَقُولُوا سَحََابٌ مَرْكُومٌ (2) . و قد ذكره أبو السريّ معدان الأعمى الشّميطي في قصيدته التي صنّف فيها الرّافضة ثم الغالية، و قدّم الشّميطيّة على جميع أصناف الشيعة، فقال‏ (3) :


  [من الخفيف‏]


  إنّ ذا الكسف صدّ آل كميل # و كميل رذل من الأرذال‏ (4)


  تركا بالعراق داء دويّا # ضلّ فيه تلطّف المحتال


  منهم جاعل العسيب إماما # و فريق يرض زند الشّمال


  و فريق يقول إنّا براء # من عليّ و جندب و بلال


  و براء من الذي سلّم الأمـ # ر على قدرة بغير قتال


  و فريق يدين بالنصّ حتما # و فريق يدين بالإهمال‏


  لأنّ الكميليّة لا تجيز الوكالة في الإمامة، و تقول لا بدّ من إمام صامت أو ناطق، و لا بدّ من علم يمدّ الناس إليه أعناقهم. و أبو منصور يقول بخلاف ذلك.


  و أمّا قوله‏ (5) : [من الطويل‏]


  و في شيعة الأعمى زيار و غيلة # و قشب و إعمال لجندلة القذف‏


  فقد قال معدان: [من الخفيف‏]


  حبشيّ و كافر سبيانى # حربيّ و ناسخ قتّال


  تلك تيميّة و هاتيك صمت # ثمّ دين المغيرة المغتال‏


  ____________


  (1) البيتان في البيان و التبيين 2/267، 3/205.


  (2) . 44/الطور: 52.


  (3) الأبيات من قصيدة أورد الجاحظ منها ثلاثة أبيات أخرى في البيان و التبيين 1/23، ثم أورد في 3/75 بيتين آخرين، و أورد في 3/356 ستة أبيات أخر.


  (4) الرذل: الدون الخسيس. «القاموس: رذل»


  (5) تقدم البيت في بداية الفقرة، و هو في عيون الأخبار 2/146.
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  خنق مرّة و شمّ بخار # ثمّ رضخ بالجندل المتوالي‏


  لأنّ من الخنّاقين من يكون جامعا، و بذلك يسمّونه إذا جمع الخنق و التشميم، و حمل معه في سفره حجرين مستديرين مدملكين و ململمين فإذا خلا برجل من أهل الرّفقة استدبره فرمى بأحدهما قمحدوته‏ (1) ، و كذلك إن كان ساجدا. فإن دمغه الأول سلبه، و إن هو رفع رأسه طبّق بالآخر وجهه. و كذلك إن ألفاه نائما أو غافلا.


  و لقد صحب منهم ناس رجلا خرج من الرّيّ، و في حقوه هميان‏ (2) ، فكان لا يفارق معظم النّاس، فلمّا رأوه قد قرب من مفرق الطّريقين و رأوا احتراسه، و هم نزول إمّا في صحراء و إمّا في بعض سطوح الخانات، و النّاس متشاغلون بأمورهم، فلم يشعر صاحب الهميان نهارا و النّاس حوله إلا و الوهق‏ (3) في عنقه، و طرحه الآخر حين ألقاه في عنقه، و وثب إليه و جلس على صدره، و مدّ الآخر برجليه و ألقى عليه ثوبا و أذّن في أذنه فقام إليهم بعض أهل الرّفقة كالمعين و المتفجّع، فقالوا له: مكانك؛ فإنّه إن رآك خجل و استحى. فأمسك القوم عنهم، و ارتحل القوم، و أعجلوا بصاحبهم، فلمّا خلوا به أخذوا ما أحبّوا، و تركوا ما أحبّوا، ثمّ حملوه على أيديهم، حتى إذا برزوا رموه في بعض الأودية.


  455-[شعر أعشى همدان في السبئية]


  و قد ذكر أعشى همدان السّبئيّة و شأنهم في كرسيّ المختار: [من الطويل‏]


  شهدت عليكم أنّكم سبئيّة # و إنّي بكم يا شرطة الكفر عارف‏ (4)


  و أقسم ما كرسيّكم بسكينة # و إن كان قد لفّت عليه اللفائف


  و أن لبّس التّابوت فتنا و إن سمت # حمام حواليه و فيكم زخارف


  و إنّي امرؤ أحببت آل محمّد # و آثرت وحيا ضمّنته المصاحف


  و إن شاكرا طافت به و تمسّحت # بأعواد ذاو دبرت لا تساعف


  و دانت به لابن الزّبير رقابنا # و لا غبن فيها أو تحزّ السّوالف


  و أحسب عقباها لآل محمّد # فينصر مظلوم و يأمن خائف


  و يجمع ربى أمّة قد تشتّتت # و هاجت حروب بينهم و حسائف‏


  ____________


  (1) القمحدوة: الهنة الناشزة فوق القفا و أعلى القذال خلف الأذنين و مؤخر القذال. «القاموس: قمحد» .


  (2) الحقو: الكشح: و هو مكان عقد الإزار. «القاموس: حقو» . الهميان: وعاء للدراهم «القاموس:


  همى» .


  (3) الوهق: حبل مفتول يرمى في أنشوطة؛ فتؤخذ به الدابة. «القاموس: وهق» .


  (4) الأبيات الخمسة الأولى في التاج (خشب) ، و أنساب الأشراف 5/542.
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  أبو عبيدة: الحسيفة الضغينة، و جمعها حسائف‏


  456-[من قتل نفسه بيده‏]


  و ما أكثر من قتل نفسه بيده، إمّا لخوف المثلة، و إمّا لخوف التعذيب و الهوان و طول الأسر.


  و قد كان الحكم بن الطّفيل، أخو عامر بن الطفيل، و أصحابه خنقوا أنفسهم في بعض الأيام‏ (1) ، فعيّروا بذلك تعييرا شديدا، فقال خراشة بن عامر بن الطفيل: [من الطويل‏]


  و قدتهم للموت ثمّ خذلتهم # فلا و وألت نفس عليك


  فهل تبلغنّي عامرا إن لقيته # أ سلّيت عن سلمان أم أنت ذاكر


  فإنّ وراء الحيّ غزلان أيكة # مضمّخة آذانها و الغدائر


  و إنّكم إذ تخنقون نفوسكم # لكم تحت أظلال العضاه جرائر


  و قال عروة بن الورد في يوم ساحوق، و يذكر خنق الحكم بن الطّفيل و أصحابه أنفسهم، فقال‏ (2) : [من الطويل‏]


  و نحن صبحنا عامرا في ديارها # علالة أرماح و عضبا مذكّرا (3)


  بكلّ رقيق الشّفرتين مهنّد # و لدن من الخطّيّ قد طرّ أسمرا (4)


  عجبت لهم إذ يخنقون نفوسهم # و مقتلهم عند الوغى كان أعذرا


  يشدّ الحليم منهم عقد حبله # ألا إنّما يأتي الذي كان حذّرا


  457-[رثاء أبي زبيد الطائي كلبا له‏]


  و قال أبو زبيد في كلب له، كان يساور الأسد و يمنعه من الفساد، حين حطمه الأسد، و كان اسمه أكدر، فقال‏ (5) : [من البسيط]


  أخال أكدر مختالا كعادته # حتى إذا كان بين الحوض و العطن‏ (6)


  ____________


  (1) في أيام العرب في الجاهلية 278 (أما الحكم بن الطفيل فإنه خاف أن يؤسر و يمثل به، فجعل في عنقه حبلا، و صعد إلى شجرة، و شدّه و دلّى نفسه فاختنق» .


  (2) ديوان عروة بن الورد 41.


  (3) علالة كل شي‏ء: ما جاء منه بعد ما يمضي أوله. العضب المذكر: السيف القاطع.


  (4) الخطّي: الرمح المنسوب إلى مرفأ بالبحرين يدعى «الخطّ» .


  (5) ديوان أبو زبيد الطائي 666-668، و الأبيات 1-5 في الأغاني 12/133، و الأبيات (1، 2، 4، 5) في رسائل الجاحظ 2/311.


  (6) العطن: مبرك الإبل حول الحوض.
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  لاقى لدى ثلل الأطواء داهية # أسرت و أكدر تحت الليل في قرن‏ (1)


  حطّت به سنّة ورهاء تطرده # حتّى تناهى إلى الأهوال في سنن‏ (2)


  إلى مقارب خطو الساعدين له # فوق السّراة كذفرى القارح الغضن‏ (3)


  ريبال ظلماء لا قحم و لا ضرع # كالبغل خطّ به العجلان في سكن‏ (4)


  فأسريا و هما سنّا همومهما # إلى عرين كعشّ الأرمل اليفن‏ (5)


  هذا بما علقت أظفاره بهم # و ظنّ أكدر غير الأفن و الحتن‏ (6)


  حتّى إذا ورد العرزال و انتبهت # لحسّه أمّ أجر ستة شزن‏ (7)


  باد جناجنها حصّاء قد أفلت # لهن يبهرن تعبيرا على سدن‏ (8)


  و ظنّ أكدر أن تموا ثمانية # أن قد تجلّل أهل البيت باليمن


  فخاف عزّتهم لما دنا لهم # فحاص أكدر مشفيّا من الوسن‏ (9)


  بأربع كلّها في الخلق داهية # غضف عليهنّ ضافي اللحم و اللبن‏ (10)


  ألفاه متّخذ الأنياب جنّته # و كان باللّيل ولاجا إلى الجنن‏ (11)


  458-[رثاء أعرابي شاة له أكلها ذئب‏]


  و قال صاحب الكلب: قال أعرابيّ و أكل ذيب شاة له تسمّى وردة، و كنيتها أم الورد (12) : [من البسيط]


  أودى بوردة أمّ الورد ذو عسل # من الذئاب إذا ما راح أو بكرا


  ____________


  (1) المثل: جمع ثلة، و هو ما أخرج من تراب البئر. الأطواء: جمع طوي؛ و هو البئر المطوية بالحجارة.


  القرن: الحبل.


  (2) الورهاء: الخرقاء.


  (3) السّراة: أعلى كل شي‏ء. الذفري: ما بين المقذ إلى نصف القذال. و المقذ: ما بين الأذنين من خلف. القارح: الفرس في سن الخامسة.


  (4) القحم: الكبير السن. الضرع: الصغير السن.


  (5) فأسريا: الضمير هنا يعود إلى الأسد و الكلب. اليفن: الشيخ الكبير.


  (6) الأفن: ضعف الرأي. الحتن: الباطل.


  (7) العرزال: مأوى الأسد. أجر: جمع جرو. شزن: الغليظ من الأرض.


  (8) الجناجن: عظام الصدر. الحصاء: قليلة الشعر.


  (9) حاص: جال جولة يطلب المهرب و المحيص.


  (10) الغضف: استرخاء في الأذنين.


  (11) الجنن: الميت أو القبر.


  (12) تقدمت الأبيات في الفقرة (404) .


  396


  لو لا ابنها و سليلات لها غرر # ما انفكّت العين تذري دمعها دررا


  كأنّما الذّئب إذ يعدو على غنمي # في الصّبح طالب وتر كان فاتّأرا


  اعتامها اعتامه شثن براثنه # من الضّواري اللّواتي تقصم القصرا


  قال: في هذا الشعر دليل أنّ الذّئب إنّما يعدو عليها مع الصبح، عند فتور الكلب عن النّباح؛ لأنّه بات ليلته كلّها دائبا يقظان يحرس، فلمّا جاء الصّبح جاء وقت نوم الكلاب، و ما يعتريها من النّعاس. ثم لم يدع اللّه على الذّئب بأن يأكله الأسد حتّى يختاره و يعتامه، إلاّ و الأسد يأكل الذئاب، و يختار ذلك. و إنما استطاب لحم الذّئب بفضل شهوته للحم الكلب.


  459-[إجازة الشعراء الدجاج‏]


  و قال صاحب الدّيك: لم نر شريفا قطّ أجاز شاعرا بكلب، و لا حبا به زائرا، و قد رأيتهم يجيزون الشّعراء بالدّجاج‏ (1) . و أعظم من ذلك أن لقيم الدّجاج، لما قال في افتتاح خيبر، و هو يعني النبي صلى اللّه عليه و سلم: [من الكامل‏]


  رميت نطاة من النبيّ بفيلق # شهباء ذات مناكب و فقار (2)


  وهب له دجاج خيبر عن آخرها. رواه أبو عمرو، و المدائني عن صالح بن كيسان، و لتلك الدّجاج قيل: لقيم الدّجاج.


  460-[زكن إياس‏] (3)


  و قال صاحب الكلب: قال أبو الحسن: كان إياس بن معاوية و هو صغير، ضعيفا دقيقا دميما، و كان له أخ أشدّ حركة منه و أقوى، فكان معاوية أبوه يقدّمه على إياس، فقال له إياس يوما يا أبت!إنّك تقدّم أخي عليّ، و سأضرب لك مثلي و مثله: هو مثل الفرّوج حين تنفلق عنه البيضة، يخرج كاسيا كافيا نفسه، يلتقط، و يستخفّه الناس، و كلّما كبر انتقص، حتى إذا تمّ فصار دجاجة، لم يصلح إلاّ للذبح. و أنا مثل فرخ الحمام حين تنفلق عنه البيضة عن ساقط لا يقدر على حركة، فأبواه يغذوانه حتّى يقوى و يثبت ريشه، ثمّ يحسن بعد ذلك و يطير، فيجد به الناس‏ (4) و يكرمونه،


  ____________


  (1) انظر الإصابة، ترجمة رقم 7554.


  (2) نطاة: اسم لأرض خيبر، و قيل: عين بها تسقي بعض نخيل قراها. معجم البلدان (نطاة) . و البيت في ربيع الأبرار 5/443.


  (3) ثمار القلوب 72 (181) .


  (4) في ثمار القلوب 72 (181) : «و يتخذه الناس» .
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  و يرسل من المواضع البعيدة فيجي‏ء، فيصان لذلك و يكرم، و يشترى بالأثمان الغالية (1) . فقال أبوه: لقد أحسنت المثل!!فقدّمه على أخيه، فوجد عنده أكثر مما كان يظنّ فيه، [و خرج إياس باقعة منقطع النظير] (2) .


  قال صاحب الكلب: و قد أغفل إياس في هذا القول بعض مصالح الدّجاج، و ذلك أنّ الدّجاج من لدن يخرج من حدّ الصّغر و الكيس إلى أن يدخل في حدّ الكبر و احتمال اللّحم و الشّحم، يكون أخبث حالا لأنّه لا يصلح فيه للذّبح، و قد خرج من حدّ الكيس و الاستملاح.


  و إياس هو الذي يقول‏ (3) : لست بخبّ‏ (4) و الخبّ لا يخدعني، و[قال:


  الخب‏] (5) لا يخدع ابن سيرين؛ و هو يخدع أبي و يخدع الحسن.


  ____________


  (1) زيادة من ثمار القلوب.


  (2) زيادة من ثمار القلوب.


  (3) الخبر في البيان و التبيين 1/101.


  (4) الخب: الخدّاع. «القاموس: خبب» .


  (5) إضافة من البيان و التبيين 1/101.
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  باب ما يحتاج إلى معرفته‏


  461-[أسماء الفرج‏] (1)


  يقال فرج المرأة و الجمع فروج، و هو القبل، و الفرج كناية، و الاسم الحر، و جمعه أحراح. و قال الفرزدق: [من الرجز]


  إنّي أقود جملا ممراحا # في قبّة موقرة أحراحا (2)


  قالوا: و إنّما جمعوه على أحراح، لأنّ الواحد حرح. هكذا كان أصله. و قد يستعار ذلك و هو قليل، قال الشاعر (3) : [من الوافر]


  تراها الضّبع أعظمهنّ رأسا # جراهمة لها حرة وثيل (4)


  فلم يرض الاستعارة حتّى ألحق فيها الهاء.


  و هو الكعثب، و قال الفرزدق: [من الطويل‏]


  إذ بطحت فوق الأثافي رفعنها # بثديين مع نحر كريم و كعثب‏ (5)


  و قال الأغلب: [من الرجز]


  حيّاكة عن كعثب لم يمصح‏ (6)


  ____________


  (1) انظر خلق الإنسان 294-300.


  (2) الرجز للفرزدق في خلق الإنسان 294، و ليس في ديوانه، و بلا نسبة في اللسان و التاج (حرح) ، و المخصص 2/37، و سر صناعة الإعراب 1/182، و الممتع في التصريف: 2/627.


  (3) البيت لحبيب الأعلم في شرح أشعار الهذليين 322، و ديوان الهذليين 2/87، و التاج (جعر) ، و لساعدة بن جؤية في التاج و اللسان (جرهم، حرهم) ، و للهذلي في اللسان (جعر) ، و صدر البيت للهذلي في اللسان (منن) ، و عجزه في اللسان و التاج (حرح) ، و بلا نسبة في خلق الإنسان 294، و المخصص 8/71، 16/177، و صدره بلا نسبة في اللسان (كلم) .


  (4) في اللسان «الجراهمة: الضخمة الثقيلة» ، و في شرح أشعار الهذليين «الجراهمة: المغتلمة» ، و في ديوان الهذليين «الجراهمة: العظيمة الرأس» . الثيل: جراب قضيب البعير. يريد أنها خنثى.


  (5) البيت في ديوان المعاني 1/281. و فيه «يقول: إنها إذا بطحت على وجهها لم يمس الأرض منها شي‏ء، لأن نهود ثدييها و كبر ركبها مثل أثافي القدر لبدنها» .


  (6) ديوان الأغلب العجلي 154، و خلق الإنسان 295، و بلا نسبة في المخصص 2/40. حياكة:


  تمشي مفرجة بين رجليها. مصح: أخلق و درس. و في خلق الإنسان 295 «هو الناتئ الممتلئ» .
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  و هو الأجم، و قال الرّاجز: [من الرجز]


  جارية أعظمها أجمّها # قد سمّنتها بالسّويق أمّها


  بائنة الرّجل فما تضمّها (1)


  و قال: و قد يسمّى الشّكر، بفتح الشّين و إسكان الكاف، و أنشدوا (2) : [من الوافر]


  و كنت كليلة الشّيباء هبّت # بمنع الشّكر أتأمها القبيل‏ (3)


  أتأمها: أفضاها. و أمّا قوله‏ (4) : [من الرجز]


  قد أقبلت عمرة من عراقها # ملصقة السّرج بخاق‏باقها


  قال: و هو إن أراد الحر فليس ذلك من أسمائه، و لكنه سمّاه بذلك على المزاح.


  قالوا (5) : و الظّبية اسم الفرج من الحافر، و الجمع الظّبيات، و قد استعاره أبو الأخزر فجعله للخفّ فقال: [من الرجز]


  ساورها عند القروء الوحم # في الأرض ذات الظّبيات الجحم‏


  و قد قال الأوّل: [من الطويل‏]


  فجاء بغرمول و فلك مدملك # فخرّق ظبييها الحصان المشبّق‏


  و هو من الظّلف و الخفّ الحيا. و الجمع أحيية. و هو من السبع ثفر، و قد استعاره الأخطل للظّلف فقال‏ (6) : [من الطويل‏]


  جزى اللّه عنّا الأعورين ملامة # و عبلة ثفر الثّورة المتضاجم‏ (7)


  ____________


  (1) الرجز بلا نسبة في اللسان (بدد، جمم) ، و التاج (جمم) ، و التهذيب 10/520، 14/80، و الجمهرة 65، و المعاني الكبير 510، و المخصص 2/40، و خلق الإنسان 296.


  (2) البيت لعروة بن الورد في خلق الإنسان 35، و اللسان و التاج (تأم، شوب) ، و ليس في ديوانه، و بلا نسبة في خلق الإنسان 295.


  (3) يقال: «باتت بليلة شيباء» إذا أمكنت زوجها من نفسها ليلة عرسها، أما إذا امتنعت عن زوجها فيقال: «باتت بليلة حرة» . انظر ثمار القلوب (905-906) .


  (4) الرجز بلا نسبة في اللسان و التاج (خوق) ، و المخصص 4/11، و التهذيب 7/457.


  (5) انظر أدب الكاتب 189.


  (6) ديوان الأخطل 506، و اللسان و التاج (ثغر، ثور، ضجم) ، و التهذيب 15/76، و المجمل 1/361، و المخصص 16/112، و كتاب الجيم 1/109، و ديوان الأدب 1/106، 2/472، و بلا نسبة في المقاييس 1/381، و الجمهرة 422.


  (7) المتضاجم: المائل.


  400


  فلم يرض أن استعاره من السّبع للبقرة حتّى جعل البقرة ثورة.


  و قد استعاره النّابعة الجعديّ للحافر، كما استعاره الأخطل للظّلف، فقال‏ (1) :


  [من الطويل‏]


  بريذينة بلّ البراذين ثفرها # و قد شربت من آخر الليل أيّلا (2)


  و قد قالوا برذونة، و قال الرّاجز (3) : [من الرجز]


  تزحزحي إليك يا برذونه # إنّ البراذين إذا جرينه


  مع الجياد ساعة أعيينه‏


  و قد استعاره آخر فجعله للنعجة فقال‏ (4) : [من الطويل‏]


  و ما عمرو إلاّ نعجة ساجسيّة # تحرّك تحت الكبش و الثّفر وارم‏


  و السّاجسيّة: ضأن في تغلب.


  و قد استعاره آخر فجعله للمرأة فقال‏ (5) : [من الرجز]


  نحن بنو عمرة في انتساب # بنت سويد أكرم الضّباب


  جلدتنا من ثفرها المنجاب‏


  و يقال لجردان الحمار غرمول، و قد يقال ذلك للإنسان و قضيب البعير، و هو لكلّ شي‏ء، و مقلم الجمل فقط. و من السباع العقدة، و أصله للكلب و الذّئب. و قال جرير: [من البسيط]


  إذا روين على الخنزير من سكر # نادين يا أعظم القسّين جردانا (6)


  و يقال: صرفت الكلبة صرافا و صروفا، و ظلعت تظلع ظلوعا.


  و قالوا في الأمثال: «لا أفعل حتّى ينام ظالع الكلاب» (7) أي الصارف.


  ____________


  (1) ديوان النابغة الجعدي 124، و السمط 282، و الخزانة 6/239، و اللسان و التاج (أول) ، و المخصص 16/99.


  (2) الأيل: جمع آيل؛ و هو اللبن الخاثر. «القاموس: أيل» .


  (3) الرجز بلا نسبة في رسائل الجاحظ 2/341، و اللسان (عيا) .


  (4) البيت بلا نسبة في اللسان و التاج (ثفر) ، و فيهما «وارد» مكان «وارم» .


  (5) الرجز بلا نسبة في اللسان و التاج (ثفر) ، و رواية البيت الثالث فيهما: (جاءت بنا من ثفرها المنجاب) .


  (6) ديوان جرير 167 (طبعة المعارف) ، 598 (طبعة الصاوي) ، و اللسان (جرد، سكر) و تهذيب اللغة 10/58، و خلق الإنسان 277، و المخصص 2/30.


  (7) المستقصى 1/128، 2/59، و أمثال ابن سلام 249.
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  و لم يعرف الأصمعيّ ظلعت الكلبة بمعنى صرفت. و استحرمت، و أجعلت و استجعلت، و استطارت. و الذئبة في ذلك كالكلبة.


  قال: و يقال في السّباع: قد وضعت، و ولدت، و رمصت مثل ما يقال للنّاس و الغنم.


  462-[المذكر و المؤنث من الحيوان‏]


  قال: و يقال كلبة و كلب، و ذئبة و ذئب و برذون و برذونة. و أنشد (1) : [من الطويل‏]


  أريت إذا ما جالت الخيل جولة # و أنت على برذونة غير طائل‏


  و يقال رجل و رجال، و امرأة و نساء، و ليس لها جمع من واحدها. و يقال بعير و ناقة و جمل، و لا يقال جملة و لا بعيرة، و قد قالوا رجل و رجلة و شيخ و شيخة. و يقال كبش و نعجة، و لا يقال كبشة (2) ، كما لا يقال أسدة (3) ، و يقال أسد و لبوة و لبوات، و يقال ذئبة و ذئب، و قال الشاعر: [من الطويل‏]


  كأنّهما ضبعانة في مفازة # و ذئبة محل أمّ جروين تعسل‏ (4)


  و يقال إنسان و إنسانة، و سبع و سبعة، و حمام و حمامة، و حمار و حمارة، و سرحان و سرحانة، و سيد و سيدة، و هقل و هقلة، و الق و إلقة (5) ، و قال رؤبة: [من الرجز]


  جدّ و جدّت إلقة من الإلق‏ (6)


  و زعم أنّه يقال ضبع و ضبعة، و ثعلب و ثعلبة. و أصحابنا لا يقولون هذا و يضحكون ممن يقولون ضبعة عرجاء. و يقال ثرملة (7) .


  ____________


  (1) البيت بلا نسبة في اللسان (برذن، رأي) ، و التاج (برذن) و رسائل الجاحظ 2/341، و شرح المفصل 5/98.


  (2) «قال ابن جني: كبشة اسم مرتجل؛ ليس بمؤنث الكبش الدال على الجنس، لأن مؤنث ذلك من غير لفظه؛ و هو نعجة» ، اللسان «كبش» .


  (3) قلت: إن كلمة «أسدة» وردت في القاموس في مادتي (لبأ، لبو) .


  (4) تعسل: تضطرب في عدوها و تهز رأسها. انظر القاموس «عسل» .


  (5) السرحان: الذئب، السّيد: الذئب. الهقل: الفتي من النعام. الإلق: الذئب.


  (6) ديوان رؤبة 107، و بلا نسبة في المقاييس 1/132، و المخصص 10/187.


  (7) ثرملة: أنثى الثعلب. «القاموس: ثرمل» .
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  و يقال من الفراخ فرخ و فرخة، و من النمور نمر و نمرة. قال: و يقال ذيخ و ذيخة (1) ، و ضبعان و ضبعانة، و جيأل و جيألة (2) . و يقال عقرب و عقربة. و العقربان الذّكر وحده. و قال الشاعر (3) : [من السريع‏]


  كأنّ مرعى أمّكم إذ غدت # عقربة يكومها عقربان‏ (4)


  و من الضفادع ضفدع و ضفدعة، و من القنافذ قنفذ و قنفذة، و شيهم و شيهمة (5) ، و من القرود قرد و قردة.


  و يقال إلقة و قشّة (6) ، و لا يقال الق و قشّ، و يقال لولد القرد ربّاح و الأنثى إلقة.


  و قال الشّاعر (7) : [من السريع‏]


  و إلقة ترغث ربّاحها # و السّهل و النّوفل و النّضر (8)


  و من النعام هقل و هقلة. و هيق و هيقة، و صعل و صعلة، و سفنّج و سفنّجة، و نعام و نعامة، و الواحد من فراخها الرأل و الجمع رئال و رئلان و أرآل و أرؤل، و الأنثى رألة، و حفّانة و الجمع حفّان، و قد يكون الحفّان أيضا للواحد. و يقال لها قلاص و الواحدة قلوص و لا يقال قلوصة، و يقال ظليم و لا يقال ظليمة، و يقال نقنق و لا يقال نقنقة.


  و يقال من الأرانب أرنب و لا يقال أرنبة، و الذكر خزز. و يقال للأنثى عكرشة و لولدها خرنق. و يقال هذه أرنب و هذه عقاب، و لا يقال هذا الأرنب و لا هذا العقاب.


  و قال الشّمّاخ: [من الوافر]


  فما تنفكّ بين عويرضات # تجرّ برأس عكرشة زموع‏ (9)


  ____________


  (1) الذّيخ: الذئب الجري‏ء؛ و الفرس الحصان؛ و ذكر الضباع الكثير الشعر. «القاموس: ذيخ» .


  (2) الجيأل: الضبع. «القاموس: جأل» .


  (3) البيت لإياس بن الأرت في اللسان و التاج (عقرب، كوم) ، و التنبيه و الإيضاح 1/120، و لبعض العربان في معجم البلدان 4/135 (العقربة) ، و بلا نسبة في المخصص 8/105، 16/105، 111، و ديوان الأدب 2/82، و أساس البلاغة (كوم) .


  (4) في اللسان «عقرب» : (مرعى: اسم أمهم. روى ابن بري عن أبي حاتم قال: ليس العقربان ذكر العقارب؛ إنما هو دابة له أرجل طوال. و يكومها: ينكحها) .


  (5) الشيهم: ذكر القنافذ «القاموس: شهم» .


  (6) القشة: القردة أو ولدها الأنثى، و دويبة كالخنفساء. «القاموس: قشّ» .


  (7) البيت لبشر بن المعتمر في اللسان و التاج (ربح، ألق) ، و التنبيه و الإيضاح 1/236.


  (8) ترغث: ترضع «القاموس: رغث» . السهل: الغراب «القاموس: سهل» . النوفل: البحر «القاموس:


  نفل» . النضر: الذهب «القاموس: نضر» .


  (9) ديوان الشماخ 231، و اللسان و التاج (زمع) ، و المقاييس 3/24، و العين 1/367، 2/303، و المجمل 3/22. زموع: تمشي على زمعتها، و هي الشعرة المدلاة في مؤخر رجلها، و قيل:


  الزموع من الأرانب: النشيطة السريعة. انظر ديوان الشماخ 231.
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  قال و يقال لولد الكلب جرو و الأنثى جروة، و هو درص و الجمع أدراص، و يقال لمن عضّه الكلب الكلب: بال كأدراص الكلاب.


  463-[بدء الإبصار عند الجرو]


  و جرو الكلب يكون أعمى عشرة أيّام و أكثر، و قد يعرض شبيه بذلك لكثير من السّباع.


  464-[استطراد لغوي‏]


  و يقال بصبص الجرو و فقّح و جصّص، إذا فتح عينيه شيئا، و صأصأ إذا لم يفتح عينيه. و لذلك قال عبيد اللّه بن جحش، و السّكران بن عمرو، للمسلمين ببلاد الحبشة: «إنّا فقّحنا و صأصأتم» (1) . قال بعض الرّجاز في بعض الصّبيان‏ (2) : [من الرجز]


  أقبح به من ولد و أشقح # مثل جريّ الكلب لم يفقّح


  إن يسر سار لم يقم فينبح # بالباب عند حاجة المستفتح‏


  و يقال لولد الأسد جرو و أجراء و جراء، و هي لجميع السباع، و يقال له خاصّة:


  شبل. و الجمع أشبال و شبول. و قال زهير: [من الكامل‏]


  و لأنت أشجع حين تتّجه الـ # أبطال من ليث أبي أجر (3)


  465-[من حيل الثعلب و الكلب‏]


  و حدّثني صديق لي قال: تعجّب أخ لنا من خبث الثّعلب. و كان صاحب قنص، و قال لي ما أعجب أمر الثعلب!يفصل بين الكلب و الكلاّب، فيحتال للكلاّب بما يعلم أنّه يجوز عليه، و لا يحتال مثل تلك الحيلة للكلب، لأنّ الكلب لا يخفى عليه الميّت من المغشيّ عليه. و لا ينفع عنده التّماوت. و لذلك لا يحمل من مات من المجوس إلى النّار حتى يدنى منه كلب، لأنّه لا يخفى عليه مغمور الحسّ أ حيّ هو أو ميت. و للكلب عند ذلك عمل يستدلّ به المجوس.


  قال: و ذلك أنّي هجمت على ثعلب في مضيق، و معي بنيّ لي، فإذا هو ميّت


  ____________


  (1) في النهاية 3/3، 462 (في حديث عبيد اللّه بن جحش أنه تنصّر بعد ما أسلم، فقيل له في ذلك؛ فقال: إنا فقحنا و صأصأتم. أي أبصرنا رشدنا و لم تبصروه) .


  (2) الرجز للأحوص في الأغاني 4/232.


  (3) ديوان زهير 82، و أساس البلاغة (جرو) . أجر: جمع جرو.
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  منتفخ، فصددت عنه، فلم ألبث أن لحقتني الكلاب. فلمّا أحسّ بها وثب كالبرق، بعد أن تحايد عن السّنن، فسألت عن ذلك فإذا ذلك من فعله معروف، و هو أن يستلقي و ينفخ خواصره و يرفع قوائمه، فلا يشكّ من رآه من الناس أنّه ميّت منذ دهر، و قد تزكّر (1) بالانتفاخ بدنه، فكنت أتعجّب من ذلك، إذ مررت في الزّقاق الذي في أصل دار العبّاسيّة و منفذه إلى مازن، فإذا جرو كلب مهزول سيّئ الغذاء، قد ضربه الصّبيان و عقروه ففرّ منهم و دخل الزّقاق، فرمى بنفسه في أصل أسطوانة و تبعوه حتّى هجموا عليه، فإذا هو قد تماوت فضربوه بأرجلهم فلم يتحرّك فانصرفوا عنه. فلمّا جاوزوا تأمّلت عينه فإذا هو يفتحها و يغمضها، فلمّا بعدوا عنه و أمنهم عدا، و أخذ في غير طريقهم فأذهب الذي كان في نفسي للثّعلب، إذا كان الثّعلب ليس فيه إلاّ الرّوغان و المكر، و قد ساواه الكلب في أجود حيله.


  466-[مفاضلة بين الثعلب و الكلب‏]


  و مع الكلب بعد ما ليس معه، إلاّ أن يفخر بفروته‏ (2) في موضع انتفاع النّاس به، فجعر الكلب للذّبحة أنفع منه، إذ كان في الذّبحة الموت و ليس يقوم مقامه شي‏ء.


  و جلد الثّعلب منه عوض‏ (3) .


  467-[قول صاحب الديك في الكلاب‏]


  قال صاحب الديك: شرار عباد اللّه من قتل أولاد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم. و لم نجد شعراء النّاس شبّهوا أولئك القاتلين بشي‏ء سوى الكلاب. قال أبو نضلة الأبّار، في قتل سلم بن أحوز المازنيّ، صاحب شرطة نصر بن سيّار اللّيثي، يحيى بن زيد و أصحابه، فقال: [من الطويل‏]


  أ لم تر ليثا ما الذي ختمت به # لها الويل في سلطانها المتخاذل


  كلاب تعاوت لا هدى اللّه سبلها # فجاءت بصيد لا يحلّ لآكل


  بنفسي و أهلي فاطميّ تقنّصوا # زمان عمى من أمّة و تخاذل


  لقد كشفت للنّاس ليث عن استها # و غاب قبيل الحقّ دون القبائل‏


  قال صاحب الديك: و روى هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: لم يكونوا ينهوننا عن شي‏ء من اللعب و نحن غلمان إلاّ الكلاب.


  ____________


  (1) تزكر بطن الصبي: عظم و حسنت حاله. «القاموس: زكر» .


  (2) الضمير هنا يعود إلى الثعلب.


  (3) أي يمكن الاستعاضة بجلد غيره.
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  468-[التقامر بالبيض‏]


  و ذكر محمّد بن عجلان المدينيّ عن زيد بن أسلم، أنّه كان لا يرى بأسا بالبيض الذي يتقامر به الفتيان، أن يهدى إليه منه شي‏ء أو يشتريه فيأكله.


  و هشام بن حسّان قال: سئل الحسن عن البيض يلعب به الصّبيان يشتريه الرجل فيأكله، فلم ير به بأسا و إن أطعموه أن يأكل منه. و الجوز الذي يلعب به الصّبيان.


  و حاتم بن إسماعيل الكوفيّ قال: حدّثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيّب، أنّه لم يكن يرى بأسا بالبيض الذي يلعب به الصّبيان.


  469-[قتل أنواع من الحيات و الكلاب‏]


  قال: و حدّثني ابن جريج قال، و أخبرني عبد اللّه بن عبيد بن عمير قال: أخبرني أبو الطفيل أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يقول: اقتلوا من الحيّات ذا الطّفيتين‏ (1) ، و الكلب الأسود البهيم ذا الغرّتين‏ (2) .


  قال: و الغرّة: حوّة تكون بعينيه.


  470-[قول صاحب الكلب في صقاع الديك‏]


  قال صاحب الكلب: قد أخبرني أبو حرب عن منصور القصّاب، قال: سألت الحسن عن البيض الذي يتقامرون به، فكرهه.


  و ما رأينا قطّ أحدا يريد الادلاج ينتظر صقاع الدّيك‏ (3) . و إنّما يوالي الدّيك بين صياحه قبيل الفجر ثمّ مع الفجر إلى أن ينبسط النهار، و فيما بين الفجر و امتداد النهار لا يحتاج النّاس إلى الاستدلال بأن يصوّت الديك. و لها في الأسحار أيضا بالليل الصّيحة و الصّيحتان، و كذلك الحمار. على أنّ الحمار أبعد صوتا، و أجدر أن ينبّه كلّ نائم لحاجة إن كانت له. و ما رأينا صاحب سحور يستعمله، و كذلك صاحب الأذان، و ما رأيناه يتّكل في وقت أذانه على صياح الدّيك، لأنّ صورة صوته و مقدار مخرجه في السّحر الأكبر كصياحه قبل الفجر. و صياحه قبل الفجر؛ كصياحه و قد نوّر الفجر و قد أضاء النهار. و لو كان بين الصيحتين فرق و علامة كان لعمري ذلك دليلا.


  و لكنّه من سمع هتافه و صقاعه فإنّما يفزع إلى مواضع الكواكب، و إلى مطلع الفجر الكاذب و الصادق.


  ____________


  (1) الحديث في النهاية 3/130، الطفيتان: خطان أسودان في ظهر الحية.


  (2) الحديث في النهاية 3/354، الغرتان: هما النكتتان البيضاوان فوق عينيه.


  (3) صقاع الديك: صياحه. «القاموس: صقع» .
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  و الديك له عدّة أصوات بالنّهار لا يغادر منها شيئا، و لتلك أوقات لا يحتاج فيها النّاس إليه.


  471-[طرائق معرفة الأوقات‏]


  و ملوكنا و علماؤنا يستعملون بالنّهار الأسطرلابات، و بالليل البنكامات، و لهم بالنّهار سوى الأسطرلابات خطوط و ظل يعرفون به ما مضى من النهار و ما بقي.


  و رأيناهم يتفقّدون المطالع و المجاري. و رأينا أصحاب البساتين و كلّ من كان بقرب الرّياض، يعرفون ذلك بريح الأزهار. و رأينا الرّوم و نصارى القرى يعرفون ذلك بحركات الخنازير و ببكورها و غدوّها و أصواتها، و لذلك قالوا في وصف الرجل: له وثبة الأسد، و روغان الثعلب، و انسلاب الذّئب‏ (1) و جمع الذرّة و بكور الخنزير. و الرّاعي يعرف ذلك في بكور الإبل و في حنينها و غير ذلك من أمرها.


  472-[هديل الحمام‏]


  و للحمام أوقات صياح و دعاء مع الصّبح و قبيل ذلك على نسق واحد، و لكنّ النّاس إنّما ذكروا ذلك في الدّيك و الحمار، لامتداد أصواتهما.


  و هديل الحمام و دعاؤه لا يجوز بعيدا، إلاّ ما كان من الوراشين‏ (2) و الفواخت في رءوس النّخل و أعالي الأشجار، فلعمري إنّ ذلك لما يسمع من موضع صالح البعد.


  473-[ما يصيح من الطير مع السّحر و الصبح‏]


  و للعصافير و الخطاطيف و عامّة الطّير، ممّا يصير أو يصرصر (3) ، و مما يهدل مع الفجر إلى بعيد ذلك-صياح كثير. ثمّ الذي لا يدع الصّياح في الأسحار مع الصبح أبدا الضّوع‏ (4) ، و الصّدى‏ (5) ، و الهامة، و البومة و هذا الشّكل من الطّير. و قد كتبنا في غير هذا الموضع الأشعار في ذلك‏ (6) .


  ____________


  (1) انسلب: أسرع في السير. «القاموس: سلب» .


  (2) الوراشين: جمع ورشان؛ و هو طائر لحمه أخف من الحمام. «القاموس: ورش» .


  (3) صرصر: صوّت و صاح شديدا. «القاموس: صرّ» .


  (4) الضّوع: طائر من طير الليل، أو الكروان، أو ذكر البوم، أو طائر أسود كالغراب طيب اللحم.


  «القاموس: ضوع» .


  (5) الصدى: طائر يصرّ بالليل. «القاموس: صدى» .


  (6) انظر الفقرة رقم (475) فيما سيأتي.
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  قال: و قد يصيح مع الصّبح البوم، و الصدى و الهام، و الضّوع و الخطاطيف، و العصافير، و الحمّر (1) في ذلك الوقت أكثر من الدّيكة. قال الوليد بن يزيد في ذلك:


  [من الهزج‏]


  سليمى تيك في العير # قفي إن شئت أو سيري‏ (2)


  فلما أن دنا الصّبح # بأصوات العصافير


  و قال كلثوم بن عمرو العتّابيّ: [من البسيط]


  يا ليلة لي بحوّارين ساهرة # حتّى تكلم في الصّبح العصافير (3)


  فالعصافير و الخطاطيف و الحمّر (4) و الحمام و الضّوعان‏ (5) و أصناف البوم كلّها تقوم مقام الديك. و قال ثعلبة بن صعير المازنيّ: [من الكامل‏]


  أ عمير ما يدريك أن رب فتية # بيض الوجوه ذوي ندى و مآثر (6)


  حسني الفكاهة لا تذمّ لحامهم # سبطي الأكفّ لدى الحروب مساعر (7)


  باكرتهم بسباء جون مترع # قبل الصّباح و قبل لغو الطائر (8)


  474-[صوت الديك و ما قيل فيه شعرا]


  قال: و يقال لصوت الدّيكة الدّعاء. و الزقاء، و الهتاف، و الصّراخ، و الصّقاع.


  و هو يهتف و يصقع و يزقو و يصرخ. و قال جران العود: [من الطويل‏]


  تميل بك الدنيا و يغلبك الهوى # كما مال خوّار النّقا المتقصف‏ (9)


  و نلغى كأنّا مغنم قد حويته # و ترغب عن جزل العطاء و تصدف


  فموعدك الشّطّ الذي بين أهلنا # و أهلك حتّى تسمع الديك يهتف‏


  ____________


  (1) الحمر: ضرب من الطير كالعصفور. حياة الحيوان 1/376.


  (2) البيتان ليزيد بن ضبة في الأغاني 7/94، 97، و هما من قصيدة في مدح الوليد بن يزيد.


  (3) البيت بلا نسبة في معجم البلدان 2/315 (حوّارين) ، و «حوارين» بالضم، و تشديد الواو: من قرى حلب، و حصن من ناحية حمص.


  (4) الحمر: ضرب من الطير كالعصفور. حياة الحيوان 1/376.


  (5) الضوع: طائر من طائر الليل، أو الكروان، أو ذكر البوم. «القاموس: ضوع» .


  (6) الأبيات في المفضليات ص 130.


  (7) اللحام: جمع لحم. السبط: المسترسل، و المراد أنهم كرام. مساعر: جمع مسعر؛ و هو الذي يوقد الحرب كأنه يسعرها.


  (8) السباء: شراء الخمر. الجون: الأسود، أراد به الزق.


  (9) ديوان جران العود 17. خوار النقا: الرمل اللين.
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  و قال الممزّق العبديّ: [من الطويل‏]


  و قد تخذت رجلاي في جنب غرزها # نسيفا كأفحوص القطاة المطرّق‏ (1)


  أنيخت بجوّ يصرخ الديك عندها # و باتت بقاع كادئ النبت سملق‏ (2)


  و قال لبيد: [من الطويل‏]


  لدن أن دعا ديك الصّباح بسحرة # إلى قدر ورد الخامس المتأوّب‏ (3)


  475-[طيور الليل‏]


  و يقال للطائر الذي يخرج من وكره باللّيل البومة و الصّدى و الهامة و الضّوع و الوطواط و الخفّاش، و غراب اللّيل، و يصيد بعضها الفأر و سامّ أبرص و القطا و صغار الحشرات، و بعضها يصيد البعوض و الفراش و ما أشبه ذلك. و البوم يدخل بالليل على كل طائر في بيته، و يخرجه منه و يأكل فراخه و بيضه. و هذه الأسماء مشتركة.


  و قال خزيمة بن أسلم: [من الطويل‏]


  فلا تزقون لي هامة فوق مرقب # فإنّ زقاء الهام أخبث خابث‏


  و قال عبد اللّه بن خازم أو غيره: [من الوافر]


  فإن تك هامة بهراة تزقو # فقد أزقيت بالمروين هاما (4)


  و قال توبة بن الحميّر: [من الطويل‏]


  و لو أنّ ليلى الأخيليّة سلّمت # عليّ و دوني جندل و صفائح‏ (5)


  ____________


  (1) البيتان للممزق العبدي في الأصمعيات 165، و البيت الأول في اللسان (فحص، نسف، طرق) ، و المقاصد النحوية 4/590، و بلا نسبة في الجمهرة 388، 541، 757، 848، 1192، و الخصائص 2/287، و الثاني بلا نسبة في المخصص 10/206، و نسب البيت الأول إلى المثقب العبدي في اللسان (حدب) . الغرز: ركاب من جلد. «القاموس: غرز» . النسيف: أثر ركض الرجل بجنبي البعير. الأفحوص: مجثم القطاة.


  (2) جو: اسم اليمامة. كادئ: يقال: كدأ النبات: أصابه البرد فلبده في الأرض. السملق: الأجرد لا شجر فيه.


  (3) ديوان لبيد 8.


  (4) البيت لعبد اللّه بن خازم في المخصص 8/162، و ذيل الأمالي 31، و لحنظلة أو ربيعة بن عرادة في السمط 2/17، و بلا نسبة في الوحشيات 84، و اللسان و التاج (هوم، زقا) ، و الجمهرة 823، و التهذيب 6/469، و أساس البلاغة (زقو) .


  (5) البيتان لتوبة بن الحمير في الحماسة البصرية 2/108، و الحماسة المغربية 935، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1311، و الأغاني 11/244، و السمط 120، و المقاصد النحوية 4/453، و أمالي المرتضى 1/450، و تزيين الأسواق 189.
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  لسلّمت تسليم البشاشة أو زقا # إليها صدى من جانب القبر صائح‏


  و قال الرّاجز: [من الرجز]


  و منهل طامسة أعلامه # يعوي به الذئب و يزقو هامه‏


  و أنشدني في الصّدى: [من الطويل‏]


  تجشّمت من جرّاك و البوم و الصّدى # له صائح أن كنت أسريت من أجلي‏


  و قال سويد بن أبي كاهل في الضّوع: [من الرمل‏]


  لن يضرني غير أن يحسدني # فهو يزقو مثل ما يزقو الضّوع‏ (1)


  قال: في قراءة ابن مسعود: إِنْ كََانَتْ إِلاََّ زقية وََاحِدَةً (2) ، وَ نُفِخَ فِي (3)


  الزّقية يريد الصّور.


  و صوت الدجاجة القوقأة، تقول هي تقوقئ.


  476-[شعر في الدجاج‏]


  و قال أعرابيّ: [من الطويل‏]


  أ ليس يرى عيني جبيرة زوجها # و محجرها، قامت عليه النّوائح


  تنجّبها لا أكثر اللّه خيره # رميصاء قد شابت عليها المسائح‏ (4)


  لها أنف خنزير و ساقا دجاجة # و رؤيتها ترح من العيش تارح‏


  و قال العجير السّلولي: [من البسيط]


  لا نوم إلاّ غرار العين ساهرة # حتّى أصيب بغيظ آل مطلوب‏ (5)


  إن تهجروني فقد بدّلت أيكتكم # ذرق الدجاج بحفّاز اليعاقيب‏ (6)


  ____________


  (1) البيت لسويد بن أبي كاهل في ديوانه 26، و شرح اختيارات المفضل 878، و المفضليات 198، و اللسان و التاج (كنع) .


  (2) . 29/يس: 36، و هي قراءة ابن مسعود و عبد الرحمن بن الأسود. المحتسب 2/206.


  (3) . 99/الكهف: 18.


  (4) تنجّب: اختار و اصطفى. رميصاء: التي يظهر بعينيها القذى. المسائح: جمع مسيحة؛ و هي الضفيرة.


  (5) البيتان في الأغاني 13/59، و معجم البلدان 5/151 (مطلوب) ، 159 (معمل. مطلوب: ماء لخثعم، معمل: قرية من أعمال مكة.


  (6) في معجم البلدان «معمل» : (الأيكة: جماعة الأراك، و ذلك أنه نزع و وضع مكانه الفسيل) . ذرق الدجاج: نجوه. اليعاقيب جمع يعقوب: و هو ذكر الحجل.
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  و قال أبو الأسود الدّؤليّ: [من الطويل‏]


  أ لم تعلما يا ابني دجاجة أنّني # أغشّ إذا ما النّصح لم يتقبّل‏ (1)


  477-[هجاء الدجاج و هجاء من اتخذها]


  و قال صاحب الكلب: و سنروي في الدّجاج و نذكر كلّ من هجاها و هجا من اتخذها و أشبهها في وجه من الوجوه، قال الراجز (2) : [من الرجز]


  أقبلن من نير و من سواج‏ (3) # بالحيّ قد ملّ من الإدلاج


  فهم رجاج و على رجاج‏ (4) # يمشون أفواجا إلى أفواج


  مشي الفراريج إلى الدّجاج‏


  و قال عبد اللّه بن الحجّاج: [من الوافر]


  فإن يعرض أبو العبّاس عنّي # و يركب بي عروضا عن عروض‏ (5)


  و يجعل ودّه يوما لغيري # و يبغضني فإنّي من بغيض


  فنصر اللّه يأسو كلّ جرح # و يجبر كسر ذي العظم المهيض


  فدى لك من إذا ما جئت يوما # تلقاني بجامعة ربوض‏ (6)


  لدى جنب الخوان و ذاك فحش # و بئست خبزة الشّيخ المريض


  كأنّي إذ فزعت إلى أحيح # فزعت إلى مقوقية بيوض‏ (7)


  إوزّة غيضة لقحت كشافا # لفقحتها إذا بركت نقيض‏ (8)


  ____________


  (1) البيت في ديوان أبي الأسود الدؤلي 238، و ثمة بيت في ديوان الفرزدق 707 قاله لعوف بن القعقاع، و أخيه، و هو:


  (أ لم تعلما يا ابني أمامة أنني # أغش إذا ما النصح لم يتقبل)


  (2) الرجز بلا نسبة في اللسان و التاج (رجج، نير) ، و المقاييس 2/385، و الجمهرة 490، 574، 1041، و المجمل 2/368، و ديوان الأدب 3/63، و العين 6/17، و المخصص 3/95. و معجم البلدان (سواج) .


  (3) النير: جبل بأعلى نجد. معجم البلدان (نير) . سواج: جبل لقبيلة غني. معجم البلدان (سواج) .


  (4) الرجاج: الضعفاء من الناس و الإبل. «القاموس: رجج» .


  (5) ديوان عبد اللّه بن الحجاج 304-305، و الأغاني 13/163، و البيت الأول بلا نسبة في التاج (عرض) .


  (6) الربوض: الضخمة الثقلية. «القاموس: ربض» .


  (7) المقوقية: المصوّتة، و عنى بها الإوزة.


  (8) الكشاف: أن تلقّح حين تبيض. النقيض: الصوت. و هذا البيت فيه إقواء.
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  و قالت امرأة في زوجها و هي ترقّص ابنا لها منه‏ (1) : [من الرجز]


  وهبته من سلفع أفوك # و من هبلّ قد عسا حنيك‏ (2)


  أشهب ذي رأس كرأس الدّيك‏


  تريد بقولها «أشهب» أنه شيخ و شعر جسده أبيض و أنّ لحيته حمراء.


  و قد قال الشاعر، و هو الأعشى: [من الخفيف‏]


  و بني المنذر الأشاهب بالحيـ # ره يمشون غدوة كالسّيوف‏ (3)


  و إنما أراد الأعشى أن يعظّم و يفخّم أمرهم و شأنهم، بأن يجعلهم شيوخا.


  و أمّا قولها: «ذي رأس كرأس الدّيك» فإنّما تعني أنّه مخضوب الرّأس و اللّحية.


  و قال الآخر: (4) [من البسيط]


  حلّت خويلة في حيّ مجاورة # أهل المدائن فيها الدّيك و الفيل


  يقارعون رءوس العجم ضاحية # منهم فوارس لا عزل و لا ميل‏ (5)


  قال ابن أحمر: [من البسيط]


  في رأس خلقاء من عنقاء مشرفة # لا يبتغى دونها سهل و لا جبل‏ (6)


  إلاّ كمثلك فينا غير أنّ لنا # شوقا و ذلك ممّا كلّفت جلل


  هيهات حيّ غدوا من ثجر منزلهم # حيّ بنجران صاح الدّيك فاحتملوا (7)


  و قال‏ (8) : [من الطويل‏]


  أبعد حلول بالرّكاء و جامل # غدا سارحا من حولنا و تنشّرا (9)


  ____________


  (1) الرجز بلا نسبة في اللسان و التاج و أساس البلاغة (حنك) . و المخصص 3/23.


  (2) السلفع: الشجاع: هبل: مسنّ ثقيل. الحنيك: الشيخ.


  (3) ديوان الأعشى 365، و اللسان و التاج (شهب) ، و التهذيب 6/87، و بلا نسبة في المخصص 6/204.


  (4) البيتان لعبدة بن الطبيب في المفضليات 135، و الأغاني 21/25.


  (5) العزل: جمع أعزل، و هو من لا سلاح معه. «القاموس: عزل» . ميل: جمع أميل، و هو من لا ترس معه؛ أو لا سيف؛ أو لا رمح، و الجبان؛ و من يميل على السرج في جانب. «القاموس: مال» .


  (6) ديوان عمرو بن أحمر 134-135. و الأول في اللسان و التاج (عنق) ، و الجمهرة 618 (2/240) ، و الثالث بلا نسبة في اللسان و التاج (ثجر) . الخلقاء الصخرة الملساء. العنقاء: أكمة فوق جبل.


  (7) ثجر: ماء قرب نجران. معجم البلدان (ثجر) .


  (8) ديوان عمرو بن أحمر 82-83، و الثالث في اللسان و التاج (نطر) .


  (9) الركاء: موضع، و قيل: واد في ديار بني عجلان. معجم البلدان «ركاء» .
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  تبدّلت إصطبلا و تلاّ و جرّة # و ديكا إذا ما آنس الفجر فرفرا (1)


  و بستان ذي ثورين لا لين عنده # إذا ما طغى ناطوره و تغشمرا (2)


  و قال أوس بن حجر: [من البسيط]


  كأنّ هرّا جنيبا عند مغرضها # و التفّ ديك برجليها و خنزير (3)


  و قال الحكم بن عبدل: [من الطويل‏]


  مررت على بغل تزفّك تسعة # كأنّك ديك مائل الرّأس أعور (4)


  تخيرت أثوابا لزينة منظر # و أنت إلى وجه يزينك أفقر


  و قال النّمر بن تولب: [من الوافر]


  أعذني رب من حصر و عيّ # و من نفس أعالجها علاجا (5)


  و من حاجات نفسي فاعصمنّي # فإنّ لمضمرات النّفس حاجا


  و أنت وليّها و برئت منها # إليك و ما قضيت فلا خلاجا


  و أنت وهبتها كوما جلادا # أرجّي النّسل منها و النّتاجا (6)


  و تأمرني ربيعة كلّ يوم # لأشريها و أقتني الدّجاجا


  و ما تغني الدّجاج الضّيف عني # و ليس بنافعي إلا نضاجا


  أ أهلكها و قد لاقيت فيها # مرار الطّعن و الضّرب الشّجاجا


  و تذهب باطلا غدوات صهبى # على الأعداء تختلج اختلاجا


  جموم الشدّ شائلة الذّنابى # تخال بياض غرّتها سراجا


  و شدّي في الكريهة كلّ يوم # إذا الأصوات خالطت العجاجا


  و قال عبد الرحمن بن الحكم: [من الوافر]


  و للأنصار آكل في قراها # لخبث الأطعمات من الدّجاج‏


  ____________


  (1) الفرفرة: الصياح.


  (2) غشمرة: أخذه قهرا، و غشمر الرجل: غضب.


  (3) ديوان أوس بن حجر 42.


  (4) البيتان في رسائل الجاحظ 2/249، و الأول في اللسان و التاج (زين) ، و بلا نسبة في المجمل 3/36.


  (5) ديوان النمر بن تولب 338-340، و الأبيات (1، 2، 3) في الأغاني 22/284، و (1، 2) في عيون الأخبار 2/169. و الأول في البيان و التبيين 1/18، و الفاضل 6، و محاضرات الراغب 1/28.


  (6) الكوم: جمع كوماء، و هي الناقة العالية السنام. «القاموس: كوم» . الجلاد: الصلاب الكبار.


  «القاموس: جلد» .
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  و قال الآخر لصاحبه: [من الرجز]


  آذيتنا بديكك السّلّاح # فنجّنا من منتن الأرواح‏ (1)


  و قالوا: «هو أسلح من حبارى» ساعة الخوف، و من «دجاجة» ، ساعة الأمن.


  و قال عقيل بن علّفة: [من الطويل‏]


  و هل أشهدن خيلا كأنّ غبارها # بأسفل علكد دواخن تنضب‏ (2)


  تبيت على رمض كأنّ عيونهم # فقاح الدّجاج في الوديّ المعصب‏ (3)


  478-[كلب الرفقة]


  و قال صاحب الديك: حدّث الأصمعيّ قال: أخبرني العلاء بن أسلم قال:


  أردت الخروج إلى مكّة المعظّمة، شرّفها اللّه تعالى، فجاءني هشام بن عقبة-و هو أخو ذي الرّمة-فقال لي: يا ابن أخي، إنّك تريد سفرا يحضر الشّيطان فيه حضورا لا يحضره في غيره، فاتّق اللّه و صلّ الصّلوات لوقتها فإنّك مصلّيها لا محالة، فصلّها و هي تنفعك، و أعلم أنّ لكلّ رفقة كلبا ينبح عليهم، فإن كان نهب شركوه فيه، و إن كان عار تقلّده دونهم فلا تكن كلب الرّفقة (4) !! و قد رووا شبيها بذلك عن تبيع بن كعب.


  479-[أم كلبة]


  و قال زيد الخيل: [من الكامل‏]


  يا نصر نصر بني قعين إنّما # أنتم إماء يتّبعن الأشترا (5)


  يتبعن فضلة أير كلب منعظ # عضّ الكلاب بعجبه فاستثفرا (6)


  قال‏ (7) : فلمّا قدم زيد من عند النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «أبرح فتى إن لم تدركه أمّ كلبة» ، يعني الحمّى.


  ____________


  (1) الرجز لأبي نواس، و تقدم في الفقرة (453) .


  (2) البيت الأول في اللسان و التاج (نضب) .


  دواخن: جمع دخان. تنضب: شجر حجازي شوكه كشوك العوسج. «القاموس: نضب» .


  (3) الودي المعصب: صغار النخيل.


  (4) انظر مثل هذا الخبر في ثمار القلوب 315 (587) ، و عيون الأخبار 1/136، و أمالي القالي 2/234.


  (5) ديوان زيد الخيل 177، و البيت الثاني في المعاني الكبير 232.


  (6) الاستثفار: إدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه. «القاموس: ثفر» .


  (7) انظر الخبر في الأغاني 17/250.
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  480-[الكلب بين الهجاء و الفخر]


  و قال جرير في البعيث: [من الطويل‏]


  إذا أنت لاقيت البعيث وجدته # أشحّ على الزّاد الخبيث من الكلب‏


  و قال صاحب الكلب: و قد قال عمرو بن معد يكرب: [من الهزج‏]


  و قد كنت إذا ما الحيّ # يوما كرهوا صلحي‏ (1)


  ألفّ الخيل بالخيل # و أكفي النّبح بالنّبح‏


  481-[استعارات من اسم الكلب‏]


  قال و من الاستعارات من اسم الكلب قول الرّجل منهم، إن أوطن نفسه على شي‏ء: قد ضربت جروتي، و ضربت عليه‏ (2) . و قال أبو النّجم: [من الرجز]


  حتّى إذا ما ابيضّ جرو التّتفل # و بدّلت و الدّهر ذو تبدّل‏ (3)


  و قال: [من الطويل‏]


  من الحنظل العاميّ جرو مفلّق‏ (4)


  و قال عتبة الأعور: [من مجزوء الكامل‏]


  ذهب الذين أحبّهم # و بقيت فيمن لا أحبه


  إذ لا يزال كريم قو # مي فيهم كلب يسبّه‏


  482-[احتقار العرب للصيد]


  قال صاحب الديك:


  فخرتم علينا بصيد الكلب، و هجوتم الديك إذ كان مما لا يصيد و لا يصاد به، و قد وجدنا العرب يستذلّون الصّيد و يحقرون الصّيّاد، فمن ذلك قول عمرو بن معد يكرب: [من الكامل‏]


  ابني زياد أنتم في قومكم # ذنب و نحن فروع أصل طيّب‏ (5)


  ____________


  (1) ديوان عمرو 78، و الثاني في المعاني الكبير 536.


  (2) الجروة: النفس، و المثل برواية (ضرب عليه جروته) ، و هو في مجمع الأمثال 1/418، و المستقصى 2/146، و جمهرة الأمثال 2/6، و فصل المقال 332.


  (3) ديوان أبي النجم 180، و الطرائف الأدبية 58، و الأول في التاج (تفل) ، و الثاني في الخزانة 2/391، و الخصائص 1/336، و بلا نسبة في اللسان (بدل) . الجرو: الثمر. تتفل: نبات أخضر.


  (4) عجز بيت للنمر بن تولب في ديوانه 361، و تقدم البيت بتمامه في الفقرة (408) .


  (5) ديوان عمرو 65-66.
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  نصل الخميس إلى الخميس و أنتم # بالقهر بين مربّق و مكلّب‏ (1)


  لا يحسبنّ بنو طليحة حربنا # سوق الحمير بجأبة فالكوكب‏ (2)


  حيد عن المعروف سعي أبيهم # طلب الوعول بوفضة و بأكلب‏ (3)


  حتّى يكهّن بعد شيب شامل # ترحا له من كاهن متكذّب‏


  483-[الاشتفاء بدماء الملوك‏]


  و أما قول زهير: [من الطويل‏]


  و إن يقتلوا فيشتفى بدمائهم # و كانوا قديما من مناياهم القتل‏ (4)


  فهذا البيت نفسه ليس يدلّ على قولهم أنّ كلّ من كان به جنون أو كلب ثمّ حسا من دم ملك أو سيّد كريم أفاق و برئ.


  484-[شدة فرار الكلب من الماء]


  و قد ضربوا لصاحب الكلب أمثالا في شدّة طلبه الماء، و في شدّة فراره منه إذا عاينه.


  و قالوا و قلتم: فالماء المطلوب إذا عاينه من غير أن يمسّه، و هو الطالب له و لم يحرص عليه إلاّ من حاجة إليه. فكيف صار إذا رآه صاح؟! قالوا: و قد يعتري النّاظر إلى الماء، و الذي يديم التّحديق إليه و هو يمشي على قنطرة أو جرف أو جسر الدّوار، فإنّه ربما رمى بنفسه من تلقاء نفسه إلى الماء، و إن كان لا يحسن السباحة، و ذلك إنما يكون على قدر ما يصادف ذلك من المرار. و من الطّباع.


  فممّن فعل ذلك بنفسه أبو الجهجهاه محمد بن مسعود، فكاد يموت حتى استخرج. و منهم منصور بن إسماعيل التّمّار، و جماعة قد عرفت حالهم.


  ____________


  (1) الخميس: الجيش. المكلب: الصائد بالكلاب.


  (2) في ديوانه (لا تحسبن بني كحيلة حربنا) ، جأبة و كوكب: موضعان من موارد بني الحارث بن كعب.


  (3) الوفضة: جعبة السهام من أدم.


  (4) ديوان زهير 87، و فيه (يقول: هم أشراف، إذا قتلوا رضي بهم من قتلهم، بهم يدرك ثأره و يشتفي. و من مناياهم القتل، أي لا يموتون على فرشهم) .
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  485-[ما يعتري المختنق و الممرور]


  و هذا كما يعتري الذي يصيبه الأسن‏ (1) من البخار المختنق في البئر إذا صار فيها، فإنّه ربّما استقى و استخرج و قد تغيّر عقله. و أصحاب الرّكايا (2) يرون أنّ دواءه أن يلقوا عليه دثارا ثقيلا، و أن يزمّل تزميلا و إن كان في تموز و آب، ثم يحرس و إن كان قريبا من رأس البئر، فإنّه إن لم يحل بينه و بينها طرح نفسه في تلك البئر، أتاها سعيا في أوّل ما يفتح عينه و يرجع إليه اليسير من عقله، حتى يكفي نفسه فيها من ذات نفسه، في الموضع الذي قد لقي منه ما لقي، و قد كان عنده معلوما أنّ القوم لو تركوه طرفة عين لهلك. هكذا كان عنده أيّام صحّة عقله، فلمّا فسد أراه الفساد أنّ الرّأي في العود إلى ذلك الموضع.


  و كما يعتري الممرور (3) حتّى يرجم النّاس، فإنّ المرّة تصوّر له أن الذي رجمه قد كان يريد رجمه، فيرى أنّ الصّواب أن يبدأه بالرّجم و على مثل ذلك تريه المرّة أنّ طرحه نفسه في النّار أجود و أحزم.


  و ليس في الأرض إنسان يذبح نفسه أو يختنق أو يتردّى في بئر، أو يرمي نفسه من حالق، إلاّ من خوف المثلة أو التعذيب أو التعيير و تقريع الشامتين، أو لأنّ به وجعا شديدا فيحرّك عليه المرّة فيحمى لذلك بدنه و يسخن جوفه، فيطير من ذلك شي‏ء إلى دماغه أو قلبه، فيوهمه ذلك أنّ الصّواب في قتل نفسه، و أنّ ذلك هو الرّاحة.


  و أنّ الحزم مع الرّاحة.


  و لا يختار الخنق الوادع الرابح الرافه، السليم العقل و الطّباع. و للغيظ ربّما رمى بنفسه في هذه المهالك، و قذف بها في هذه المهاوي.


  و قد يعتري الذي يصعد على مثل سنسيرة أو عقرقوف‏ (4) أو خضراء زوج، فإنّه يعتريه أن يرمي بنفسه من تلقاء نفسه، فيرون عند ذلك أن يصعد إليه بعض المعاودين المجرّبين، و لا يصنع شيئا حتّى يشدّ عينيه، و يحتال لإنزاله، فهذا المعنى عامّ فيمن كانت طبيعته تثور عند مثل هذه العلّة، و ما أكثر من لا يعتريه ذلك.


  و قد قال النّاس في عذر هؤلاء و لأنّ فيهم ضروبا من الأقاويل.


  ____________


  (1) في القاموس «أسن» : (أسن: دخل البئر فأصابته ريح منتنة فغشي عليه) .


  (2) الركايا: جمع ركية، و هي البئر. «القاموس: ركي» .


  (3) الممرور: من غلبت عليه المرة. «القاموس: مرّ» .


  (4) عقرقوف: قرية بينها و بين بغداد أربعة فراسخ. معجم البلدان (عقرقوف) .
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  و إنّما تكلمنا على المغلوب. فأمّا من كانت هذه العوارض لا تفسد عقله، و لا تنقض استطاعته، فليس بيننا اختلاف في أنّه ملوم. على أنّ إلزامه اللائمة لا يكون إلاّ من بعد خصومة طويلة، لا يصلح ذكرها في هذا الباب.


  486-[ضعة الغراب و ضعفه‏]


  و قال صاحب الكلب‏ (1) : الغراب من لئام الطير و ليس من كرامها، و من بغاثها و ليس من أحرارها، و من ذوات البراثن الضعيفة و الأظفار الكليلة، و ليس من ذوات المخالب المعقّفة و الأظفار الجارحة. و من ذوات المناقير و ليس من ذوات المناسر.


  و هو مع أنّه قويّ النّظر. لا يتعاطى الصّيد. و ربّما راوغ العصفور، و لا يصيد الجرادة إلاّ أن يلقاها في سدّ (2) من الجراد. و هو فسل إن أصاب جيفة نال منها و إلاّ مات هزالا، و يتقمّم كما يتقمم بهائم الطير و ضعافها، و ليس ببهيمة لمكان أكله الجيف، و ليس بسبع لعجزه عن الصّيد.


  487-[ألوان الغربان‏]


  و هو مع ذلك يكون حالك السّواد شديد الاحتراق، و يكون مثله من الناس الزّنج فإنّهم شرار الناس، و أردأ الخلق تركيبا و مزاجا، كمن بردت بلاده فلم تطبخه الأرحام، أو سخنت فأحرقته الأرحام. و إنما صارت عقول أهل بابل و إقليمها فوق العقول، و جمالهم فوق الجمال لعلّة الاعتدال.


  و الغراب إمّا أن يكون شديد الاحتراق فلا يكون له معرفة و لا جمال، و إمّا أن يكون أبقع فيكون اختلاف تركيبه و تضادّ أعضائه دليلا على فساد أمره. و البقع ألأم من السّود و أضعف.


  488-[أنواع الغربان‏]


  و من الغربان غراب الليل، و هو الذي ترك أخلاق الغربان و تشبّه بأخلاق البوم‏ (3) .


  و منها غراب البين. و غراب البين‏ (4) نوعان: أحدهما غربان صغار معروفة


  ____________


  (1) نقل النويري الخبر في نهاية الأرب 10/210.


  (2) جراد سدّ: كثير سدّ الأفق. «القاموس: سدد» .


  (3) الخبر في ثمار القلوب (672) .


  (4) الخبر في ثمار القلوب (670-671) .
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  بالضّعف و اللّؤم و الآخر: [كلّ غراب يتشاءم به. و] (1) إنّما لزمه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهل الدّار للنّجعة، وقع في مرابض بيوتهم يلتمس و يتقمّم، فيتشاءمون به و يتطيّرون منه، إذ كان لا يعتري منازلهم إلاّ إذا بانوا، فسمّوه غراب البين. ثمّ كرهوا إطلاق ذلك الاسم له مخافة الزّجر و الطّيرة، و علموا أنّه نافذ البصر صافي العين-حتى قالوا: «أصفى من عين الغراب» (2) . كما قالوا: «أصفى من عين الدّيك» (3) -فسمّوه الأعور كناية، كما كنوا طيرة عن الأعمى فكنوه أبا بصير. و بها اكتنى الأعشى بعد أن عمي. و لذلك سمّوا الملدوغ و المنهوش سليما، و قالوا للمهالك من الفيافي:


  المفاوز. و هذا كثير.


  و الغدقان‏ (4) جنس من الغربان، و هي لئام جدّا.


  489-[التشاؤم بالغراب‏]


  و من أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقّوا من اسمه الغربة، و الاغتراب، و الغريب.


  و ليس في الأرض بارح و لا نطيح‏ (5) ، و لا قعيد، و لا أعضب‏ (6) و لا شي‏ء مما يتشاءمون به إلاّ و الغراب عندهم أنكد منه، يرون أنه صياحه أكثر أخبارا، و أنّ الزّجر فيه أعمّ. و قال عنترة: [من الكامل‏]


  حرق الجناح كأنّ لحيى رأسه # جلمان، بالأخبار هشّ مولع‏ (7)


  490-[التعاير بأكل لحم الغراب‏]


  و هو عندهم عار، و هم يتعايرون بأكل لحمه. و لو كان ذلك منهم لأنّه يأكل


  ____________


  (1) الزيادة من ثمار القلوب (670) .


  (2) مجمع الأمثال 1/417، و المستقصى 1/210، و جمهرة الأمثال 1/567، و الدرة الفاخرة 1/263.


  (3) مجمع الأمثال 1/417، و المستقصى 1/210، و جمهرة الأمثال 1/567، و الدرة الفاخرة 1/263.


  (4) غدفان: جمع غداف، و هو الغراب الضخم، أو غراب صغير أسود؛ لونه كلون الرماد. حياة الحيوان 2/101.


  (5) البارح: ما مر من الطير من ميامنك إلى مياسرك. «القاموس: برح» ، النطيح: ما يأتي إليك من أمامك من الطير. «القاموس: نطح» .


  (6) القعيد: ما أتى إليك من ورائك من ظبي، أو طائر. «القاموس: قعد» . الأعضب: المكسور القرن.


  «القاموس: عضب» .


  (7) ديوان عنترة 48 (دار صادر) و اللسان (حرق، بين) ، و التاج (بين) ، و أساس البلاغة (حرق) ، و بلا نسبة في الجمهرة 519، و المخصص 1/73.
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  اللحوم، و لأنّه سبع، لكانت الضّواري و الجوارح أحقّ بذلك عندهم. و قد قال و علة الجرمي: [من الوافر]


  فما بالعار ما عيّرتمونا # شواء الناهضات مع الخبيص‏ (1)


  فما لحم الغراب لنا بزاد # و لا سرطان أنهار البريص‏ (2)


  491-[فسق الغراب و تأويل رؤياه‏]


  قال: و الغربان جنس من الأجناس التي أمر بقتلها في الحلّ و الحرم‏ (3) ، و سميت بالفسق و هي فواسق، اشتقّ لها من اسم إبليس.


  و قالوا: رأى فلان فيما يرى النّائم أنه يسقط أعظم صومعة بالمدينة غراب.


  فقال سعيد بن المسيّب: يتزوج أفسق الفاسقين امرأة من أهل المدينة. فلم يلبثوا إلا أيّاما حتى كان ذلك.


  492-[غراب نوح‏]


  و قالوا في المثل‏ (4) : «لا يرجع فلان حتّى يرجع غراب نوح» (5) ، و أهل البصرة يقولون: «حتّى يرجع نشيط من مرو» (6) ، و أهل الكوفة يقولون: «حتى يرجع مصقلة من سجستان» (7) . [و كما تقول العرب: حتى يئوب القارظ العنزي‏] (8) فهو مثل في كل موضع من المكروه.


  ____________


  (1) البيتان في نهاية الأرب 10/211، و الثاني في اللسان و التاج (برص) ، و عجزه في معجم البلدان (بريص) . الناهض: فرخ الطائر الذي وفر جناحه و تهيأ للطيران. «القاموس: نهض» . الخبيص:


  ضرب من الحلوى؛ يصنع من التمر و السمن. انظر الوصلة إلى الحبيب 803.


  (2) البريص: نهر دمشق. معجم البلدان (بريص) .


  (3) أخرج البخاري في الإحصار و جزاء الصيد، باب 19، حديث 1732، و مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم و غيره قتله من الدواب برقم 1198 (عن عائشة رضي اللّه عنها أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال: خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، و الحدأة، و العقرب، و الفأرة، و الكلب العقور) .


  (4) وردت هذه الفقرة في ثمار القلوب 30 (100)


  (5) في مجمع الأمثال 1/119 (أبطأ من غراب نوح عليه السلام) .


  (6) مجمع الأمثال 1/216، و جمهرة الأمثال 1/361. كان نشيط غلاما لزياد بن أبيه؛ و كان بنّاء، مرو. و مرو: أشهر مدن خراسان و قصبتها. معجم البلدان (5/211) .


  (7) في جمهرة الأمثال 1/362، و المعارف 403، و معجم البلدان 4/15 (حتى يرجع مصقلة من طبرستان) ، و مصقلة: هو ابن هبيرة من بني شيبان، كان مع علي بن أبي طالب، ثم هرب إلى معاوية، الذي ولاه طبرستان.


  (8) الزيادة من ثمار القلوب (100) ، و المثل في المستقصى 1/127، و مجمع الأمثال 1/211.
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  493-[نتن فرخ الغراب و الهدهد]


  و زعم الأصمعيّ عن خلف الأحمر، أنّه قال: رأيت فرخ غراب فلم أر صورة أقبح و لا أسمج و لا أبغض و لا أقذر و لا أنتن منه. و زعم أنّ فراخ الغربان أنتن من الهدهد-على أنّ الهدهد مثل في النّتن-فذكر عظم رأس و صغر بدن، و طول منقار و قصر جناح، و أنّه أمرط أسود، و ساقط النّفس، و منتن الرّيح.


  و صاحب المنطق يزعم أنّ رؤية فرخ العقاب أمر صعب، و شي‏ء عسى. و لست أحسن أن أقضى بينهما.


  و الغربان عندنا بالبصرة أوابد غير قواطع، و هي تفرخ عندنا في رءوس النّخل الشّامخة، و الأشجار العالية.


  494-[خداع الغراب للديك‏]


  فالغراب عند العرب مع هذا كلّه، قد خدع الدّيك و تلعّب به‏ (1) ، و رهنه عند الخمّار، و تخلّص من الغرم، و أغلقه عند الخمّار، فصار له الغنم و على الدّيك الغرم، ثم تركه تركا ضرب به المثل.


  فإن كان معنى الخبر على ظاهر لفظه. فالدّيك هو المغبون و المخدوع و المسخور به، ثمّ كان المتلعّب به أنذل الطير و ألأمه.


  و إن كان هذا القول مهم يجري مجرى الأمثال المضروبة، فلو لا أنّ عليا الدّيك في قلوبهم دون محلّ الغراب-على لؤم الغراب و نذالته و موقه و قلّة معرفته-لما و ضعوه في هذا الموضع.


  495-[دهاء أمية بن أبي الصّلت‏]


  فإن أردتم معرفة ذلك فانظروا في أشعارهم المعروفة، و أخباره الصحيحة ثمّ ابدءوا بقول أميّة بن أبي الصّلت، فقد كان داهية من دواهي ثقيف، و ثقيف من دهاة العرب، و قد بلغ من اقتداره في نفسه أنّه قد كان همّ بادّعاء النّبوة، و هو يعلم كيف الخصال التي يكون الرجل بها نبيّا أو متنبّيا إذا اجتمعت له، نعم و حتّى ترشّح‏ (2)


  لذلك بطلب الرّوايات، و درس الكتب، و قد بان عند العرب علاّمة، و معروفا بالجولان في البلاد، راوية.


  ____________


  (1) انظر الفقرة (496) .


  (2) ترشح الفصيل: قوي على المشي. «القاموس: رشح» .
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  496-[خداع الغراب للديك‏]


  و في كثير من الروايات من أحاديث العرب، أنّ الدّيك كان نديما للغراب، و أنّهما شربا الخمر عند خمّار و لم يعطياه شيئا، و ذهب الغراب ليأتيه بالثّمن حين شرب، و رهن الدّيك، فخاس به، فبقي محبوسا.


  497-[الغراب و الحمامة في سفينة نوح‏]


  و أنّ نوحا صلّى اللّه عليه و سلم حين بقي في اللّجّة أيّاما بعث الغراب، فوقع على جيفة و لم يرجع، ثمّ بعث الحمامة لتنظر هل ترى في الأرض موضعا يكون للسفينة مرفأ، و استجعلت‏ (1) على نوح الطّوق الذي في عنقها، فرشاها بذلك-أي فجعل ذلك جعلا لها.


  و في جميع ذلك يقول أميّة بن أبي الصّلت: [من الوافر]


  بآية قام ينطق كلّ شي‏ء # و خان أمانة الدّيك الغراب‏ (2)


  يقول: حين تركه في أيديهم و ذهب و تركه.


  و العامّة تضرب به المثل و تقول: «ما هو إلاّ غراب نوح» (3) .


  ثم قال: [من الوافر]


  و أرسلت الحمامة بعد سبع # تدلّ على المهالك لا تهاب


  تلمّس هل ترى في الأرض عينا # و غايتها من الماء العباب‏ (4)


  فجاءت بعد ما ركضت بقطف # عليه الثّأط و الطين الكباب‏ (5)


  فلما فرّسوا الآيات صاغوا # لها طوقا كما عقد السّخاب‏ (6)


  إذا ماتت تورّثه بنيها # و إن تقتل فليس لها استلاب‏ (7)


  ____________


  (1) استجعلت: طلبت الجعالة، و هي الرشوة. «القاموس: جعل» .


  (2) ديوان أمية 338-340، و منه أخذت شرح مفردات الأبيات التالية.


  (3) في مجمع الأمثال 2/67 (غراب نوح) .


  (4) العين: الناحية، أراد ناحية لا ماء فيها. العباب من كل شي‏ء أوله، و عباب الماء: أوله و معظمه.


  (5) ركض الطائر: أسرع في طيرانه. و القطف: ما قطف من ثمار و سواها. الثأط: الطين الأسود المنتن.


  الكباب: الطين اللازب.


  (6) الآيات: العلامات. السخاب: القلادة.


  (7) الاستلاب: الاختلاس.
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  كذي الأفعى تربّبها لديه # و ذي الجنّيّ أرسله تساب‏ (1)


  فلا ربّ المنية يأمننها # و لا الجنّيّ أصبح يستتاب‏


  الجنّيّ: إبليس؛ لذنوبه. و الأفعى هي الحيّة التي كلم إبليس آدم من جوفها.


  و من لا علم عنده يروي أيضا أنّ إبليس قد دخل جوف الحمار مرّة، و ذلك أنّ نوحا لمّا دخل السفينة تمنّع الحمار بعسره و نكده، و كان إبليس قد أخذ بذنبه. و قال آخرون: بل كان في جوفه فلمّا قال نوح للحمار: ادخل يا ملعون!و دخل الحمار، دخل إبليس معه، إذ كان في جوفه. قال: فلمّا رآه نوح في السفينة قال: يا ملعون من أدخلك السّفينة؟قال: أنت أمرتني. قال: و متى أمرتك؟قال: حين قلت، ادخل يا ملعون، و لم يكن ثمّ ملعون غيري.


  498-[شعر أمية في الديك و الغراب و الحمامة]


  قال أميّة بن أبي الصّلت: [من الخفيف‏]


  هو أبدى من كلّ ما يأثر النّا # س أماثيل باقيات سفورا (2)


  خلق النّخل مصعدات تراها # تقصف اليابسات و الخضّورا (3)


  و التّماسيح و الثّياتل و الإ # يّل شتّى و الرّيم و اليعفورا (4)


  و صوارا من النّواشط عينا # و نعاما خواضبا و حميرا (5)


  و أسودا عواديا و فيولا # و ذيابا و الوحش و الخنزيرا


  و ديوكا تدعو الغراب لصلح # و إوزّين أخرجت و صقورا (6)


  قال: ثم ذكر الحمامة فقال‏ (7) : [من الخفيف‏]


  سمع اللّه لابن آدم نوح # ربّنا ذو الجلال و الإفضال‏


  ____________


  (1) ترببها: ربّاها..


  (2) ديوان أمية 400-402. و منه أخذت شرح مفردات الأبيات التالية. سفورا: ظاهرة؛ من أسفرت المرأة وجهها: إذا كشفت عنه النقاب.


  (3) مصعدات: مرتفعات. تقصف: تلقي. الخضور: الأخضر.


  (4) الثياتل: مفردها ثيتل؛ و هو الذكر المسن من الوعول. الإيل: مفردها أيّل، و هو ذكر الأوعال، الريم:


  الظبي الخالص البياض. اليعفور: الظبي الذي لونه كلون العفر، و هو التراب.


  (5) الصوار: القطيع من البقر الوحشي. النواشط: التي تخرج من أرض إلى أرض للمرعى. العين: مفردها عيناء؛ و هي الواسعة العين. الخواضب: مفردها خاضب؛ و هي من النعام ما كان أحمر الساقين.


  (6) الإوزون: جمع إوزة.


  (7) ديوان أمية 439.
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  حين أوفى بذي الحمامة و النّا # س جميعا في فلكه كالعيال


  فأتته بالصّدق لمّا رشاها # و بقطف لما غدا عثكال‏ (1)


  و وصف في هذه القصيدة أمر الحمامة و الغراب صفة ثانية، و غير ذلك، و بدأ بذكر السفينة فقال‏ (2) : [من الطويل‏]


  ترفّع في جري كأنّ أطيطه # صريف محال تستعيد الدّواليا (3)


  على ظهر جون لم يعدّ لراكب # سراه و غيم ألبس الماء داجيا (4)


  فصارت بها أيّامها ثمّ سبعة # و ستّ ليال ذائبات غواطيا (5)


  تشق بهم تهوي بأحسن إمرة # كأنّ عليها هاديا و نواتيا (6)


  و كان لها الجوديّ نهيا و غاية # و أصبح عنه موجه متراخيا (7)


  [ثم قال‏]:


  و ما كان أصحاب الحمامة خيفة # غداة غدت منهم تضمّ الخوافيا


  رسولا لهم و اللّه يحكم أمره # يبين لهم هل يؤنس التّرب باديا


  فجاءت بقطف آية مستبينة # فأصبح منها موضع الطّين جاديا (8)


  على خطمها و استوهبت ثمّ طوقها # و قالت ألا لا تجعل الطّوق حاليا (9)


  و لا ذهبا، إنّي أخاف نبالهم # يخالونه مالي و ليس بماليا


  و زدني على طوقي من الحلي زينة # تصيب إذا أتبعت طوقي خضابيا


  و زدني لطرف العين منك بنعمة # و أرّث إذا ما متّ طوقي حماميا


  يكون لأولادي جمالا و زينة # و يهوين زيني زينة أن يرانيا (10)


  ____________


  (1) العثكال: العذق بشماريخه، و هو من النخل بمنزلة العنقود من الكرم.


  (2) ديوان أمية 530-537.


  (3) الأطيط: الصوت. صريف البكرة: صوتها. محال: مفردها محالة، و هي البكرة العظيمة التي يستقى عليها، الدواليا: الدلاء العظيمة.


  (4) جون: أسود. أراد به البحر.


  (5) الغواطيا: مفردها غاطية؛ و هي المظلمة التي تغطي ما على الأرض.


  (6) النواتي: الملاحون.


  (7) الجودي: الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام.


  (8) القطف: كل ما يقطف، و أراد به قضيب الزيتون الذي حملته الحمامة إلى نوح دلالة على اليابسة.


  الجادي: الزعفران.


  (9) في ديوانه (باليا) مكان (حاليا) .


  (10) في ديوانه (ترابيا) مكان (يرانيا)
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  ثم عاد أيضا في ذكر الدّيك فقال:


  و لا غرو إلاّ الدّيك مدمن خمرة # نديم غراب لا يملّ الحوانيا (1)


  و مرهنه عن الغراب حبيبه # فأوفيت مرهونا و خلفا مسابيا (2)


  أدلّ عليه الدّيك: إنّي كما ترى # فأقبل على شأني و هاك ردائيا


  أمنتك لا تلبث من الدّهر ساعة # و لا نصفها حتّى تئوب مآبيا


  و لا تدركنك الشّمس عند طلوعها # فأعلق فيهم أو يطول ثوائيا


  فردّ الغراب و الرداء يحوزه # إلى الدّيك وعدا كاذبا و أمانيا


  بأيّة ذنب أو بأيّة حجّة # أدعك فلا تدعو عليّ و لا ليا


  فإنّي نذرت حجّة لن أعوقها # فلا تدعونّي مرّة من ورائيا


  تطيّرت منها و الدّعاء يعوقني # و أزمعت حجّا أن أطير أماميا


  فلا تيأسن إنّي مع الصّبح باكر # أوافي غدا نحو الحجيج الغواديا


  لحبّ امرئ فاكهته قبل حجّتي # و آثرت عمدا شأنه قبل شانيا (3)


  هنالك ظنّ الدّيك إذ زال زوله # و طال عليه اللّيل ألاّ مفاديا (4)


  فلما أضاء الصّبح طرّب صرخة # ألا يا غراب هل سمعت ندائيا


  على ودّه لو كان ثمّ مجيبه # و كان له ندمان صدق مواتيا


  و أمسى الغراب يضرب الأرض كلّها # عتيقا و أضحى الدّيك في القدّ عانيا (5)


  فذلك ممّا أسهب الخمر لبّه # و نادم ندمانا من الطّير عاديا (6)


  499-[ما يلقم فراخه و ما يزقها]


  قال: و من الطّير ما يلقم فراخه مثل العصفور، لأن العصفور لا يزقّ. و كذلك أشباه العصفور.


  و من الطير ما يزقّ فراخه، مثل الحمام و ما أشبه ذلك كبهائم الطير الخالصة.


  لأنّ الدّجاجة تأكل اللّحم، و تلغ في الدم، و ولدها حين يخرج من البيض يخرج كاسبا


  ____________


  (1) الحواني: الحانات، مفردها الحانية، و هي مثل الحانوت.


  (2) في ديوانه (و خان مسابيا) ، و قال محقق الديوان عن رواية الحيوان: إنها غامضة.


  (3) فاكهته: مازحته.


  (4) الزول: الحركة، و زال زوله: أصبح ساكنا هادئا من الحزن و الهم. ظن، هنا: بمعنى علم و استيقن.


  (5) العتيق: الطليق. القدّ: العاني: الأسير.


  (6) أسهب لبه: ذهب بعقله. الندمان: النديم. العادي: المعتدي.
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  مليحا، كيسا بصيرا بما يعيشه و يقوته، و لا يحتاج إلى تلقيم سباع الطير و العصافير لأولادها، لأنّ أولادها إذ لم ترضع و لم تلقط الحبّ كالفراريج أوّل ما تخرج من البيض و لم تزقّها الآباء و لا الأمهات كأجناس الحمام-فلا بدّ لها من تلقيم.


  500-[طبائع مشتركة في الطير]


  و الفرّوج مشترك الطبيعة. قد أخذ من طبائع الجوارح نصيبا، و هو أكله للحم، و حسوه للدّم، و أكله للديدان و ما هو أقذر من الذّباب، و العصفور أيضا مشارك الطّباع، لأنّه يجمع بين أكل الحبوب و اللّحمان، و بين لقط الحبوب و صيد أجناس كثيرة من الحيوان، كالنمل إذا طار. و كالجراد، و غير ذلك. و ليس في الأرض رأس أشبه برأس الحيّة من العصفور (1) .


  501-[هداية العصفور]


  و العصفور يتعالى و يطير، و يهتدي و يستجيب. و لقد بلغني أنّه قد رجع من قريب من فرسخ. و هي تكون عندنا بالبصرة في الدّور، فإذا أمكنت الثمار (2) لم تجد منها إلاّ اليسير، فتصير من القواطع إلى قاصي النّخل، و ذلك أنّها إذا مرّت بعصافير القرى و قد سبقت إلى ما هو إليها أقرب، جاوزتها إلى ما هو أبعد، ثمّ تقرب الأيّام الكثيرة إلى ما هو أبعد، ثمّ تقرب الأيّام الكثيرة المقدار، في المسافة إلى أكثر مما ذكرت من الفرسخ أضعافا.


  502-[أشد تعطفا من عصفور]


  و العصافير لا تقيم في دور الأمصار إذا شخص أهلها عنها، إلاّ ما كان منها مقيما على بيض أو فراخ، فإنّه ليس في الأرض طائر أحنى على ولده و لا أشدّ تعطفا من عصفور. و الذي يدلّ على أنّ في طبعها من ذلك ما ليس في طبع سواها من الطّير الذي تجد من إسعاد بعضهنّ لبعض، إذا دخلت الحيّة إلى جحر بعضهن لتأكل فرخا، أو تبتلع بيضا، فإنّ لأبوي الفرخ عند ذلك صياحا و قلقا و طيرانا، و تدفيفا و ترنيقا (3)


  فوق الجحر و دونه و حواليه، فلا يبقى عصفور من حيث يسمع صياحهما أو يسمع أصواتهما إلاّ جئن أرسالا مسعدات، يصنعن معهما كما يصنعان.


  ____________


  (1) ربيع الأبرار 5/554.


  (2) أمكنت الثمار: نضجت و أمكن أكلها.


  (3) دفّ الطائر: حرك جناحيه. رنّق الطائر: خفق بجناحيه و رفرف و لم يطر. «القاموس: دف، رنق» .
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  503-[شدة حذر العصفور]


  و ليس في الأرض أصدق حذرا منه، و يقال إنّه في ذلك لأكثر من العقعق‏ (1)


  و الغراب.


  و خبّرني من يصيد العصافير قال: ربما كان العصفور ساقطا على حائط سطح بحذائي، فيغمّني صياحه و حدّة صوته، فأصبح و أومئ إليه بيدي، و أشير كأنّي أرميه، فما يطير. حتّى ربّما أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئا، كلّ ذلك لا يتحرّك له. فإن مسّت يدي أدني حصاة أو نواة و أنا أريد رميها، طار قبل أن تستمكن منها يدي‏ (2) .


  504-[سفاد العصفور] (3)


  و ليس في الطّير أكثر عدد سفاد من العصافير (4) ، و لذلك يقال إنّها أقصر الطّير أعمارا. و يقال إنّه ليس شي‏ء ممّا يألف النّاس و يعايشهم في دورهم أقصر عمرا منها، يعنون: من الخيل و البغال و الحمير، و البقر و الغنم، و الكلاب و السّنانير، و الخطاطيف و الزرازير، و الحمام و الدّجاج.


  505-[نقزان العصفور]


  و لا يقدر العصفور على المشي، و ليس عنده إلا النّقزان‏ (5) ، و لذلك يسمّى النّقّاز، و إنّما يجمع رجليه ثمّ يثب، و ذلك في جميع حركاته، و في جميع ذهابه و مجيئه. فهي الصّعو، و العصافير، و النقاقيز. و إن هو مشى هذه المشية-التي هي نقزان-على سطح و إن ارتفع سمكه، فكأنّك تسمع لوطئه وقع حجر، لشدّة وطئه، و لصلابة مشيه، و هو ضدّ الفيل؛ لأنّ إنسانا لو كان جالسا و من خلف ظهره فيل لما شعر به، لخفّة وقع قوائمه، مع سرعة مشي و تمكين في الخطا.


  506-[سبعية الرّخم و النسر]


  و الرّخم و النّسر سباع، و إنّما قصّر بها عدم السلاح. فأمّا البدن و القوّة ففوق جميع الجوارح. و لكنّها في معنى الدّجاج، لمكان البراثن و لعدم المخالب.


  ____________


  (1) العقعق: طائر على قدر الحمامة، و هو على شكل الغراب، و جناحاه أكبر من جناحي الحمامة، إذا باضت الأنثى أخفت بيضها بورق الدلب خوفا من الخفاش. حياة الحيوان 2/67. و يقال في الأمثال: (أحذر من عقعق) ، و المثل في المستقصى 1/62، و جمهرة الأمثال 1/396.


  (2) من الأمثال (أحذر من غراب) ، و هو في المستقصى 1/62، و جمهرة الأمثال 1/396.


  (3) الفقرة في ثمار القلوب (714) .


  (4) يقال: (أسفد من عصفور) ، و هو مثل في مجمع الأمثال 1/356، و المستقصى 1/169.


  (5) النقزان: الوثب. «القاموس: نقز» .
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  507-[حب العصفور لفرخه‏]


  و لقد رأيت سنّورا وثب على فرخ عصفور فأخطأه فتناول الفرخ بعض الغلمان فوضعه في البيت، فكان أبوه يجي‏ء حتى يطعمه، فلمّا قوي و كاد يطير جعله في قفص، فرأيت أباه يجي‏ء يتخرّق السّنانير و هي تهمّ به، حتّى يدخل إليه من أعلى فتح الباب، و هي تهمّ بالوثوب و الاختطاف له، حتّى يسقط على القفص فينازعه ساعة، فإذا لم يجد إلى الوصول سبيلا طار فسقط خارجا من البيت، ثمّ لا يصبر حتّى يعود.


  فكان ذلك دأبه. فلمّا قوي فرخه أرسلوه معه فطارا جميعا.


  و عرفنا أنّه الأب دون الأمّ لسواد اللّحية.


  508-[قبح صوت الديك‏]


  قال: و الدليل على أنّ صوت الدّيك كريه في السّماع، غير مطرب، قول الشاعر (1) : [من الكامل‏]


  ذكر الصّبوح بسحرة فارتاحا # و أملّه ديك الصّباح صياحا


  أوفى على شعف الجدار بسدفة # غردا يصفّق بالجناح جناحا (2)


  509-[صغر قدر الدجاج‏]


  قال: و يدلّ على صغر قدر الدّجاج عندهم قول بشّار بن برد الأعمى‏ (3) : [من الوافر]


  بجدّك يا ابن أقرع نلت مالا # ألا إنّ اللّئام لهم جدود


  فمن نذر الزّيادة في الهدايا # أقمت دجاجة فيمن يزيد


  510-[إذا كثر الدجاج قلّ عدد البيض‏] (4)


  قال: و إذا كثر الدّجاج في دار أو إصطبل أو قرية، لم يكن عدد بيضها و فراريجها على حسب ما كان يبيض القليل منهنّ و يفرخه. يعرف ذلك تجّار الدّجاج و من اتخذها للغلّة.


  و هي بمصر ترعى كما يرعى الغنم، و لها راع و قيّم.


  ____________


  (1) البيتان لأبي نواس من خمرياته في ديوانه 1.


  (2) شعف الجدار: أعلاه. السدفة: اختلاط الضوء و الظلمة.


  (3) ديوان بشار بن برد 3/18.


  (4) انظر الفقرة (512) .
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  511-[فراخ الدجاج و فراخ الحمام‏]


  و الموت إلى الدّجاج سريع جدّا، العادة في صغار فراريجها خلاف ما عليها نتوّ فراخ الحمام، لأنّ الفرّوج تتصدّع عنه البيضة فهو كيّس ظريف، مليح مقبول، محبّ، غنيّ بنفسه، مكتف بمعرفته، بصير بموضع معيشته من لقط الحب، و من صيد الذّباب و صغار الطير من الهوامّ. و يخرج كاسيا حتى كأنّه من أولاد ذوات الأربع.


  و يخرج سريع الحركة شديد الصوت حديده، يدعى بالنّقر فيجيب، و لا يقال له: قر، قر، ثلاث مرّات-حتى يلقنه. فإن استدبره مستدبر و دعاه عطف عليه، و تتّبع الذي يطعمه و يلاعبه، و إن تباعد من مكانه الأوّل. فهو آلف شي‏ء. ثمّ كلما مرّت عليه الأيام ماق و حمق، و نقص كيسه، و أقبل قبحه و أدبر ملحه. فلا يزال كذلك حتى ينسلخ من جميع ما كان يحبّ له إلى ضدّ ذلك، و يصير من حالة إلى حال لم يبلغ الانتفاع بذبحه و بيضه و فراريجه. و ذهب عنهم الاستمتاع بكيسه. و لا يكاد يقبل الشّحم. حتى يلحق بأبيه، و كذلك إن كانت أنثى، لا تقبل السّمن، و لا تحمل اللّحم حتّى تكاد تلحق بأمّها في الجثّة.


  و الفرخ يخرج حارضا (1) ساقطا، أنقص من أن يقال له مائق، و أقبح شي‏ء، و هو في ذلك عاري الجلد مختلف الأوصال متفاوت الأعضاء، ضعيف الحوصلة، عظيم المنقار، فكلمّا مرّت به الأيّام زادت في لحمه و شحمه، و في معرفته و بصره، حتى إذا بلغ خرج منه من الأمور المحمودة ما عسى لو أنّ واصفا تتبّع ذلك لملأ منه الأجلاد الكثيرة. ثم إذا جاز حدّ الفراخ إلى حدّ النواهض‏ (2) ، إلى حدّ العتّق و المخالب‏ (3) ، قلّ لحمه و ذهب شحمه على حساب ذلك ينقص. فإذا تمّ و انتهى لم تكن في الأرض دابّة و لا طائر أقلّ شحما و لا أخبث لحما منه، و لا أجدر ألاّ يقبل شيئا من السّمن و لو تخيّروا له فؤارة (4) المسمنات و ما يسمّن به-ما سمن.


  512-[علة قلة البيض إذا كثر الدجاج‏]


  و سألت عن السّبب الذي صار له الدّجاج إذا كثرن قلّ بيضهنّ و فراخهنّ، فزعموا أنّها في طباع النّخل، فإن النّخلة إذا زحمت أختها، بل إذا مسّ طرف سعفها


  ____________


  (1) الحارض: المريض و المشرف على الهلاك، و من لا يرجى خيره. «القاموس: حرض» .


  (2) الناهض: الفرخ الذي وفر جناحاه و نهض للطيران. «القاموس: نهض» .


  (3) العاتق: فرخ الطائر إذا طار. «القاموس: عتق» .


  (4) الفؤارة: حلبة و تمر يطبخ للنفساء. «القاموس: فأر» .
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  طرف سعف الأخرى و جاورتها، و ضيّقت عليها في الهواء، و كذلك أطراف العروق في الأرض-كان ذلك كربا عليها و غمّا.


  قالوا: فتدانيها و تضاغطها، و أنفاسها و أنفاس أبدانها، يحدث لها فسادا.


  قال: و كما أنّ الحمام إذا كثرت في الكنّة (1) و الشريحة احتاجت إلى شمس و إلى ماء تغتسل فيه في بعض الأحايين، و إلى أن تكون بيوتها مكنوسة في بعض الأوقات و مرشوشة، و إلاّ لم يكن لها كبير بيض. على أنّه إذا كان لها في الصميمين الدّف‏ء في الشتاء و الكنّ في الصيف، لم تغادر الدّهر كلّه أن تبيض.


  513-[فخر صاحب الديك بكثرة ما اشتق من البيض‏]


  قال صاحب الدّيك: فخرتم للكلب بكثرة ما اشتقّ للأشياء من اسم الكلب، و قد اشتقّ لأكثر من ذلك العدد من البيض، فقالوا لقلانس الحديد: بيض، و قالوا:


  فلان يدفع عن بيضة الإسلام، و قالوا (2) : قال عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه: أنا بيضة البلد. و في موضع الذمّ من قولهم‏ (3) : [من البسيط]


  تأبى قضاعة أن تدري لكم نسبا # و ابنا نزار و أنتم بيضة البلد


  و يسمّى رأس الصّومعة و القبّة بيضة. و يقال للمجلس إذا كان معمورا غير مطوّل بيض جاثمة، و يقال للوعاء الذي يكون فيه الحبن و الخراج-و هو الذي يجتمع فيه القيح-بيضة. و قال الأشتر بن عبادة: [من الوافر]


  يكفّ غروبها و يغضّ منها # وراء القوم خشية أن يلاموا


  مظاهر بيضتين على دلاص # به من وقعة أخرى كلام‏


  و قال النابغة: [من الوافر]


  فصبّحهم ململمة رداحا # كأن رءوسهم بيض النعام‏ (4)


  و قال العجير السّلولي: [من الطويل‏]


  إذا البيضة الصّمّاء عضّت صفيحة # بحربائها صاحت صياحا و صلّت‏


  ____________


  (1) الكنّة: جناح يخرج من حائط؛ أو سقيفة فوق باب الدار؛ أو مخدع؛ أو رفّ في البيت. «القاموس:


  كنّ» .


  (2) ثمار القلوب 392 (719) .


  (3) البيت للراعي النميري في ديوانه 203، و التاج (بلد، بيض) ، و اللسان (بيض) ، و تهذيب اللغة 3/124، 12/85، و ثمار القلوب 392 (720) ، و بلا نسبة في اللسان و التاج (دعا) .


  (4) ديوان النابغة الذبياني 135.
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  514-[شرط أبي عباد النمري في الخمر]


  و لما أنشدوا أبا عبّاد النّمريّ قول ابن ميّادة، و هو الرّمّاح‏ (1) : [من الكامل‏]


  و لقد غدوت على الفتى في رحله # قبل الصّباح بمترع نشّاج‏ (2)


  جاد القلال له بدرّ صبابة # حمراء مثل سخينة الأوداج‏ (3)


  حبست ثلاثة أحرس في دارة # قوراء بين جوازل و دجاج‏ (4)


  تدع الغويّ كأنّه في نفسه # ملك يعصّب رأسه بالتّاج


  و يظلّ يحسب كلّ شي‏ء حوله # نجب العراق نزلن بالأحداج‏ (5)


  فحين سمعه أبو عبّاد يقول:


  حبست ثلاثة أحرس في دارة # قوراء بين جوازل و دجاج‏


  قال: لو وجدت خمرا زيتيّة ذهبية، أصفى من عين الديك، و عين الغراب، و لعاب الجندب و ماء المفاصل، و أحسن حمرة من النّار، و من نجيع‏ (6) غزال، و من فوّة الصّباغ-لما شربتها حتّى أعلم أنّها من عصير الأرجل، و أنّها من نبات القرى، و ما لم تكدر في الزّقاق، و أنّ العنكبوت قد نسجت عليها، و أنّها لم تصر كذلك إلاّ وسط دسكرة، و في قرية سواديّة و حولها دجاج و فراريج. و إن لم تكن رقطاء أو فيها رقط فإنّها لم تتمّ كما أريد. و أعجب من هذا أنّي لا أنتفع بشربها حتّى يكون بائعها على غير الإسلام. و يكون شيخا لا يفصح بالعربيّة، و يكون قميصه متقطّعا بالقار.


  و أعجب من هذا أنّ الذي لا بدّ منه أن يكون اسمه و إن كان مجوسيّا شهريار، و مازيار، و ما أشبه ذلك، مثل أدير، و اردان، و يازان. فإن كان يهوديا فاسمه مانشا، و أشلوما، و أشباه ذلك، و إن كان نصرانيّا فاسمه يوشع و شمعون و أشباه ذلك.


  515-[استطراد لغوي‏]


  و يقال حمس الشرّ و أحمس إذا اشتدّ. و يقال قد احتمس الدّيكان احتماسا، إذا


  ____________


  (1) ديوان ابن ميادة 90-91. و منه أخذت شرح المفردات.


  (2) المترع النشاج: قدح الخمرة الذي يغلي ما فيه حتى يسمع صوته.


  (3) القلال: جمع قلة، و هي الجرة الكبيرة. الودج: عرق في جانب العنق.


  (4) الأحرس: جمع حرس؛ و هو الدهر. القوراء: الواسعة. الجوازل: الحمام، أو أصواتها.


  (5) الأحداج: جمع حدج، و هو مركب من مراكب النساء نحو الهودج.


  (6) النجيع: الدم الأسود، أو دم الجوف. «القاموس: نجع» .
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  اقتتلا اقتتالا شديدا، و يقال وقع الطائر يقع وقوعا. و كلّ واقع فمصدره الوقوع، و مكانه موقعة، و الجمع مواقع. و قال الرّاجز (1) : [من الرجز]


  كأنّ متنيه من النفيّ # مواقع الطير على الصّفيّ‏ (2)


  يقال صفا و صفيّ. و النّفيّ: ما نفى الرّشاء من الماء، و ما تنفيه مشافر الإبل من من الماء المدير (3) . فشبّه مكانه على ظهر الساقي و المستقي بذرق الطّير على الصّفا.


  و يقال: وقع الشي‏ء من يدي وقوعا، و سقط من يدي سقوطا. و يقال وقع الربيع بالأرض، و يقال سقط. و قال الرّاعي: [من الكامل‏]


  وقع الربيع و قد تقارب خطوه # و رأى بعقوته أزلّ نسولا (4)


  516-[لؤم الفروج‏]


  قال: و كان عندنا فرّوج، و في الدار سنانير تعابث الحمام و فراخه، و كان الفرّوج يهرب منها إلى الحمام، فجاءونا بدرّاج، فترك الحمام و صار مع الدّرّاج، ثمّ اشترينا فروجا كسكريّا للذّبح فجعلناه في قفص، فترك الدّرّاج و لزم قرب القفص، فجئنا بدجاجة فترك الدّيك و صار مع الدّجاجة، فذكرت قول الفزر عبد بني فزارة-و كانت بأذنه خربة (5) -: إنّ الوئام يتنزّع في جميع الطّمش‏ (6) ، لا يقرب العنز الضّأن ما وجدت المعز، و تنفر[الشاء] (7) من المخلب و لا تتأنّس بالخفّ. فجعلها كما ترى تنفر و لا تأنس منزله و كذلك حدّثنا الأصمعيّ قال: قلت للمنتجع بن نبهان-و كانت بأذنه خربة (8) -أ كان تميم مسلما؟قال: إن كان هو الذي سمّى ابنه زيد مناة فما كان


  ____________


  (1) الرجز للأخيل الطائي في اللسان (صفا، نفي) ، و التاج (هيص، وقع، نفي) ، و لرؤبة في ملحق ديوانه 188، و التاج (صفا) ، و له أو للعجاج في اللسان (هيص) ، و ليس في ديوان العجاج، و بلا نسبة في الجمهرة 945، 972، و اللسان (هيض، وقع) ، و التاج (هيض) ، و العين 4/70، و المخصص 4/41، 10/90، و التهذيب 3/37، 6/365، 15/475، و الخصائص 2/112، و شرح المفصل 5/22، و مجالس ثعلب 207، و أمالي القالي 2/8.


  (2) الصفي: جمع صفا، و الصفا: جمع صفاة؛ و هي الحجر الصلد.


  (3) الماء المدير: به مدر؛ و هو الطين اليابس. «القاموس: مدر» .


  (4) ديوان الراعي: 239، و اللسان (نهش) ، و التاج (نسل) .


  (5) الخربة: ثقب شحمة الأذن. «القاموس: خرب» . و ورد الخبر في رسائل الجاحظ 1/177-178، و قد رواه الأصمعي.


  (6) الطمش: الناس.


  (7) إضافة من رسائل الجاحظ 1/178.


  (8) في رسائل الجاحظ 1/198 (و كان المنتجع سنديّا في أذنه خربة، وقع إلى البادية و هو صبي، فخرج أفصح من رؤبة) .
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  مسلما، و إلاّ يكن هو الذي سمّاه فلا أدري. و لم يقل: و إلاّ يكن هو سمّاه فقد كان مسلما.


  517-[لو لا الوئام لهلك الأنام‏]


  و الوئام: المشاكلة. و قالوا: تقول العرب: «لو لا الوئام لهلك الأنام» (1) . و قال بعضهم: تأويل ذلك: لو لا أنّ بعض الناس إذا رأى صاحبه قد صنع خيرا فتشبّه به لهلك الناس، و قال الآخرون: إنما ذهب إلى أنس بعض الناس ببعض، كأنّه قال: إنّما يتعايشون على مقادير الأنس الذي بينهم، و لو عمّتهم الوحشة عمّتهم الهلكة، و قال قوم بن مالك، في الوئام: [من الوافر]


  علام أوائم البخلاء فيها # فأقعد لا أزور و لا أزار (2)


  و قال الأخطل‏ (3) : [من البسيط]


  نازعته في الدجى الرّاح الشّمول و قد # صاح الدّجاج و حانت وقفة السّاري‏


  و قال جرير (4) : [من البسيط]


  لمّا مررت على الدّيرين أرّقني # صوت الدّجاج و قرع بالنواقيس‏ (5)


  518-[شعر في الديكة و الدجاج‏]


  قالوا: و قد وجدنا الدّيكة و الدّجاج و أفعالها، مذكورات في مواضع كثيرة، قال ذو الرّمة (6) : [من البسيط]


  كأنّ أصوات من إيغالهنّ بنا # أواخر الميس أصوات الفراريج‏ (7)


  ____________


  (1) مجمع الأمثال 2/176، و جمهرة الأمثال 2/184، و المستقصى 2/299، و أمثال ابن سلام 156، و فصل المقال 237.


  (2) ثمة بيت يشبه هذا الشاهد، و هو بلا نسبة في الدرر 2/148، و الهمع 1/130 و هو:


  (أعاذل توشكين بأن ترميني # صريعا لا أزور و لا أزار)


  (3) ديوان الأخطل 168.


  (4) ديوان جرير 321 (الصاوي) ، 126 (دار المعارف) ، و السمط 54، و اللسان و التاج (دجج، نقس) ، و المعاني الكبير 87، و الخزانة 3/107، و معجم البلدان 2/525 (دير فطرس و دير بولس) ، و معجم ما استعجم 96.


  (5) الديران: هما دير فطرس و دير بولس، و هما بظاهر دمشق في ناحية الغوطة. معجم البلدان 2/525.


  (6) ديوان ذي الرمة 996، و الخزانة 4/108، 413، 419، و الخصائص 2/404، و الكتاب 1/179، 2/166، 280، و اللسان (نقض) ، و بلا نسبة في الجمهرة 863، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1083، و شرح المفصل 1/103، 3/77، 4/132، و المقتضب 4/376.


  (7) الميس: شجر تتخذ منه الرحال.
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  و قال الهذلي‏ (1) : [من المتقارب‏]


  و من أينها بعد إبدانها # و من شحم أثباجها الهابط (2)


  تصيح جنادبه ركّدا # صياح المسامير في الواسط


  فهو على كلّ مستوفز # سقوط الدّجاج على الحائط


  و قال مروان بن محمد: [من السريع‏]


  ضيّع ما ورّثه راشد # من كيلة الأكداس في صفّه


  فربّ كدس قد علا رمسه # كالدّيك إذ يعلو على رفّه‏


  519-[بيضة الديك و بيضة العقر]


  و يقال في المثل للذي يعطي عطيّة لا يعود في مثلها: «كانت بيضة الدّيك» (3) .


  فإن كان معروف له قيل: «بيضة العقر» (4) .


  520-[استطراد لغوي‏]


  و يقال دجاجة بيوض في دجاج بيض و بيض، بإسكان موضع العين من الفعل من لغة سفلى مضر، و ضمّ موضع العين من نظيره من الفعل مع الفاء من لغة أهل الحجاز.


  و يقال عمد الجرح يعمد عمدا، إذا عصر قبل أن ينضج فورم و لم يخرج بيضته و ذلك الوعاء و الغلاف الذى يجمع المدّة يسمّى بيضة، و إذا خرج ذلك بالعصر من موضع العين فقد أفاق صاحبه.


  و يقال حضن الطائر فهو يحضن حضانا.


  521-[تقسيم الجماع‏]


  و يقال‏ (5) : هو التّسافد من الطير، و التعاظل من السّباع. و يقال قمط الحمام الحمامة و سفدها، و يقال قعا الفحل يقعو قعوا، و هو إرساله بنفسه عليها في ضرابه،


  ____________


  (1) الأبيات لأسامة الهذلي في شرح أشعار الهذليين 1289، و الأول في اللسان و أساس البلاغة (هبط) ، و بلا نسبة في التهذيب 6/182.


  (2) الأثباج: الأعالي.


  (3) مجمع الأمثال 2/131، و المستقصى 2/211، و أمثال ابن سلام 315، و فصل المقال 437، و انظر ثمار القلوب 392، 393 (711، 720) .


  (4) مجمع الأمثال 1/96، و المستقصى 2/211، و الفاخر 345، و جمهرة الأمثال 1/224، و انظر ثمار القلوب 392، 393 (720) .


  (5) انظر مثل هذه الفقرة في أدب الكاتب 170-172 بعنوان «فروق في السفاد» .
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  و الفحل من الخفّ يضرب، و هو القعو و الضّراب. و من الظّلف و الحافر ينزو نزوا، و كذلك السنانير، و الظليم يقعو، و كلّ الطير يقعو قعوا، و أما الخفّ و الظّلف فإنّه يقعو بعد التسنم. و هو ضراب كلّه ما خلا التسنّم. و أما الظّلف خاصّة فهو قافط، يقال قفط يقفط قفطا. أو القفط نزوة واحدة. و ليس في الحافر إلاّ النّزو.


  522-[حضن الدجاج بيض الطاوس‏]


  قال‏ (1) : و يوضع بيض الطاوس تحت الدّجاجة، و أكثر ذلك لأنّ الذّكر يعبث بالأنثى إذا حضنت، قال: و لهذه العلّة كثير من إناث طير الوحش يهرّبن بيضهنّ من ذكورتها، ثمّ لا تضعه بحيث يشعر به ذكورتهنّ.


  قال: و يوضع تحت الدجاجة بيضتان من بيض الطاوس، لا تقوى على تسخين أكثر من ذلك. على أنهم يتعهّدون الدّجاجة بجميع حوائجها خوفا من أن تقوم عنه فيفسده الهواء.


  523-[حجم خصى ذكور الطير]


  قال: و خصى ذكور أجناس الطّير تكون في أوان أوّل السفاد أعظم. و كلّما كان الطير أعظم سفادا. كانت خصيته أعظم، مثل الدّيك، و القبج، و الحجل.


  و خصية العصفور أعظم من خصية ما يساويه في الجثّة مرّتين.


  524-[بيض الدجاج‏]


  قال: و كلّ ما كان من الدّجاج أصغر جثّة يكون أكبر لبيضه. و بعض الدّجاج يكون يبيض بيضا كثيرا، و ربما باض بيضتين في يوم واحد؛ و إذا عرض له ذلك كان من أسباب موته‏ (2) .


  525-[شعر في صفة الديك‏]


  و قال آخر (3) في صفة الديك: [من البسيط]


  ما ذا يؤرّقني و النوم يعجبني # من صوت ذي رعثات ساكن الدّار


  ____________


  (1) ربيع الأبرار 5/444


  (2) ربيع الأبرار 5/444


  (3) البيتان لجران العود في ربيع الأبرار 5/444، و الأول للأخطل في اللسان و التاج و أساس البلاغة (رعث) و التنبيه و الإيضاح 1/184، و ليس في ديوانه، و هما بلا نسبة في الجمهرة 547، و المخصص 4/43، و اللسان (حمض) ، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1883، و محاضرات الراغب 2/301، و الأول بلا نسبة في الجمهرة 421، 518، و المقاييس 2/410، و المجمل 2/393، و العين 2/106.
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  كأنّ حمّاضة في رأسه نبتت # من آخر الليل قد همّت بإثمار (1)


  و قال الطرمّاح‏ (2) : [من الطويل‏]


  فيا صبح كمّش غبّر اللّيل مصعدا # ببمّ و نبّه ذا العفاء الموشّح


  إذا صاح لم يخذل و جاوب صوته # حماش الشّوى يصدحن من كلّ مصدح‏


  526-[حضن الحمام بيض الدجاج‏]


  قال‏ (3) : و الفرّوج إذا خرج من بيضه عن حضن الحمام، كان أكيس له.


  527-[بيض الطاوس‏]


  و بيض الطّاوس إذا لم تحضنه الأنثى التي باضته خرج الفرخ أقمأ و أصغر.


  528-[بيض الدجاج‏]


  قال: و إذا أهرمت الدجاجة فليس لأواخر ما تبيض صفرة. و قد عاينوا للبيضة الواحدة محّتين، خبّرني بذلك جماعة ممّن يتعرّف الأمور. و إذا لم يكن للبيضة محّ لم يخلق من البيضة فرّوج و لا فرخ، لأنّه ليس له طعام يغذوه و يربيه. و البيض إذا كان فيه محتان و كان البياض وافرا-و لا يكون ذلك للمسنّات-فإذا كان ذلك خلق اللّه تعالى من البياض فروجين، و تربّى الفروجان، و تمّ الخلق، لأنّ الفرخ إنّما يخلق من البياض، و الصفرة غذاء الفروج.


  529-[استطراد لغوي‏]


  قال: و يقال قفط الطائر يقفط قفطا، و سفد يسفد سفادا، و هما واحد. و يكون السّفاد للكلب و الشاة، و يقال قمط الحمام يقمط قمطا.


  و يقال ذرق الطائر يذرق ذرقا، و خزق يخزق خزقا، يقال ذلك للإنسان، فإذا


  ____________


  (1) الحمّاض: من العشب، و هو يطول طولا شديدا، و له ورقة عظيمة و زهرة حمراء، و إذا دنا يبسه ابيضت زهرته. اللسان (حمض) .


  (2) ديوان الطرماح 99 (94 طبعة دار المشرق) ، و ربيع الأبرار 5/444، و الأول في اللسان (وشح) ، و أساس البلاغة (كمش، وشح) ، و العين 3/263، و المقاييس 4/60، و التهذيب 5/146، و المعاني الكبير 302، و الثاني في العين 3/100.


  (3) ربيع الأبرار 5/444.
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  اشتقّ له من الحذقة نفسه و من اسمه الذي هو اسمه قيل خرئ، و هو الخرء و الخراء.


  و يقال للحافر راث يروث، و للمعز و الشاء: بعر يبعر، و يقال للنّعام: صام يصوم، و للطير: نجا ينجو و اسم نجو النّعام الصّوم، و اسم نجو الطير العرّة. و قال الطّرمّاح:


  [من المديد]


  في شناظي أقن بينها # عرّة الطّير كصوم النّعام‏ (1)


  و يقال للصبي عقى، مأخوذ من العقي.


  و يقال لحمت الطير، و يقال ألحم طائرك إلحاما، أي أطعمه لحما و اتّخذ له.


  و يقال هي لحمة النّسب، و يقال ألحمت الثوب إلحاما، و ألحمت الطائر إلحاما، و هي لحمة الثّوب، و لحمة، بالفتح و الضمّ.


  530-[القول في عين الديك‏]


  و من خصال الدّيك المحمودة قولهم في الشراب: «أصفى من عين الدّيك» و إذا و صفوا عين الحمام الفقيع بالحمرة، أو عين الجراد قالوا: كأنّها عين الدّيك. و إذا قالوا: «أصفى من عين الغراب» فإنّما يريدون حدّته و نفاذ البصر.


  و في عين الديك يقول الأعشى: [من الطويل‏]


  و كأس كعين الدّيك باكرت حدّها # بغرّتها إذ غاب عنها بغاتها (2)


  و قال آخر: [من الطويل‏]


  و كأس كعين الديك باكرت حدها # بفتيان صدق و النّواقيس تضرب‏ (3)


  و قال آخر (4) : [من الخفيف‏]


  قدّمته على عقار كعين الدّيـ # ك صفّى زلالها الرّاووق‏


  ____________


  (1) ديوان الطرماح 495 (229 طبعة دار المشرق) ، و اللسان و التاج (شنط، أقن، قنا) ؛ و التهذيب 9/314، 324، 11/331، و العين 5/221، 7/172، و الجمهرة 123، و بلا نسبة في المخصص 8/129، و العين 1/185، و الجمهرة 869، 899.


  (2) ديوان الأعشى 133. و صدره (و كأس كماء الني‏ء باكرت حدها) .


  (3) البيت للأعشى في ديوانه 253، و اللسان (حدد، كأس) ، و التهذيب 3/420، و العين 3/20، و المقاييس 2/4، و التاج (حدد) ، و المجل 2/7، و التنبيه و الإيضاح 2/17، و بلا نسبة في المخصص 11/99.


  (4) البيت لعدي بن زيد في ديوانه 78، و الأغاني 6/77، 78، 92، 7/45، 66، و اللسان (طرق) ، و التاج (روق) .
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  و قال الآخر (1) : [من الطويل‏]


  ثلاثة أحوال و شهرا مجرّما # تضي‏ء كعين العترفان المحارب‏


  و العترفان من أسماء الديك، و سماه بالمحارب كما سماه بالعترفان.


  531-[وصف الماء الصافي‏]


  و إذا وصفوا الماء و الشّراب بالصّافي قالوا، كأنّه الدّمع، و كأنّه ماء قطر، و كأنّه ماء مفصل، و كأنّه لعاب الجندب، إلاّ أنّ هذا الشاعر قال: [من الطويل‏]


  مطبقة ملآنة بابليّة # كأنّ حميّاها عيون الجنادب‏


  و قال آخر (2) : [من الطويل‏]


  و ما قرقف من أذرعات كأنّها # إذا سكبت من دنّها ماء مفصل‏


  532-[المفاصل و ماء المفاصل‏]


  و المفاصل: ماء بين السّهل و الجبل، و قال أبو ذؤيب‏ (3) : [من الطويل‏]


  مطافيل أبكار حديث نتاجها # تشاب بماء مثل ماء المفاصل‏


  و قال ابن نجيم: إنما عنوا مفاصل فقار الجمل، لأنّ لكلّ مفصل حقا، فيستنقع فيه ماء أبدا أصفى و لا أحسن منه و إن رقّ.


  533-[حدة بصر الكلب‏]


  و قال مرّة قطرب، و هو محمد بن المستنير النحويّ: «و اللّه لفلان أبصر من كلب، و أسمع من كلب، و أشمّ من كلب» !. فقيل له: أنشدنا في ذلك ما يشبه قولك. فأنشد قوله‏ (4) : [من البسيط]


  يا ربّة البيت قومي غير صاغرة # حطّي إليك رحال القوم فالقربا (5)


  ____________


  (1) البيت لعدي بن زيد في ديوانه 118، و اللسان و التاج (عترف) .


  (2) البيت لكثير عزة في ديوانه 290، و ثمار القلوب 446 (807) .


  (3) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 141، و اللسان و التاج (بكر، طفل، فصل) ، و التهذيب 12/193، 13/348، و المقاييس 4/56، و العين 7/126، و المخصص 1/23، 16/161، و الخزانة 490.


  (4) الأبيات لمرة بن محكان السعدي في معجم الشعراء 295، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1562، و الأغاني 3/322، 22/320، و أشعار اللصوص 1/111، و البيت الأول بلا نسبة في الجمهرة 324، و المقاييس 5/82، و الثاني في الخصائص 3/52، 237، و اللسان (ندى) ، و المقتضب 3/81، و بلا نسبة في اللسان (رجل) .


  (5) في الأغاني 22/322 (سئل أبو عبيدة عن معنى قول مرة بن محكان: «ضمي إليك رحال القوم
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  في ليلة من جمادى ذات أندية # لا يبصر الكلب من ظلمائها الطّنبا (1)


  لا ينبح الكلب فيها غير واحدة # حتّى يجرّ على خيشومه الذّنبا


  و أنشد هذا البيت في ثقوب بصره، و الشّعر لمرّة بن محكان السعديّ.


  ثم أنشد في ثقوب السّمع: [من الطويل‏]


  خفيّ السّرى لا يسمع الكلب وطأه # أتى دون نبح الكلب و الكلب دابب‏


  534-[خصال القائد التركي‏]


  قال أبو الحسن: قال نصر بن سيّار اللّيثي: كان عظماء التّرك يقولون للقائد العظيم القيادة: لا بدّ أن تكون فيه عشر خصال من أخلاق الحيوان: سخاء الديك، و تحنّن الدجاجة، و قلب الأسد، و حملة الخنزير، و روغان الثعلب، و ختل الذئب، و صبر الكلب على لجراحة، و حذر الغراب، و حراسة الكركيّ، و هداية الحمام‏ (2) .


  و قد كتبنا هذا في باب ما للدّجاج و الدّيك، لأنّ صاحب هذا الكلام قسّم هذه الخصال، فأعطى كلّ جنس منها خصلة واحدة و أعطى جنس الدجاج خصلتين.


  535-[ما ورد من الحديث و الخبر في الديك‏]


  و عبّاد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد قال: كان مكحول يسافر بالدّيك، و عنه في هذا الإسناد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «الدّيك صديقي، و صديق صديقي، و عدوّ عدوّ اللّه، يحفظ داره و أربع دور من حواليه» (3) .


  و المسيب بن شريك عن الأعمش نحسبه عن إبراهيم، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «لا تذبحوا الدّيك، فإنّ الشّيطان يفرح به» (4) .


  و القربا» ، ما الفائدة في هذا؟فقال: كان الضيف إذا نزل بالعرب في الجاهلية ضموا إليه رحله، و بقي سلاحه معه لا يؤخذ خوفا من البيان و الإغارة» ، فقال مرة بن محكان يخاطب امرأته: ضمي إليك رحال هؤلاء الضيفان و سلاحهم، فإنهم عندي في عز و أمن من الغارات و البيات، فليسوا ممن يحتاج أن يبيت لابسا سلاحه) .


  ____________


  (1) الطنب: حبل البيت. «القاموس: طنب» .


  (2) الخبر في ثمار القلوب 306 (570-571) ، و التمثيل و المحاضرة 153، و الفخري 58، و التوفيق للتلفيق 77، و الإمتاع و المؤانسة 1/144.


  (3) ورد الحديث في عيون الأخبار 2/89، و علّق محققه أنه حديث موضوع؛ و قد نبّه عليه ابن الجوزي و القاري.


  (4) أفرحه: أغمه، و حقيقته: أزلت عنه الفرح؛ كأشكيته إذا أزلت شكواه. النهاية 3/424.
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  536-[وصف جناح الطائر]


  قال‏ (1) : و ليس جناح إلاّ و فيه عشرون ريشة: فأربع قوادم. و أربع مناكب، و أربع أباهر، و أربع كلى، و أربع خواف، و يقال: سبع قوادم، و سبع خواف، و سائره لقب.


  537-[الرّكبة و الكف لدى الإنسان و ذوات الأربع‏]


  قال: و كلّ شي‏ء من ذوات الأربع فركبتاه في يديه، و ركبتا الإنسان في رجليه، قال: و الإنسان كفّه في يده، و الطائر كفه في رجله.


  538-[أسنان الإنسان‏]


  قال‏ (2) : و في الفم ثنيّتان و رباعيتان و نابان و ضاحكان و أربعة أرحاء سوى ضرس الحكم. و النّواجذ و العوارض سواء. و مثلها أسفل.


  539-[التفاؤل بالدجاجة]


  قال صاحب الدّيك: و الدّجاجة يتفاءل بذكرها، و لذلك لمّا ولد لسعيد بن العاص عنبسة بن سعيد، قال لابنه يحيى: أىّ شي‏ء تنحلة؟قال: دجاجة بفراريجها! يريد احتقاره بذلك، إذ كان ابن أمة و لم يكن ابن حرّة. فقال سعيد-أو قيل له-: إن صدق الطّير ليكوننّ أكثرهم ولدا! فهم اليوم أكثرهم ولدا (3) ، و هم بالكوفة و المدينة.


  540-[شعر في حسن الدجاجة و نبل الديك‏]


  و قال الشاعر (4) : [من الوافر]


  غدوت بشربة من ذات عرق # إبا الدّهناء من حلب العصير


  و أخرى بالعقنقل ثمّ سرنا # نرى العصفور أعظم من بعير


  كأنّ الدّيك ديك بني نمير # أمير المؤمنين على السّرير


  كأنّ دجاجهم في الدّار رقطا # بنات الرّوم في قمص الحرير


  ____________


  (1) انظر هذه التسمية لأقسام جناح الطائر في أدب الكاتب 167، و مبادئ اللغة 170 (باب آخر في النعام و وصف جناح الطائر) ، و اللسان 4/83، 84 (بهر) .


  (2) انظر تفصيل تسمية أسنان الإنسان في كتاب خلق الإنسان 165-167، و أدب الكاتب 162 (باب فروق في الأسنان) .


  (3) في المعارف 296، 615: (و ولد له نحو من عشرين ابنا، و عشرين بنتا) .


  (4) تقدم تخريج الأبيات في الفقرة (451) .
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  فبتّ أرى الكواكب دانيات # ينلن أنامل الرّجل القصير


  أدافعهنّ بالكفين عنيّ # و أمسح جانب القمر المنير


  541-[وصف الدجاج بالدعاء و المنطق‏]


  قال: و يوصف بالدّعاء و بالمنطق، قال لبيد بن ربيعة: [من السريع‏]


  و صدّهم منطق الدّجاج عن القصـ # د و ضرب النّاقوس فاجتنبا (1)


  و قال: [من الطويل‏]


  لدن أن دعا ديك الصباح بسحرة # إلى قدر ورد الخامس المتأوّب‏ (2)


  542-[دعابة أعرابي، و قسمته للدجاج‏]


  قال أبو الحسن: حدّثني أعرابيّ كان ينزل بالبصرة قال‏ (3) : قدم أعرابيّ من البادية فأنزلته، و كان عندي دجاج كثير، و لي امرأة و ابنان و ابنتان منها، فقلب لامرأتي: بادري و اشوي لنا دجاجة و قدّميها إلينا نتغدّاها فلمّا حضر الغداء جلسنا جميعا أنا و امراتي و ابناي و ابنتاي و الأعرابيّ. قال: فدفعنا إليه الدّجاجة فقلنا له:


  اقسمها بيننا-نريد بذلك أنّ نضحك منه-فقال: لا أحسن القسمة، فإن رضيتم بقسمتي قسمتها بينكم، قلنا: فإنّا نرضى. فأخذ رأس الدّجاجة فقطعه فناولنيه و قال:


  الرّأس للرّأس، و قطع الجناحين و قال: الجناحان للابنين. ثمّ قطع السّاقين فقال:


  السّاقان للابنتين. ثمّ قطع الزمكّي و قال: العجز للعجز. [ثم قطع الزور] (4) و قال:


  الزّور للزائر: قال فأخذ الدّجاجة بأسرها و سخر بنا. قال: فلما كان من الغد قلت لامرأتي: اشوي لنا خمس دجاجات. فلما حضر الغداء. قلت: اقسم بيننا. قال: إنّي أظنّ أنّكم وجدتم في أنفسكم!قلنا: لا!لم نجد في أنفسنا فأقسم. قال: أقسم شفعا أو وترا، قلنا: اقسم وترا قال: أنت و امرأتك و دجاجة ثلاثة. ثمّ رمى إلينا بدجاجة. ثمّ قال: و ابناك و دجاجة ثلاثة. ثمّ رمى إليهما بدجاجة. ثمّ قال: و ابنتاك و دجاجة ثلاثة. ثمّ رمى إليهما بدجاجة. ثمّ قال: أنا و دجاجتان ثلاثة. و أخذ دجاجتين و سخر بنا. قال: فرآنا و نحن ننظر إلى دجاجتيه فقال: ما تنظرون!لعلّكم


  ____________


  (1) ديوان لبيد 26، و المعاني 304، و في ديوانه: «يقول: الدجاج و الناقوس إنما يكون في القرى، فلما مروا بالقرى كرهوا دخولها، فعدلوا عنها و اجتنبوها، و كانت قصدا على الطريق» .


  (2) ديوان لبيد 8، و تقدم في نهاية الفقرة (474) .


  (3) وردت هذه القصة في نهاية الأرب 10/223.


  (4) زيادة يقتضيها سياق الكلام.
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  كرهتم قسمتي الوتر لا يجي‏ء إلاّ هكذا، فهل لكم في قسمة الشّفع؟قلنا: نعم.


  فضمّهنّ إليه، ثم قال: أنت و ابناك و دجاجة أربعة. و رمى إلينا بدجاجة، ثمّ قال:


  و العجوز و ابنتاها و دجاجة أربعة، و رمى إليهنّ بدجاجة، ثمّ قال: أنا و ثلاث دجاجات أربعة، و ضمّ إليه الثّلاث، و رفع يديه إلى السماء و قال: اللّهم الحمد، أنت فهّمتنيها!


  543-[صاحب الكلب على صاحب الديك‏]


  قال صاحب الكلب: [أمّا قولهم‏] (1) : من أعظم مفاخر الدّيك و الدّجاج على سائر الحيوان، إنّ الفرّوج يخرج من البيضة كاسيا يكفي نفسه، ثمّ يجمع كيس الخلقة و كيس المعرفة، و ذلك كلّه مع خروجه من البيضة-فقد زعم صاحب المنطق أنّ ولد العنكبوت يأخذ في النّسج ساعة يولد. و عمل العنكبوت عمل شاق و لطيف دقيق، لا يبلغه الفرّوج و لا أبو الفرّوج!! على أنّ ما مدحوا الفرّوج به من خروجه من البيضة كاسيا، قد شركه في حاله غير جنسه. و كذلك ذوات الأربع كلها تلد كواسي كواسب، كولد الشاء.


  و فراخ القبج و الدّرّاج، و فراخ البطّ الصّينيّ في ذلك كلّه لا حقة بالفراريج، و تزيد على ذلك أنّها تزداد حسنا كلّما كبرت. فقد سقط هذا الفخر.


  544-[شعر هزليّ للشمقمق في الديك‏]


  و من الشّعر الذي قيل في الدّيك، ممّا يكتب للهزل و ليس للجدّ و الفائدة، قول أبي الشّمقمق: [من مجزوء الرمل‏]


  هتفت أمّ حصين # ثمّ قالت: من ينيك


  فتحت فرجا رحيبا # مثل صحراء العتيك


  فيه وزّ فيه بطّ # فيه درّاج و ديك‏


  545-[حديث صاحب الأهواز عن العرب‏]


  قال: و ممّا فيه ذكر الدجاج و ليس من شكل ما بنينا كلامنا عليه. و لكنّه يكتب لما فيه من العجب. قال: قال الهامرز. قال‏ (2) صاحب الأهواز: ما رأينا قوما أعجب من العرب!أتيت الأحنف بن قيس فكلّمته في حاجة لي إلى ابن زياد، و كنت قد ظلمت في الخراج، فكلّمه فأحسن إليّ و حطّ عنّي، فأهديت إليه هدايا كثيرة فغضب و قال: إنّا لا نأخذ على معونتنا أجرا!فلمّا كنت في بعض الطريق سقطت من ردائي


  ____________


  (1) زيادة يقتضيها المعنى.


  (2) لعل حذف هذه الكلمة يعطي تناسبا في الخبر.
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  دجاجة فلحقني رجل منهم فقال: هذه سقطت من ردائك. فأمرت له بدرهم، ثمّ لحقني بالأبلّة فقال: أنا صاحب الدّجاجة!فأمرت له بدراهم؛ ثمّ لحقني بالأهواز فقال: أنا صاحب الدّجاجة!فقلت له: إن رأيت زادي بعد هذا كلّه قد سقط فلا تعلمني، و هو لك!!


  546-[جرو البطحاء]


  قال صاحب الكلب: كان يقال لأبي العاصي بن الربيع بن عبد العزّى بن عبد شمس، و هو زوج زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم و لأخيه كنانة بن الرّبيع: جرو البطحاء.


  547-[أسطورة البازي و الديك‏]


  قال صاحب الديك لصاحب الكلب: و سنضرب لك المثل الذي ضربه الموريانيّ للدّيك و البازي: و ذلك أنّ خلاّد بن يزيد الأرقط قال: بينما أبو أيّوب الموريانيّ جالس في أمره و نهيه، إذ أتاه رسول أبي جعفر فانتقع لونه، و طارت عصافير رأسه‏ (1) ، و أذن بيوم بأسه، و ذعر ذعرا نقض حبوته‏ (2) ، و استطار فؤاده، ثمّ عاد طلق الوجه، فتعجّبنا من حاليه و قلنا له: إنّك لطيف الخاصّة قريب المنزلة. فلم ذهب بك الذّعر و استفرغك الوجل؟فقال: سأضرب لكم مثلا من أمثال الناس.


  زعموا أنّ البازي قال للديك: ما في الأرض شي‏ء أقلّ وفاء منك!قال: و كيف؟ قال: أخذك أهلك بيضة فحضنوك، ثمّ خرجت على أيديهم فأطعموك على أكفّهم، و نشأت بينهم، حتّى إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلاّ طرت هاهنا و هاهنا و ضججت و صحت. و أخذت أنا من الجبال مسنّا فعلّموني و ألّفوني، ثمّ يخلّى عنّي فآخذ صيدي في الهواء فأجي‏ء به إلى صاحبي. فقال له الدّيك: إنّك لو رأيت من البزاة في سفافيدهم مثل ما رأيت من الدّيوك لكنت أنفر منّي! و لكنّكم أنتم لو علمتم ما أعلم، لم تتعجّبوا من خوفي، مع ما ترون من تمكّن حالي.


  548-[أجود الخيل‏]


  قال صاحب الكلب: ذكر محمّد بن سلاّم عن سعيد بن صخر قال: أرسل مسلم بن عمرو، ابن عمّ له إلى الشّام و مصر يشتري له خيلا، فقال له: لا علم لي


  ____________


  (1) مجمع الأمثال 1/432، و هو يضرب للمذعور.


  (2) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشده عليها، و هو منهي عنه في الحديث، انظر اللسان (حبا) .
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  بالخيل-و كان صاحب قنص-قال: أ لست صاحب كلاب؟قال: بلى. قال فانظر كلّ شي‏ء تستحسنه في الكلب فاستعمله في الفرس. فقدم بخيل لم يكن في العرب مثلها.


  549-[حاجة الديك إلى الدجاجة]


  قال محمّد بن سلاّم: استأذن رجل على امرأة فقالت له: ما له من حاجة. قالت الجارية: يريد أن يذكر حاجة. قالت: لعلها حاجة الدّيك إلى الدّجاجة! (1) .


  550-[هرب الكميت من السجن متنكرا بثياب زوجه‏]


  محمّد بن سلاّم عن سلاّم أبي المنذر قال‏ (2) : حبس خالد بن عبد اللّه الكميت ابن زيد، و كانت امرأته تختلف إليه في ثياب و هيئة حتّى عرفها البوّابون، فلبس يوما ثيابها و خرج عليهم. فسمّى في شعره‏ (3) البوّابين النّوابح، و سمّى خالدا المشلي:


  [من الطويل‏]


  خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل # على الرّغم من تلك النّوابح و المشلي‏ (4)


  عليّ ثياب الغانيات و تحتها # صريمة عزم أشبهت سلّة النّصل‏


  551-[فتيا الحسن في استبدال البيض‏]


  قال: و أخبرنا خشرم قال: سمعت فلانا البقّال يسأل الحسن قال: إنّ الصبيان يأتونني ببيضتين مكسورتين، يأخذون منّي صحيحة واحدة. قال: ليس به بأس.


  552-[أعجوبة في الكلبة]


  محمّد بن سلاّم عن بعض أشياخه قال: قال مصعب بن الزّبير على منبر مسجد البصرة، لبعض بني أبي بكرة: إنما كانت أمّكم مثل الكلبة، ينزو عليها الأعفر و الأسود و الأبقع، فتؤدي إلى كلّ كلب شبهه‏ (5) .


  هذا في هذا الموضع هجاء، و أصحاب الكلاب يرون هذا من باب النّجابة، و أنّ ذلك من صحّة طباع الأرحام، حين لا تختلط النّطف فتجي‏ء جوارح الأولاد مختلفة مختلطة.


  ____________


  (1) في مجمع الأمثال 2/258: (لنا إليه حاجة كحاجة الديك إلى الدجاجة) .


  (2) ورد الخبر مفصلا في الأغاني 17/17-18.


  (3) البيتان في ديوان الكميت 2/50، و الأغاني 17/18، و محاضرات الأدباء 3/197، و مجموعة المعاني 148.


  (4) قدح ابن مقبل: يضرب مثلا في حسن الأثر، ثمار القلوب 173 (354) . المشلي: الذي يغري الكلاب بالصيد. «القاموس: شلي» .


  (5) انظر عيون الأخبار 2/18، و انظر الفقرة (290) ، و الفقرة (387) .
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  553-[وصية عثمان الخياط للشطار]


  و قال صاحب الكلب: في وصيّة عثمان الخيّاط للشّطّار اللّصوص: إيّاكم إيّاكم و حبّ النّساء و سماع ضرب العود، و شرب الزّبيب المطبوخ، و عليكم باتّخاذ الغلمان؛ فإنّ غلامك هذا أنفع لك من أخيك، و أعون لك من ابن عمّك، و عليكم بنبيذ التّمر، و ضرب الطّنبور، و ما كان عليه السلف و اجعلوا النّقل باقلاّء، و إن قدتم على الفستق، و الرّيحان شاهسفرم‏ (1) ، و إن قدرتم على الياسمين. و دعوا لبس العمائم و عليكم بالقناع. و القلنسوة كفر، و الخف شرك، و اجعل لهوك الحمام، و هارش الكلاب و إيّاك و الكباش و اللّعب بالصّقورة و الشّواهين، و إيّاكم و الفهود.


  فلما انتهى إلى الديك قال: و الدّيك فإنّ له صبرا و نجدة، و روغانا و تدبيرا، و إعمالا للسّلاح، و هو يبهر بهر الشّجاع.


  ثم قال: و عليكم بالنّرد و دعوا الشّطرنج لأهلها، و لا تلعبوا في النّرد إلا بالطويلتين. و الودع‏ (2) رأس مال كبير، و أوّل منافعه الحذق باللّقف‏ (3) .


  ثمّ حدّثهم بحديث يزيد بن مسعود القيسيّ.


  554-[كراهية ما يصيده الكلب الأسود البهيم‏]


  و قال صاحب الديك: ذكر محمّد بن سلاّم عن يحيى بن النضر، عن أبي أميّة عبد الكريم المعلّم قال: كان الحسن بن إبراهيم يكره صيد الكلب الأسود البهيم.


  555-[قصيدة ابن أبي كريمة في صفة صيد الكلب‏]


  و أنشد صاحب الكلب قول أحمد بن زياد بن أبي كريمة في صفة صيد الكلب، قصيدة طويلة أوّلها (4) : [من الطويل‏]


  و غبّ غمام مزّقت عن سمائه # شاميّة حصّاء جون السّحائب‏ (5)


  مواجه طلق لم يردّد جهامه # تذاؤب أرواح الصّبا و الجنائب‏


  ____________


  (1) في اللسان «شهسفرم» 12/329: (شاهسفرم: ريحان الملك، قال أبو حنيفة: هي فارسية، دخلت في كلام العرب) .


  (2) في اللسان «ودع» 8/380: (الودع: خرز بيض جوف؛ في بطونها شق كشق النواة تتفاوت في الصغر و الكبر، و قيل: هي جوف في جوفها دويبة كالحلمة) .


  (3) اللقف: تناول الشي‏ء يرمى به إليك، (اللسان: لقف) .


  (4) القصيدة في نهاية الأرب 9/266. و الحماسة البصرية 2/344، 345.


  (5) الغبّ: عاقبة الشي‏ء. «القاموس: غب» . الحصاء من الرياح: الصافية بلا غبار. «القاموس: حصّ» .
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  بعثت و أثواب الدّجى قد تقلّصت # لغرّة مشهور من الصّبح ثاقب‏ (1)


  و قد لاح ناعي الليل حتّى كأنّه # لساري الدّجى في الفجر قنديل راهب


  بهاليل لا يثنيهم عن عزيمة # و إن كان جمّ الرشد، لوم القرائب‏ (2)


  بتجنيب غضف كالقداح لطيفة # مشرّطة آذانها بالمخالب‏ (3)


  تخال سياطا في صلاها منوطة # طوال الهوادي كالقداح الشوازب‏ (4)


  إذا افترشت خبتا أثارت بمتنه # عجاجا و بالكذّان نار الحباحب‏ (5)


  يفوت خطاها الطّرف سبقا كأنّها # سهام مغال أو رجوم الكواكب


  طراد الهوادي لاحها كلّ شتوة # بطامسة الأرجاء مرت المسارب‏ (6)


  تكاد من الأحراج تنسلّ كلّما # رأت شبحا لو لا اعتراض المناكب‏ (7)


  تسوف و توفى كلّ نشز و فدفد # مرابض أبناء النّفاق الأرانب‏ (8)


  كأنّ بها ذعرا، يطير قلوبها # أنين المكاكي أو صرير الجنادب‏ (9)


  تدير عيونا ركّبت في براطل # كجمر الغضى خزرا ذراب الأنائب‏ (10)


  إذا ما استحثّت لم يجنّ طريدها # لهنّ ضراء أو مجاري المذانب‏ (11)


  و إن باصها صلتا مدى الطّرف أمسكت # عليه بدون الجهد سبل المذاهب‏ (12)


  ____________


  (1) الغرة: البياض في الجبهة، و قصد بها أول النهار. «القاموس: غرّ» .


  (2) البهلول: السيد الجامع لكل خير. «القاموس: بهل» .


  (3) جنبه: قاده إلى جنبه. «القاموس: جنب» . الغضف، جمع أغضف، و هو الكلب المسترخي الأذنين «القاموس: غضف» .


  (4) الصلا: الظّهر، أو ما انحدر من الوركين، أو الفرجة بين الجاعرة و الذنب. «القاموس: صلا» .


  الهوادي: الأعناق. «القاموس: هدي» . الشازب: الخشن و الضامر اليابس. «القاموس: شزب» .


  (5) الخبت: المتسع من بطون الأرض. «القاموس: خبت» . الكذان: حجارة رخوة. «القاموس:


  كذان» . نار الحباجب: هي التي توريها الخيل بسنابكها من الجحارة إذا وطئتها. و انظر أقوالا أخرى في ثمار القلوب (382) .


  (6) الطامس: البعيد. «القاموس: طمس» . المرت: الأرض لا ينبت مرعاها. «القاموس: مرت» .


  (7) الأحراج: جمع حرج، و هو قلادة الكلب. «القاموس: حرج» .


  (8) تسوف: تشم. «القاموس: سوف» . النشز: المكان المرتفع. «القاموس: نشز» . الفدفد: الفلاة، «القاموس: فدفد» . النفاق: جمع نفق؛ و هو الحجر. «القاموس: نفق» .


  (9) المكاكي: جمع مكّاء؛ طائر يصوّت في الرياض، فإذا غرد في غير روضة فإنما يكون ذلك لإفراط الجدب و عدم النبات و عند ذلك يهلك الشاء و الحمير. حياة الحيوان 2/322.


  (10) براطيل: جمع برطيل؛ و هو حجر أو حديد طويل صلب خلقة ينقر به الرحى، و المعمول.


  «القاموس: برطل» . الخزر: ضيق في العينين. «القاموس: خزر» . قوم ذرب: أحدّاء. «القاموس:


  ذرب. الأنائب: الأنياب، أي أنيابها حداد.


  (11) المذانب: جمع مذنب، و هو الجدول يسيل عن الروضة بمائها إلى غيرها.


  (12) باص: سبق. الصلت: الركض.
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  تكاد تفرّى الأهب عنها إذا انتحت # لنبّأة شخت الجرم عاري الرّواجب‏ (1)


  كأنّ غصون الخيزران متونها # إذا هي جالت في طراد الثّعالب‏ (2)


  كواشر عن أنيابهنّ كوالح # مذلّقة الآذان شوس الحواجب‏ (3)


  كأنّ بنات القفر حين تفرّقت # غدون عليها بالمنايا الشّواعب‏ (4)


  ثم وصف الفهود:


  بذلك أبغي الصّيد طورا و تارة # بمخطفة الأكفال رحب التّرائب‏ (5)


  مرقّقة الأذناب نمر ظهورها # مخطّطة الآماق غلب الغوارب‏ (6)


  مدنّرة ورق كأنّ عيونها # حواجل تستذمى متون الرّواكب‏ (7)


  إذا قلّبتها في الفجاج حسبتها # سنا ضرم في ظلمة اللّيل ثاقب‏ (8)


  مولّعة فطح الجباه عوابس # تخال على أشداقها خطّ كاتب‏ (9)


  نواصب آذان لطاف كأنّها # مداهن، للإجراس من كلّ جانب‏ (10)


  ذوات أشاف ركّبت في أكفّها # نوافذ في صمّ الصّخور نواشب‏ (11)


  ذراب بلا ترهيف قين كأنّها # تعقرب أصداغ الملاح الكواعب‏ (12)


  فوارس ما لم تلق حربا، و رجلة # إذا آنست بالبيد شهب الكتائب‏ (13)


  ____________


  (1) فراه: شقه. الأهب: جمع إهاب، و هو الجلد. الشخت: الضامر الدقيق. الرواجب: قصب الأصابع أو مفاصلها.


  (2) المتن: الظهر.


  (3) كوالح: عوابس. مذلقة: محددة. حواجب شوس: صغيرة.


  (4) شواعب: مفرقات.


  (5) مخطفة: ضامرة. الترائب: عظام الصدر، مفردها تريبة.


  (6) نمر: جمع أنمر، و هو الذي فيه نمر؛ أي نكت بيضاء و سوداء. الآماق: جمع موق، و هو طرف العين مما يلي الأنف. غلب: كفرح: غلظ عنقه.


  (7) مدنرة: فيها نكت كأنها الدنانير. الورق: جمع أورق، و هو الذي في لونه سواد و بياض. الحواجل:


  جمع حوجلة؛ و هي القارورة الصغيرة الواسعة الرأس. استذمى: تتبع. الرواكب: جمع راكب؛ و هو رأس الجبل.


  (8) الفجاج: جمع فج، و هو الطريق الواسع بين جبلين.


  (9) المولعة: المستطيلة البلق، و هو سواد و بياض. الفطح: جمع أفطح و هو العريض.


  (10) المداهن: جمع مدهن؛ و هو آلة الدهن أو قارورته، الإجراس: استماع الجرس؛ و هو الصوت.


  (11) الأشافي: جمع إشفى، و هي مثقب الإسكاف، و عنى بها الأظافر الصخرة الصماء. الصلبة المصمتة.


  (12) الترهيف: ترقيق الحد. القين: الحداد. الصّدغ: الشعر المتدلي بين العين و الأذن. و تعقرب الصدغ: تلوّيه و تعطفه.


  (13) رجلة: جمع راجل، و هو الماشي على رجليه. شهب الكتائب: عنى بها جماعة الوحش التي تتصيدها هذه الفهود.
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  تروّ و تسكين يكون دريئة # لهنّ بذي الأسراب في كلّ لاحب‏ (1)


  تضاءل حتّى لا تكاد تبينها # عيون لدى الصّرات غير كواذب


  حراص يفوت البرق أمكث جريها # ضراء مبلاّت بطول التّجارب‏ (2)


  توسّد أجياد الفرائس أذرعا # مرمّلة تحكى عناق الحبائب‏ (3)


  556-[سهل بن هارون و ديكه‏]


  قال دعبل الشاعر (4) : أقمنا عند سهل بن هارون فلم نبرح، حتّى كدنا نموت من الجوع، فلما اضطررناه قال: يا غلام، ويلك غدّنا!قال: فأتينا بقصعة فيها مرق فيه لحم‏[ديك عاس‏] (5) هرم ليس قبلها و لا بعدها غيرها لا تحزّ فيه السكين، و لا تؤثّر فيه الأضراس. فاطّلع في القصعة و قلّب بصره فيها، ثمّ أخذ قطعة خبز يابس فقلّب جميع ما في القصعة حتّى فقد الرأس من الدّيك وحده، [فبقي مطرقا ساعة] (6) ثمّ رفع رأسه إلى الغلام فقال: أين الرّأس؟فقال: رميت به. قال: و لم رميت به؟قال: لم أظنّك تأكله!قال: و لأيّ شي‏ء ظننت أنّي لا آكله؟فو اللّه إنّي لأمقت من يرمي برجليه [فكيف من يرمي برأسه‏] (7) ؟!ثم قال له: لو لم أكره ما صنعت إلاّ للطّيرة و الفأل، لكرهته!الرأس رئيس و فيه الحواسّ، و منه يصدح الديك، و لو لا صوته ما أريد؛ و فيه فرقه الذي يتبرّك به، و عينه التي يضرب بها المثل، يقال: «شراب كعين الديك» (8) ، و دماغه عجيب لوجع الكلية، و لم أر عظما قطّ أهشّ تحت الأسنان من عظم رأسه، فهلاّ إذ ظننت أنّي لا آكله، ظننت أنّ العيال يأكلونه؟!و إن كان بلغ من نبلك أنّك لا تأكله، فإنّ عندنا من يأكله. أ و ما علمت أنّه خير من طرف الجناح، و من السّاق و العنق!انظر أين هو؟قال: و اللّه ما أدري أين رميت به!قال: لكنّي أدري أنّك رميت به في بطنك، و اللّه حسيبك!


  كمل المصحف الثاني من كتاب الحيوان بحمد اللّه تعالى و حسن عونه و يتلوه في الثالث إن شاء اللّه ذكر الحمام‏


  ____________


  (1) الدريئة: ما تتستر به من الصيد لتختله. الأسراب: جمع سرب، و هو الطريق. اللاحب: الطريق الواضح.


  (2) ضراء: معتادة الصيد. المبل: الثبت الجري‏ء. يقول: إن سرعة البرق لا تداني أبطأ جرية لهذه الفهود.


  (3) المرملة: الملطخة بالدم. تحكي عناق الحبائب: تحكي صنع المحب يعانق حبيبه.


  (4) الخبر في عيون الأخبار 3/259 نقلا عن الجاحظ.


  (5) زيادة من عيون الأخبار 3/259.


  (6) زيادة من عيون الأخبار 3/259.


  (7) زيادة من عيون الأخبار 3/259.


  (8) انظر ما تقدم في الفقرة (530) .


  448


  فهرس الجزءين الأول و الثاني من كتاب الحيوان‏


  فهرس أبواب المصحف الأول‏


  مقدمة الكتاب 7


  باب ذكر ما يعتري الإنسان بعد الخصاء 72


  باب ذكر ما جاء في خصاء الدواب 117


  باب مما قدمنا ذكره 144


  باب ما ذكر صاحب الديك 146


  باب ذكر من هجي بأكل لحوم الكلاب و لحوم الناس 176غ


  فهرس‏ أبواب المصحف الثاني‏


  باب احتجاج صاحب الكلب بالأشعار المعروفة 260


  باب آخر في الكلب و شأنه 289


  باب ما يشبه من الكلب و ليس هو منه 339


  باب ما يحتاج إلى معرفته 398

OEBPS/Images/logo4.png





OEBPS/Images/3336-logo.jpg





